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انتخاب المغربي »أحمد ويحمان« منسقا لهيئة عربية إسلامية 
لمناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع

اللاعب الشهير اعتذر من الشحات وكهربا: »البركة في باقي الرّجالة«

مصافحة أبو تريكة تحرم لاعبين من »الأهلي«
الرباط ـ »القدس العربي«: من متابعة اللعب في كأس العالم للأندية

أُعلــن أول أمــس الثلاثاء عــن تأســيس "الهيئة 
العليــا لتنســيقية مناهضــة الصهيونيــة ومقاومة 
التطبيــع"، بمشــاركة هيئــات ونشــطاء مناهضين 
عربيــا  بلــدا   20 يمثلــون  إســرائيل  مــع  للتطبيــع 
وإســاميا، مــن بينها المغــرب، وتقرر إعلان ســنة 

2021 "عام فلسطين لمقاومة التطبيع". 
أنــه  الإلكترونيــة  "العمــق"  صحيفــة  وذكــرت 
جــرى انتخــاب أحمــد ويحمــان، رئيــس المرصــد 
المغربي لمناهضة التطبيع، منســقا عاما للتنســيقية 
بالإجمــاع. كمــا انتخــب أحمــد الشــيبة النعيمي، 
أمين عام الرابطة الإماراتيــة لمقاومة التطبيع، نائبا 
للمنســق العام، وأنس إبراهيم نائبا للمنسق العام 

ومدير عام التنسيقية. 

الهيئة الجديدة التي تم اختيار مدينة اســطنبول 
التركية مقرا لها، قررت إعلان 2021 "عام فلســطين 
لمقاومة التطبيع"، واعتماد خطة أنشــطة وفعاليات 

مشتركة على مدار العام. 
علــى  التأســيس  فــي  الحاضــرون  وأجمــع 
التنســيق والتعــاون بين مكونــات التنســيقية في 
جميــع الأنشــطة والفعاليات الكبرى فــي مواجهة 
التطبيــع. وتقرر أيضا، حســب المصدر ذاته، تفعيل 
العمــل بـ"ميثــاق الأمــة الرافــض للتطبيــع" الــذي 
أطلقته التنســيقية بتاريخ 24 آب/ أغسطس 2020، 
وفتــح الباب أمام المؤسســات والهيئات والروابط 
للانضمــام  للتطبيــع  المقاومــة  والشــخصيات 

للتنسيقية. 
تضــم الهيئة فــي عضويتها نشــطاء من المغرب 
والجزائــر وتونس وليبيــا وموريتانيا وفلســطين 

والإمــارات وســوريا والأردن والبحريــن والكويت 
والعراق والســودان ولبنان وبريطانيا والســنغال 

وغانا وماليزيا وكوت ديفوار وإندونيسيا.
 وأعلنــت التنســيقية عزمها "المضــي نحو عمل 
عالمــي قوي وموحد في مواجهــة العدو الصهيوني 
ومقاومة التطبيع، لتعزيز الصمود وتثبيت الوجود 
للشــعب الفلســطيني المناضل، وصولا لنبذ الكيان 
الصهيونــي ودحــره عــن أرض فلســطين والوطن 

العربي والإسلامي بأسره". 
يُشار إلى أن 4 دول عربية قررت تطبيع علاقاتها 
مع إســرائيل خلال العــام المنصــرم، ويتعلق الأمر 
بكل من الإمــارات والبحرين والســودان والمغرب، 
لتنضاف إلى مصر والأردن، وهو ما أثار ردود فعل 
متباينة على المســتوىين السياســي والشــعبي في 

البلدان المعنية.

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

فقــد النادي الأهلي المصــري مهارات اثنين 
من أهم لاعبيه، هما حسين الشحات ومحمود 
كهربــا، بعد قــرار الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
منعهمــا من اســتكمال مونديــال كأس العالم 
للأندية الذي تســتضيفه دولة قطر، وبالتالي 
عدم مشــاركتهما في لقاء فريقهما المقرر اليوم 

في مواجهة فريق بالميراس البرازيلي.

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

تتواصل في تونس معركة "كســر العظم" بين رأســي 
الســلطة التنفيذية حول التعديل الوزاري الأخير، حيث 
اختار الرئيس قيس سعيّد الاســتعانة بعدد من النواب 
لتوجيه رسائل سياسية جديدة لرئيس الحكومة، هشام 
المشيشــي، الذي اســتعان ـ بدوره ـ بخبراء الدســتور 
لتحسين موقعه في سباق تنازع الصلاحيات بين الطرفين.
وخلال استقباله لأحد عشر نائبا يمثلون كُتل النهضة 
والديمقراطية وتحيا تونس وبعض المستقلين، أكد سعيّد 
أن التعديل الوزاري "يشــوبه العديد مــن الخروقات"، 
مجدّدا حرصه على تطبيق الدســتور. كمــا أكّد على" أننا 
في وطن حر، وأن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص 
الدســتوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها 
حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج 

قانوني مستحيل"، وفق بيان الرئاسة التونسية.
كمــا اقترح عــدد من النــواب، خلال اللقاء، تشــكيل 

حكومة جديدة في حال عدم التوصل لحل للأزمة القائمة، 
في رســالة مبطنة لرئيــس الحكومة الــذي لّمح في وقت 
سابق إلى إمكانية مباشــرة الوزراء الجدد لمهامهم، حتى 
دون حصولهم على تسمية رسمية من قبل الرئيس سعيّد.
وخلال اســتقباله لعدد من خبراء الدستور والقانون، 
قال المشيشــي إن تونس تشــهد إحدى أصعــب فترات 
تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو 

الدستوري والمؤسّساتي.
وأشــار المشيشــي أيضا إلى أنه أجرى تعديلا وزاريا 
وفق ما يخوله له الدســتور من صلاحيات، منتقدا تأخر 
دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس 
الجمهورية، مشــيرا إلى أن "هذه الوضعيــة تحيلنا إلى 
تأخّر تركيز المحكمة الدســتورية التي تختصّ في الحسم 
فــي هذه الإشــكاليات"، داعيا إلى التعجيل في تشــكيل 

المحكمة التي تشكل أعلى سلطة دستورية في البلاد. 
وتعيــش تونــس صراعــا متواصــا وتنازعــا في 
الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث، والذي انعكس سلبا على 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد. 
)تفاصيل ص 9 (

بغداد ـ »القدس العربي«:

الصدر،  مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  أعلن 
أمس الأربعاء، أن انتشــار عناصــر موالية له 
في شــوارع عدد من المدن كان "بالتنســيق مع 
القوات الأمنية". كما أبدى تمسك تياره برئاسة 

الحكومة المقبلة.
 وفيما طالب الصدر رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفــى الكاظمــي، بالإيفاء بوعــده المتمثل 
بحفظ هيبة الدولة، حذّر من تأجيل الانتخابات 
المبكّرة المقررة في العاشــر من تشرين الثاني/ 

أكتوبر المقبل.
وقال في مؤتمر صحافي أمس: "لو شــككت 
طرفة عين أن ما قامت به ســرايا الســام ضد 
هيبة الدولة؛ لما سمحت به. بل هو لأجل تعزيز 
هيبة الدولة المفقودة، علمــا أن خروجهم كان 

بالتنسيق مع القوات الأمنية".
وشــهد العراق أول أمس انتشار الآلاف من 
مسلحي "سرايا الســام"- الجناح العسكري 
للتيــار الصدري، في شــوارع ومدن العاصمة 
بغداد ومحافظات النجف وكربلاء، على خلفية 
معلومات أوردهــا "وزير الصدر"، محمد صالح 

العراقي، تفيد بنيّة مــن وصفهم بـ"الدواعش 
والبعثيين والمندســن" باستهداف "المقدسات" 

في المدن الثلاث.
الصدر شــدد على "ضــرورة المحافظة على 
هيبة الدولة التي انتهكهــا الكثير من الأطراف 
الداخلية والخارجية"، مشــيراً إلى أن "القوات 
الأمنيــة في حالــة انهيار وفي خطــر محدق، 
ولن أتحمل الوقوف على التل والســكوت أمام 
الانتهاكات ضد إخوتي في الجيش والشــرطة 

وباقي القوات الأمنية".
ولفــت إلى "تعهــد الكاظمي بإرجــاع هيبة 

الدولــة، وعليــه الالتــزام بذلــك"، ناصحــاً 
"الجميــع" بـ"تهيئة الأجواء الديمقراطية لأجل 
إنجاح الانتخابات المبكرة، وليكن تنافسنا من 

خلال الحوار والطرق السلمية وترك العنف" .
كمــا عبّر عــن رغبته في الإشــراف الأممي 
على الانتخابات المبكرة "شــريطة عدم التدخل 
مــن باقي الدول"، منوهاً فــي الوقت عيّنه بأن 
"التطبيع على الأبواب، وعلى البرلمان الحيلولة 
دون ذلك أكيدا، ولن نســمح بالتطبيع إطلاقا 

وإن كلفنا ذلك الدماء". 
)تفاصيل ص2(

الدوحة ـ »القدس العربي«:
أجرت الإمارات تعديــاً وزارياً في الخارجية 
أطــاح بالدكتــور أنــور قرقاش وزيــر الدولة، 

وتعويضه بالشيخ شخبوط بن نهيان.
وقال الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولــة الإمارات رئيس مجلــس الوزراء 
وحاكم دبي، إنــه تم إجراء تعديــل وزاري في 
الخارجية الإماراتية بحضور الشــيخ محمد بن 

زايد ولي عهد أبو ظبي.
وكتــب ب مغــرداً، أن التعديــل ينــص على 
انضمام الشــيخ شــخبوط بن نهيان بن مبارك 

المــرر وزيري دولة  آل نهيان، وخليفة شــاهين 
للخارجية. وأضاف أن الوزارة يغادرها الدكتور 
أنور قرقاش للعمل مستشاراً دبلوماسياً لرئيس 
الدولة، وزكي نســيبة للعمل مستشــاراً ثقافياً 

لرئيس الدولة.
وكان الدكتور أنور قرقاش انضم إلى الحكومة 
الاتحادية عــام 2006 وزيــراً للدولة لشــؤون 
المجلس الوطني الاتحــادي، كما تم تعيينه 2008 
وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، ووزيراً للدولة 
لشــؤون المجلس الوطني، وفي شــباط/ فبراير 
2016 وضمــن التشــكيل الــوزاري الجديد، تم 

تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

لندن - »القدس العربي«: 

أعلنت أسرة الناشــطة السعودية لجين 
الهذلول، أمس الأربعاء، إطلاق سراحها بعد 

سنتين و7 أشهر على اعتقالها. 
ونشرت لينا شــقيقة لجين، تغريدة على 
تويتــر قالت فيهــا إن لجــن "موجودة في 
البيت الآن"، مضيفة: "تم الإفراج عن لجين". 
وفي تغريدة أخــرى أرفقتها بصورة للجين 
في المنزل، كتبت لينــا: "لجين في البيت بعد 

1001 يوم في السجن".
وكتبت شــقيقة لجين، علياء، على تويتر 
قائلة: "طلعناها، فخــورة بأخوتي جميعا. 
شــكرا لكل من بارك، اعذرونــي ما أقدر أرد 

على المكالمات". 
الهذلول كانت قد أعلنت  ويذكر أن أسرة 
مســاء الإثنين، أن قراراً قضائياً حدد موعداً 

للإفراج عن لجين.
واعتُقلت لجــن )31 عاما( في مايو/ أيار 
2018 وبــدأت محاكمتها بعــد نحو عام من 
توقيفهــا. وصدر عليها حكم في ديســمبر/ 
كانون الأول بالســجن نحــو 6 أعوام بتهم 
وصفهــا خبــراء حقــوق الإنســان بالأمم 
المتحــدة بأنهــا "زائفــة" بموجــب قوانين 
فضفاضة لمكافحة الإرهاب. وأوقفت المحكمة، 
التي أمرت أيضا بمنعها من الســفر لخمس 
من  أشهر  وعشــرة  عامين  تنفيذ  ســنوات، 

الحكم.
المحكمة  أمــام  تُحاكــم  لجــن  وكانــت 
الجزائية، لكنه تقــرّر لاحقا تحويل قضيتها 
إلــى المحكمة الجزائيــة المتخصّصــة التي 

تأسســت في عــام 2008 للنظر فــي قضايا 
قضايا  بينها  الإرهــاب،  بمكافحــة  مرتبطة 

معتقلين سياسيين. 
وقال وزير الخارجية الســعودي الأمير 
فيصــل بن فرحان هذا الشــهر، إن الهذلول 
متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم 
معلومات ســرية"، لكن عائلتها قالت إنه لم 

يتم تقديم أي دليل على ذلك أثناء المحاكمة.
قال مدونون ومدافعون ســعوديون عن 

حقــوق الإنســان، الأربعاء، إن الناشــطة 
الســعودية المعتقلــة نوف عبــد العزيز قد 
أطلق ســراحها، بالتزامن مع إطلاق سراح 

الناشطة لجين الهذلول.
وقال "التحالــف الإقليمي للمدافعات عن 
حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا" وهو منظمة نســوية تهتم بأخبار 
"نوف  إن  المنطقة  في  والمدافعات  الناشطات 

عبد العزيز خارج السجن".

رئيس الوزراء يستعجل تشكيل المحكمة الدستورية... ونواب يدعون لحكومة جديدة

فصل جديد في الأزمة التونسية: 
سعيّد يستعين بالنواب والمشيشي بخبراء الدستور

السيسي يتعهد بدعم مصر للسلطة 
التنفيذية الجديدة في ليبيا

■ طرابلس ـ الأناضول: تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
أمس الأربعاء، بأن تدعم بلاده السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصالــن هاتفيين لتهنئة رئيس المجلس الرئاســي 
الليبــي محمد المنفي، ورئيــس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بتشــكيل 
الســلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد، وفق بيانين منفصلين للرئاســة 
المصرية.وأعرب السيســي للمنفي عن تطلعه لأن "يمثل اختيار القيادة 
الليبية الجديدة بداية عهد جديد لعمل كافة مؤسسات الدولة الليبية"، 
مؤكداً "مواصلة تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين على الأصعدة 

الاقتصادية والأمنية والعسكرية".
فيما أكد في اتصال هاتفي آخر بدبيبةـ استعداد بلاده لـ"الاستمرار 
في تلبية كافة احتياجات الليبيين لاســتعادة الاســتقرار، واستكمال 

آليات إدارة الدولة الليبية".
وشــهد موقف مصر من الأزمة الليبية أخيرا تحــولًا ملحوظاً، عقب 
سنوات من تقديم الدعم العسكري واللوجيستي للواء الانقلابي خليفة 
حفتر، وهو الدعم الذي طالما اســتنكرته الحكومــة الليبية المعترف بها 
شرعياً، معتبرة إياه أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد.

وأجرى وفد أمني ودبلوماســي مصري زيارة إلى العاصمة الليبية 
طرابلس في كانون الأول/ ديسمبر 2020، واستقبل لاحقاً مسؤولين من 

الحكومة الليبية، منهياً انقطاعاً في الزيارات منذ 2014.
كما تســتضيف مصر في مدينة الغردقة المصرية )شــمال شــرق(، 
اجتماعات المسار الدستوري، أحد مســارات حل الأزمة الليبية، والتي 

ترعاها الأمم المتحدة.

دعا الكاظمي للحفاظ على هيبة الدولة... وجدد رفض التطبيع مع إسرائيل

الصدر: انتشار عناصر »سرايا السلام« تّم بالتنسيق مع القوات الأمنية
الإمارات: تعديل وزاري يطيح بأنور قرقاش 
من الخارجية ويستبدله بشخبوط بن نهيان

أنباء عن خروج الناشطة نوف بن عبدالعزيز من المعتقل

إطلاق سراح لجين الهذلول بعد 1001يوم في السجن

عناصر أمن يغلقون منطقة في مطار أبها السعودي وقع فيها هجوم الحوثيين

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قالــت جماعة الحوثــي اليمنيــة، أمس 
الأربعاء، إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة 
على مطار أبها السعودي، فيما قال التحالف 
الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في 
اليمن، إن الهجوم تسبب بنشوب حريق في 

طائرة مدنية. 
وذكر يحيى ســريع المتحدث العســكري 
باسم الجماعة، أنها استخدمت أربع طائرات 
مسيرة في الهجوم، الذي قال إنه أصاب مطار 
أبها في جنوب الســعودية بعــد ظهرأمس. 
وقال ســريع إن "المطار يســتخدم لأغراض 
عسكرية لاستهداف الشعب اليمني"، وهو ما 

سبق أن نفته السعودية مرارا.
كما اعتبر محمــد البخيتي، عضو المكتب 
يمكن  لا  الســام  أن  للحوثيين،  السياســي 
أن يتحقق بتوقف أحــد الطرفين عن إطلاق 
النار دون الآخر. وأضاف في حديث مع قناة 
"الجزيرة" أنه ســبق وتم تحذير السعودية 
من استهداف المطارات المستخدمة للأغراض 
العســكرية، معتبــراً أن اســتهداف هــذه 

المطارات "حق مشروع".
التحالف السيطرة على  المقابل، أعلن  في 
حريق في طائــرة مدنية كانت رابضة بمطار 
إثر تعرضهــا للهجوم. وجــاء ذلك في بيان 
مقتضــب صدر عن التحالف ونشــرته قناة 
"الإخبارية" السعودية الرسمية عبر موقعها 
أبها  الإلكتروني.  وقال التحالــف إن "مطار 

بمنطقة عسير )جنوب غرب( تعرض لاعتداء 
إرهابي جبان من قبل ميليشيا الحوثي. 

وفي الأثناء، اســتعرض وزير الخارجية 
الســعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله، مع المبعــوث الأمريكي الجديد الخاص 
إلى اليمن تيــم ليندركنغ، الذي يزور المملكة 
حاليــا، الجهــود المشــتركة للوصول لحل 

سياسي للأزمة اليمنية. 

وذكرت وكالة الأنباء الســعودية "واس" 
الأربعــاء أن وزيــر الخارجية الســعودي 
بحث مع المبعوث الأمريكي "المستجدات على 
الســاحة اليمنية، وتم اســتعراض الجهود 
المشــتركة لدعــم ســبل الوصــول إلى حل 

سياسي شامل للأزمة اليمنية".
أن  الأمريكية  الخارجيــة  وزارة  وأعلنت 
تيــم ليندركينغ أجرى يــوم الجمعة الماضي 

ووزارة  الخليــج  دول  قــادة  مع  نقاشــات 
الخارجيــة البريطانية، حــول جهود إنهاء 
الأمريكي  الرئيس  وأعلن  اليمن.  في  الصراع 
جو بايدن، في خطــاب متلفز يوم الخميس 
الماضي، أنــه قرر وقف دعم بــاده للأعمال 
العدائية فــي اليمن، بما في ذلك صفقات بيع 

الأسلحة ذات الصلة.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الرياض تعتبره »إرهابا« والمبعوث الأمريكي يبحث »حلا شاملا« لأزمة اليمن

الحوثيون يشنون هجوما بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي

لجين الهذلول خلال مكالمة على الهاتف مع أختها أمس

الدوحة - »القدس العربي« - ووكالات:
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن، أمس الأربعاء، إن بلاده تواصل اتصالاتها 
مع واشــنطن وطهران، في إطار مساعيها لنزع فتيل 

التصعيد في المنطقة.
 وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك مع وزيرة 
الخارجيــة الإســبانية ارانتشــا غونزاليــس لايا، 
في العاصمــة القطرية الدوحة، وفــق وكالة الأنباء 

الرسمية.
وأضاف عبــد الرحمــن: "الاتصالات ســواء مع 

الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني مســتمرة ولم 
تتوقــف )..( هذا أمر طبيعــي، لأن إيران دولة جارة 
والولايات المتحدة تعد حليفا استراتيجيا، ومن المهم 
ألا يكون هناك أي تصعيد فــي المنطقة" . وأوضح أن 
"قطر تســعى وتعمل على خفض التصعيد، عبر دعم 
العملية السياسية والدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق 
النــووي، وهذه الجهود تأتي كجــزء من جهد دولي 

تقوم به جميع الدول".
وأكد الوزير القطري أن بلاده على أتم الاســتعداد 
للمساهمة في إعادة الاستقرار في المنطقة، ومستمرة 

في جهودها في هذا الشأن، حسب المصدر ذاته.

الدوحة تؤكد مواصلة اتصالاتها مع واشنطن وطهران لوقف التصعيد

لندن -»القدس العربي«- وكالات:
شكك خبير في بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين 
التي حققت في منشأ فيروس كورونا، أمس الأربعاء، في 
صحة المعلومــات الأمريكية حول الوبــاء، الذي يواصل 
انتشــاره في العالم ويؤدي إلى فرض قيود أكثر تشــددا 

تثير انتقادات متزايدة. 
وكتــب بيتــر دازاك العضو في بعثــة منظمة الصحة 
العالمية فــي اليوم الأخير للزيارة الى ووهان في وســط 
الصــن، فــي تغريــدة: "لا تثقوا كثيــراً فــي المعلومات 

الأمريكية"، في إشــارة إلى تصريحــات أدلى بها متحدث 
باســم الخارجية، تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى 

لخبراء منظمة الصحة العالمية بعد جولتهم في ووهان.
وبعد مهمة اســتمرت أربعة أســابيع فــي ووهان التي 
كانت في بــادئ الأمر بؤرة وبــاء كوفيــد-19، أكد خبراء 
منظمة الصحة العالمية الثلاثــاء أنهم لم يتمكنوا من تحقيق 
اســتنتاجات ملموسة بشأن منشــأ الفيروس. لكن المنظمة 
اعتبرت أنه من "المســتبعد للغاية" أن يكــون الفيروس قد 
تســرب من مختبر في المدينة الواقعة وســط الصين، وهي 

فرضية دعمتها الولايات المتحدة في وقت من الأوقات. 

خبير في »بعثة الصين« يحذر من الوثوق في المعلومات الأمريكية حول كورونا 

وجاء قــرار الاتحاد لعدم التــزام اللاعبين 
بالإجــراءات الاحترازية عقــب مواجهة بايرن 
ميونيــخ الإثنين الماضــي، إذ توجــه اللاعبان 
إلى المدرجات لمصافحة لاعب الأهلي ومنتخب 

مصر السابق محمد أبو تريكة.
وقرر النــادي الأهلي خصم 300 ألف جنيه 
من مكافآت اللاعبين بســبب عــدم احترامهما 

للإجراءات الاحترازية.
وحاول النــادي إثناء الاتحاد الدولي لكرة 
القدم عن قراره باســتبعاد اللاعبين، وأرســل 
خطابــا لفيفــا، يوضــح فيــه موقــف ثنائــي 

الفريق.
واعتــذر أبو تريكــة أيقونة الأهلــي لكهربا 

والشــحات عن تســببه في إبعادهما عن لقاء 
بالميراس لخرقهما قواعد الفقاعة الطبية.

وغرد عبر حســابه الرســمي على "تويتر": 
"أنا آســف جــدا والبركة فــي باقــي الرجالة 

بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".
ويمثل أبــو تريكة حالة خاصة جدا للاعبي 
ومشــجعي النــادي الأهلــي المصري بشــكل 
خــاص، والجماهير العربية بشــكل عــام، لما 
يمتلكــه من مهــارة في كرة القــدم، ولما يعرف 
عنه من أخــاق طيبة وارتباطــه بقضايا أمته 
العربية، ما ظهر في ارتدائه قميصا كتب عليه 
تعاطفا مع غزة خــال بطولة أمم أفريقيا عام 

.2008
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، 
تمســك تياره برئاســة الحكومة المقبلة، وفيما طالب رئيس 
الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، بالإيفاء بوعده المتمثل 
بحفــظ هيبة الدولة، حــذّر من تأجيل الانتخابــات المبكّرة، 

المقررة في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.
وأوجز الصدر جمّلة من النقاط المتعلقة بالمشهد العراقي، 
خلال مؤتمر صحافي عقده من مقر إقامته في منطقة الحنّانة 
في النجف، قائلًا: »شكرا لسرايا السلام )الجناح العسكري 
للتيار( علــى انضباطهم، ومحبتهم للشــعب والمقدســات، 
وجهوزيتهم التامة، ولقد وصلني أن البعض قد قال أنها ضد 
هيبة الدولة، وإني لو شككت طرفة عين أن ما قامت به سرايا 
السلام ضد هيبة الدولة؛ لما سمح به. بل هو لأجل تعزيز هيبة 
الدولة المفقودة. علما أن خروجهم كان بالتنسيق مع القوات 
الأمنية«. وشهد العراق أول أمس انتشار الآلاف من مسلحي 
»سرايا الســام«- الجناح العســكري للتيار الصدري، في 
شــوارع ومدن العاصمة بغداد ومحافظات النجف وكربلاء، 
على خلفيــة معلومات أوردها »وزير الصــدر« محمد صالح 
العراقــي، تفيــد بنيّة مــا وصفهــم »الدواعــش والبعثيين 
الثلاث.  المــدن  »المقدســات« في  والمندســن« باســتهداف 
وجاب المســلحون الشــوارع والمدن الرئيســية، فضلًا عن 
نصب حواجز أمنية في بعض الشــوارع والطرق الرئيسية، 

وتفتيش العجلات والمارة.

»خطر محدق«

الصدر شدد أمس على »ضرورة المحافظة على هيبة الدولة 
التي انتهكها الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية« مشيراً 
إلى أن »القــوات الأمنية في حالة انهيــار وفي خطر محدق، 
ولن أتحمل الوقوف على التل والسكوت أمام الانتهاكات ضد 
أخوتي في الجيش والشــرطة وباقي القوات الأمنية، فهناك 
جرحى وقتلى فالقوات الأمنية ليســوا حماة للفاسدين؛ بل 
إنها حماة الوطن والحدود والسيادة والاستقلال والشعب«.

وتابع: »نحن مــع التظاهرات الإصلاحية ضد الفســاد، 

بشرط أن تكون ســلمية بلا حرق وقطع للطرق وتجاوز على 
مؤسســات الدولة، وبلا قتل وســلب« موضّحاً: »أشد على 
أيدي القوات الأمنية، كما على الأخ الكاظمي دعمهم للتصدي 

للمندسين ودعاة العنف من المتظاهرين المشاغبين«.
ولفت إلــى »تعهد الكاظمي بإرجاع هيبــة الدولة، وعليه 
الالتــزام بذلــك« ناصحــاً »الجميــع« بـ»تهيئــة الأجواء 
الديمقراطية لأجل إنجاح الانتخابات المبكرة، وليكن تنافسنا 

من خلال الحوار والطرق السلمية وترك العنف«.
كما طالــب أيضاً بـ»إنهــاء التحقيق بمقتــل المتظاهرين 
الســلميين، كما ونطالــب بالتحقيق بقتل القــوات الأمنية، 
ومعاقبة الفاعلين فورا، حفاظا على هيبــة الدولة« مبيناً أن 
»رئاســة الوزراء إصلاحية، ولن نســمح للفاسدين بالتربع 

عليها شلع قلع«.

»لن نسمح بالتطبيع«

وعبّر عن رغبته في الإشــراف الأممي علــى الانتخابات 
المبكرة، »شــريطة عدم التدخل من باقي الــدول« منوهاً في 
الوقــت عيّنــه أن »التطبيع علــى الأبواب، وعلــى البرلمان 
الحيلولة دون ذلك أكيدا، ولن نســمح بالتطبيع إطلاقا وإن 

كلفنا ذلك الدماء«.
ولا يعتــرف العراق رســميا بوجود دولة إســرائيل، ولا 
يوجد أيّ نوع من العلاقات بين الجانبين سواء على المستوى 
الرسمي أو الشعبي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدر 
مجلس النواب العراقي تشــريعا يحظــر بموجبه رفع العلم 

الإسرائيلي ويعاقب المخالفين بالسجن.
وشــدد زعيم التيار الصــدري على أهميــة »إنهاء الأزمة 
الاقتصاديــة التي يمر بها البلد، فــإن المتضرر منها هم فقراء 
الشــعب« موجّها نصيحة إلى الأمم المتحــدة بـ»تبني حوار 
شــامل وهادف بين الفرقاء في العراق، وليس بالضرورة أن 

يكون سياسيا بل أعم«.
وتطــرق في ختام بيانه إلى »مناســبة« تســلم رئاســة 
جديدة في أمريكا، مطالباً »المحتل« بالانسحاب فورا بالطرق 
الدبلوماســية والبرلمانية، »لتجنيب العراق أن يكون ساحة 

للصراعات الدولية والإقليمية، حسب قوله.

دعا لـ»تهيئة الأجواء الديمقراطية لإنجاح الانتخابات المبكرة«

الصدر: القوات الأمنية في حالة انهيار وعلى الكاظمي الحفاظ على هيبة الدولة

الصدر خلال مؤتمره الصحافي أمس

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:  

في وقت أعلنت فيه تركيا إطلاق عملية عســكرية تستهدف حزب »العمال 
الكردســتاني« الــذي تعدّه أنقرة منظمــة »إرهابية« في شــمال العراق، بدأت 
القوات المســلحة الاتحاديــة، عملية عســكرية أخرى هدفها مطــاردة مقاتلي 
»الدولة الإســامية« في ثلاث مــدن عراقية، فيما وردت أنبــاء عن عزم قوات 
الجيش الاتحادي شــنّ عمليــة أمنية تســتهدف عناصر التنظيــم في أطراف 
محافظــة أربيــل، عاصمة إقليــم كردســتان، بالتعاون مع قوات البيشــمركه 

الكردية.

»الدفاع عن النفس«

وقالــت وزارة الدفــاع التركية فــي بيان لها، أمــس الأربعــاء، أن »العملية 
الجديدة التي تحمل اسم )مخلب النســر 2( انطلقت الليلة الماضية في منطقة 

قارا ‏العراقية« مضيفة أن عناصر »حزب العمال يتكبدون خسائر ملموسة«.‏
وأضاف، أن »العملية أطلقت اســتنادا إلى حق تركيا المعترف به دوليا في 

الدفاع عن النفس، بهدف رد الهجمات الإرهابية وضمان ‏أمن حدود البلاد«.‏
بدورها، نشــرت قــوات الكردســتاني« عبــر قنواتها الإعلاميــة، أنباء عن 
اشــتباكات عنيفة بين مقاتليها والقوات التركية، »لا تزال مســتمرة حتى الآن 

)وقت إعداد التقرير(«.

عملية »شاملة«

في الســياق، تناقلت مواقع إخبارية محلّية أنباءً بشــأن اســتعدادات بين 
قوات البيشــمركه والجيش لتنفيذ عملية أمنية مشــتركة لملاحقة بقايا تنظيم 

‏«الدولة« في جبل قرجوغ في قضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل.‏

وقال رشاد كلالي، مسؤول لجنة تنظيمات مخمور، لإعلام حزب »الاتحاد 
الوطني الكردستاني« إن »أي عملية للقضاء ‏على بقايا تنظيم داعش الإرهابي 

في جبل قرجوغ يجب أن تكون شاملة«.‏
وأضاف: »يجب أن تتوفر في العملية الأمنية مشاركة من قوات البيشمركه 
والجيش والتحالف الدولي، وأن تشمل جميع أطراف جبل قرجوغ ‏وليس من 

طرف واحد، لأن ذلك سيؤدي إلى هروب الإرهابيين إلى مناطق أخرى«.‏
: »إذا توفرت تلــك العوامل في العملية الأمنية المشــتركة فإنها  وأتّم قائــاً
ســتؤدي إلى القضاء على الإرهابيين الذين زادت تحركاتهم في جبل ‏قرجوغ 

ويشكلون خطرا على المواطنين المدنيين في المنطقة«.‏
في الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الأمنــي )حكومية( أمس الاربعاء، انطلاق 
»عمليــة أمنيــة كبرى« في ثــاث مدن في بغداد وســامراء والأنبــار، لملاحقة 

مسلحي التنظيم.
وذكرت، فــي بيان صحافــي، أن »عملية أمنية مشــتركة واســعة انطلقت 
في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمة وشــرق ‏بحيرة الثرثار، حيث شــرعت 
بها قيادات العمليات في بغداد وســامراء والأنبار بالاشــتراك مع تشكيلات 
الحشــد الشعبي في الأنبار وسامراء ‏وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية 

وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة«.‏
وأوضحت أن »هذه العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش 

الإرهابية وضبط وإحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات«.‏
إلى ذلك، علّقت قوات »الحشــد الشــعبي« على العمليات الُمنطلقة، في بيان 
صحافــي جــاء فيه: »قيــادة عمليات شــرق الأنبار للحشــد الشــعبي أطلقت 
بالاشــتراك مع الجيــش ‏العراقي، عملية أمنيــة لتعقب خلايا الإرهاب شــرق 

المحافظة«.‏
وحسب البيان، »شاركت في العملية الألوية )الثاني والسابع والـ27 ضمن 
قاطع عمليات شرق الأنبار للحشد( وتستهدف العملية تفتيش ‏مناطق الثرثار 
وجزيرة الكرمة للبحث عن الخلايا الإرهابية والأسلحة والمعدات ومصادرتها 

وإلقاء القبض على المطلوبين ضمن ‏القاطع«.‏
فيمــا حدد المتحدث باســم العمليات المشــتركة اللواء تحســن الخفاجي، 

أبعاد العملية الأمنية بين ثلاث محافظات.‏
وقال، حســب الوكالة الحكومية، إن »القوات الأمنية شرعت بعملية أمنية 
واســعة واســتراتيجية لتطهير المناطق من عصابات داعش ‏الإرهابية وضبط 
وإحكام الحدود الفاصلة بين القيادات« مبيناً أن »أبعاد العملية الاستراتيجية 
والأمنيــة هو تأمــن الحدود بين قواطــع العمليات ‏ورصد تواجــد الإرهابيين 

فيها«.‏
وأضاف أن »العملية الأمنية التي انطلقت جاءت لتحديد تحركات وتواجد 
عصابــات داعش الإرهابية، بالإضافة الى تأمين الحدود ‏الفاصلة، خصوصاً 

ما بين قيادة عمليات بغداد وسامراء والأنبار«.‏
ميدانياً أيضاً، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اعتقال أحد عناصر تنظيم 
»الدولــة« المكنى »أبو دجانة« في محافظة نينوى، فيما أطاحت اســتخبارات 

‏كركوك في آمرين  يعملان بما يسمى »فرقة القادسية«.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن »قوة مشــتركة من فوج طوارئ 
الشــرطة الثامن التابع لقيادة شــرطة ‏نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة 
إرهــاب نينوى، وبنــاءً على معلومــات اســتخبارية دقيقة، تمكنــت من إلقاء 
القبــض على الإرهابــي ) أ ع ع ‏ع ( المكنى )أبو دجانــة( والذي كان يعمل فيما 
يســمى )كتيبة البراء بــن مالك  ـ  الاستشــهاديين ـ مكتب القادســية ( خلال 
فترة سيطرة داعش ‏على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة حي ) 

النهروان - التنك ( في الجانب الأيمن لمدينة الموصل«.  ‏
وأضافت أن »مفارز وكالة الاســتخبارات المتمثلة في مديرية اســتخبارات 
الشــرطة الاتحادية في وزارة الداخليــة تمكنت من إلقاء القبض على ‏إرهابيين 
إثنــن في مخيم ليــان للنازحين فــي محافظة كركوك مطلوبــن وفق أحكام 
المادة )4/إرهــاب( لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابيــة من ‏خلال التدقيق 

الأمني لمخيمات النازحين«.  ‏

وأوضحــت أن »عملهم كان بما يســمى فرقة القادســية فــي منصب أمري 
ســرايا، فضلًا عن عمل أحدهما في ما يســمى الشــرطة الإســامية ‏بقاطعي 
نينوى وكركوك، والآخر عمل بما يســمى قاطع دجلــة وكركوك، ولدية اثنين 

من إخوته ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع ‏كركوك«.  ‏
وأشــار البيان إلى أن »تم تدوين أقوالهما بالاعتــراف وإيداعهما التوقيف 

لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما«.
  

»مجرد حلم‏«

إلــى ذلك، أكــد رئيس جهــاز الأمن الوطني عبــد الغني الأســدي، أن عودة 
تنظيم »الدولة الإســامية« هي »مجرد حلم« فيما شدد على أن القوات ‏الأمنية 

بمختلف صنوفها تقف بالمرصاد لكل التحركات الإرهابية.‏
وأوضــح، في بيــان صحافي، إن »جهــاز الأمن الوطني مســتمر في رصد 
حــركات خلايــا داعش في كل ‏مكان، وإن ما يقوم بــه الإرهاب من تحركات لا 
يتعدى كونه رســالة إعلامية بأنهم متواجدون ولكن عودتهم إلى الأرض حلم 

غير قابل ‏للتحقيق«.‏
وأشار إلى »أننا سنتواجد أينما تتواجد التهديدات لأمن الوطن والمواطن«.‏

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، أن عبوة ناسفة استهدفت رتل إمدادات 
للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، جنوبي بغداد، دون وقوع إصابات.

وقــال ضابط في شــرطة محافظــة بغــداد، للأناضول، إن »عبوة ناســفة 
انفجــرت على رتــل يحمل معــدات للتحالف الدولي على الطريــق الرئيس في 

ناحية اليوسفية جنوب بغداد ».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر اســمه كونه غيــر مخول بالحديث 

للإعلام، أن »الانفجار لم يخلف أي أضرار مادية أو بشرية«.
والهجــوم الجديــد، هو الـــ21 من نوعه فــي غضون نحو 7 أســابيع، حيث 

وقعت هجمات مماثلة على أرتال التحالف الدولي، وسط وجنوبي العراق.

تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف جنوب بغداد 

القوات العراقية تلاحق مسلحي تنظيم »الدولة«... وعملية تركية ضد »الكردستاني«

ارتفاع إصابات كورونا يهدد برجوع العراق إلى المربع الأول... وخشية من فقدان السيطرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أقرّت وزارة الصحة العراقية أن الوضع الوبائي في 
العراق، جراء تفشــي وباء كورونا، أصبح مُقلقاً جداً، 
وفيما رجّح وزير الصحة العراقي، حســن التميمي، أن 
يكون العــراق مُقبلا على »وضعٍ صعــب« حذّر خبراء 
من أن الزيــادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في 

عموم العراق، قد يرجعنا إلى المربع الأول.
وقالــت وزارة الصحة العراقية فــي بيان صحافي، 
أمــس الأربعاء، إن »انطلاقا من مســؤوليتها الوطنية 
والتزامــا بمهامها وواجباتها بموجــب قانون الصحة 
العامة النافذ، تشــير مؤشــراتنا الوبائيــة الصادرة 
عن مراكز الرصد الوبائي إلــى أن الوضع الوبائي في 
العراق أصبــح مقلقا جدا ونســب الإصابة والحالات 
المرضيــة الحرجة في تصاعــد مع اســتمرار التهاون 
في تطبيق الاحتياطــات الوقائية من قبــل المواطنين 

والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية«.
وأضاف أن »السيطرة على الوباء مسؤوليتنا جميعا 
ولا تخــص وزارة الصحة وحدها، والمواطن الكريم هو 
نقطة الارتكاز الرئيسية في نجاح خطط السيطرة على 
الوباء، وكذلك تتحمل مؤسســات الدولة ومؤسسات 
القطاع الخاص والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع 
المدني ورؤساء العشائر وكل أطياف المجتمع المسؤولية 

في أنجاح تلك الخطط«.
وتابع: »لقد تكــرر رصد فرقنا الصحيــة الرقابية، 
وللأســف الشــديد، حالــة التراخــي والاســتهانة 
بالاجــراءات الوقائيــة والتعليمات الصحية بشــكل 
مســتمر، وخاصة ضعــف نســب ارتــداء الكمامات 
والتباعــد البدني من قبل المواطنين فــي معظم المرافق 
الحيوية ومؤسســات الدولة، بل نــرى هناك إصرارا 
واضحا مــن قبــل المواطنين فــي التقليل مــن أهمية 
البيانات الصــادرة من وزارة الصحــة حول خطورة 
الوضــع الوبائي واحتماليــة ازديــاد الإصابات الى 
مســتويات قد تفقد مؤسساتنا الصحية السيطرة فيها 
على اســتيعاب عدد المرضى وتعرض حياة العديد من 

الأحبة إلى الخطر«.
وحســب البيان، أكدت الوزارة، ضــرورة »تطبيق 
الإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات، وتدعو 
إلى اعتبــاره واجبا وطنيا واخلاقيا، لأن المســؤولية 

الأخلاقيــة والشــرعية تقتضي الحفــاظ على النفس 
وحماية الآخريــن وعدم تعريضهــم للخطر من خلال 
نقل الفيروس والتسبب بالعدوى والمرض بدون ظهور 

الأعراض عند الشخص الناقل للعدوى«.
البدني  والتباعــد  الكمــام  »إرتــداء  أن  وأوضــح 
والمواظبة على غســل وتعقيم اليديــن هي الإجراءات 
الوقائيــة الموثوقــة علميــا والكفيلة بقطع سلســلة 
انتشــار العدوى بــن الناس وانحســار الوباء، وقد 
أثبتت الدراســات والدلائل العلمية أن هذه الإجراءات 
هي الطريق الأقصر لانحســار الوباء وتقليل الوفيات 
وعــودة الحيــاة الاقتصادية لســابق عهدهــا وإنها 
أكثــر فعالية من الإجراءات الصحيــة الأخرى« داعية 
المواطنين جميعا إلى »أخذ الامــر بجدية واهتمام كبير 
ومســؤولية أخلاقية ووطنية بسبب الخطورة العالية 
للوضع الوبائي ولأهمية تطبيــق الاجراءات الوقائية 

وخاصة ارتداء الكمام والتباعد البدني«.
وأردف: »نؤكد على الوزارات والمؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية كافة بتنفيذ الاجراءات الوقائية بشكل 
صارم داخل المؤسسات وعدم السماح مطلقا للموظفين 
ارتداء  بــدون  مؤسســاتها  الى  بالدخول  والمراجعين 

الكمام«.
وكشــف البيــان أن »الــوزارة قدمــت حزمــة من 
الاجــراءات المقترحــة إلــى اللجنــة العليــا للصحة 
والســامة الوطنية لمناقشــتها وإقرارها في الاجتماع 
القــادم، وهذه الحزمة أولية وهنــاك مقترحات أخرى 
تشــمل اجراءات أشد صرامة وحزما إذا استمر الوضع 
الوبائــي بالتدهــور لا ســمح الله في حال اســتمرار 
التهاون مــن قبل المواطنين والمؤسســات بالإجراءات 

الوقائية وعدم الجدية والحزم في تطبيقها«.
وفقــا للبيــان طالبت الــوزارة الجهــات الصحية 
والرقابية بـ»تشــديد الرقابة علــى المطاعم والمقاهي 
والمولات والمتنزهات وغيرها من المرافق ذات التجمعات 
البشــرية، واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق 

المخالفين«.
ودعــا البيــان الجهــات الأمنيــة والقضائية إلى 
»مساندة الجهات الصحية لتمكينها من تأدية واجباتها 
لمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية ومحاسبة المقصرين« 
موضحا: »نهيب بدواوين الاوقاف الشــيعية والسنية 
والمســيحية والديانــات الأخرى للاهتمــام ومتابعة 

تطبيق الاجــراءات الوقائية بشــكل تام فــي المراقد 
المقدســة والمزارات الشريفة والمســاجد والحسينيات 
والكنائس والمعابد ومنــع الزائرين من دخول الأماكن 
الدينية كافــة بدون ارتــداء الكمــام وتطبيق قواعد 

التباعد«.
البيان: »نكــرر دعوتنا للقنــوات الإعلامية  وأكمل 
كافة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤســاء 
العشــائر في تكثيف نشــاطاتهم التوعويــة لتطبيق 

الإجراءات الصحية الاحترازية«.
واختتم البيان بالقــول، أن »وزارة الصحة والبيئة 
تطمئن جميع المواطنين بجاهزية مؤسســاتها الصحية 
للتعامل مع هذه الزيادة في الإصابات وذلك بتوفير كل 
الإمكانيات اللازمة من الادوية والمستلزمات الضرورية 
لعلاج المرضــى، ونؤكــد انطلاق حمــات التحصين 
المواطنين باللقاحات ضد كورونــا خلال الأيام القليلة 
القادمة للفئــات ذات الخطورة العاليــة تليها الفئات 

الأقل خطورة من أهلنا وأحبتنا المواطنين«.

وضع صعب

وســبق للناطق باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، 
أن أعلن أن قرارات وتدابير صارمة ســتتخذها اللجنة 

العليا بشأن مستجدات كورونا.
وقــال خلال مؤتمــر صحافــي، أن »الكاظمي أبدى 
قلقه الكبير بشأن مســتجدات جائحة كورونا« مشيراً 
إلى أن »وزير الصحة بــن لمجلس الوزراء أننا مقبلون 
على وضع صعــب في العراق ويجب اتخــاذ التدابير 

اللازمة«.
وأضاف »المواطنون مســؤولون جميعا عن مواجهة 
جائحــة كورونا باتخــاذ التدابير اللازمــة، وهنالك 
قرارات وتدابير صارمة ستتخذها اللجنة العليا بشأن 

مستجدات كورونا«.
وأكد خبير في المجال البايولوجي والفايروســات، 
حيــدر معتز محــي، أن الزيــادة في عــدد الإصابات 
بفيــروس كورونا في عمــوم العراق قــد يرجعنا الى 
المربع الاول، مرجحا أن تفــرض اللجنة العليا للصحة 

والسلامة حظرا جزئيا أو كليا للتجوال.
وكانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية قد سجّلت 
ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاصابات بـ»كورونا« لامست 

حاجــز 2000 إصابة، بعد أن كانــت الإصابات بالمئات 
خــال الفترة الماضيــة. وأضاف أن »بســبب الزيادة 
غير المتوقعة فــي الإصابات بكورونــا، والتي جاءت 
للأســف نتيجة تجاهل المجتمع للالتــزام بالإجراءات 
والإرشــادات الوقائية والصحية مــن جائحة كورونا 
التي تفرضها المؤسســات الصحية فــي العراق وعلى 
رأسها وزارة الصحة والبيئة الاتحادية« حسب إعلام 

حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأشــار إلى أن »الإجــراءات واضحــة وهي لبس 
الكمامــة والتباعــد الاجتماعي« مبينا أنــه »لا يوجد 
تطبيق علــى أرض الواقع لتلك الاجراءات التي تكاد لا 

تتجاوز نسبة الـ 10 ٪« على حد وصفه.
ورجح محيــي، أن تصدر نهاية الأســبوع الجاري، 
إجراءات جديــدة وعقوبات صارمة مــن قبل اللجنة 
العليا للصحة والسلامة، ضد المخالفين، لافتا إلى »أننا 
ننتظر أن تكــون الاجراءات هذه رادعــة للمواطنين، 
ليعمل على تزايد الوعي لدى المواطن للحد من انتشار 

جائحة كورونا«.
وتابع أن »آخر شــهرين كانت المؤشــرات تدل على 
انخفاض واضح في الإصابات بكورونا، إلا أن الشــهر 
الحالــي لاحظنا أن الأمر أصبح معكوســا، نتيجة عدم 
الالتــزام بصورة كبيــرة، الأمر الذي قــد يرجعنا إلى 
المربع الأول وفــرض حظر التجوال بشــكل جزئي أو 
كلــي« مبيناً أن »الــدوام في المــدارس والجامعات قد 
يصبح الكترونيا مجــددا« مؤكدا فــي الوقت ذاته أن 
»الحظر لا يتم الاستفادة منه كونه حظرا على المركبات 
وليس على الاشــخاص، بمعنى أنه حظر أمني وليس 

صحيا« على حد تعبيره.

»نقطة الصفر«

وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، أعلنت أن مؤشــر 
إصابات فيــروس كورونا، ســيعيد الوضع إلى نقطة 

الصفر.
وقالت العلاقــات العامة في إعلام الوزارة في بيان، 
أول أمــس، »وصلنا إلــى عدد من الاصابــات لم نتمن 
الوصول إلى ذلك وهــو 1994 إصابة رغم التحذيرات، 
وهذا ما كنا نخشــاه من الزيادة التي انعكســت سلبا 

على المنحى الوبائي«.

واضافــت، أن »هذه الأعــداد تعطينا مؤشــراً إلى 
أن العودة إلــى نقطة الصفر ســتكون قريبة في حالة 
اســتمرار التهاون بالإجراءات الوقائية التي ستؤدي 
بدورها إلى اتخاذ الــوزارة الصحة والبيئة إجراءات 
صارمة وأكثر شدة من ســابقتها لذلك ننصح بالعودة 

إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية«.
أما لجنــة الصحــة النيابيــة في مجلــس النواب 
الاتحادي، فرجّحت تجــاوز الإصابات بكورونا حاجز 
الـــ5 آلاف إصابة في حال الاســتمرار بعــدم الالتزام 
بالإجراءات الوقائية. ونقلت وكالة الانباء الحكومية، 
عن عضــو اللجنة جواد الموســوي قولــه، إن »هناك 
إلّا  ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الاصابات بفيروس كورونا، 
أنه لغاية الآن الوضع مســيطر عليه وتحت إمكانيات 

وزارة الصحة« مبيناً أنه »لا ينذر بخطر كبير«. 
وتوقع الموســوي »تجاوز عدد الإصابات الـ5 آلاف 
إصابة في الأيام المقبلة في حال الاستمرار بعدم التزام 
المواطنين وعدم اتخــاذ الاجراءات المناســبة من قبل 
الحكومة كتقييد حركة المواطنين، لا ســيما في الأماكن 

المزدحمة ذات الكثافة السكانية والمولات والأسواق«. 
ورجــح »إصــدار تعليمات جديدة خلال الأســبوع 
المقبل تقيــد من حركــة المواطنين في بعــض الأماكن 
الخطرة« مســتبعداً »فرض الحظر الجزئي كون أعداد 

الإصابات تحت السيطرة«.

ناقوس الخطر

في الســياق، حذر فريق مواجهة جائحة كورونا في 
محافظة الســليمانية في كردستان العراق، من ازدياد 

نسبة الإصابات بالجائحة في المحافظات العراقية.
وقــال هيرش حيدر، رئيس فريــق مواجهة جائحة 
کورونا في الســليمانية، إن »زيادة نســبة الاصابات 
بفيروس كورونا المستجد في المحافظات العراقية وفق 
الاتحادية  الصحة  وزارة  تنشــرها  التي  الاحصائيات 

يدق ناقوس الخطر«.
وأضاف أن »الإصابات المسجلة في الأول من شباط 
/فبرايــر الحالي تمثلت بـ 984 إصابة« مشــيرا إلى أن 
»الإصابات أخذت بالارتفاع لتصــل إلى 1660 في الـ 6 
من الشهر ذاته« مشددا على ضرورة »إلتزام المواطنين 

بالإجراءات الوقائية والصحية من فيروس كورونا«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

ـ  وكالات:

أدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة، أمس 
الأربعاء، اليمين الدســتورية أمام رئيسي مجلس 
الســيادة، عبد الفتاح البرهان، والــوزراء، عبد 
الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء نعمات عبد 
الله، في حين نقل موقع إخباري عن مصادر قولها 
إن حمــدوك يتجــه لتعيين نائــب رئيس الحركة 
الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان مستشارا سياسيا.

وتم أداء القســم فــي القصــر الرئاســي في 
الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ودعا البرهان في كلمة له الوزراء الجدد، وفق 
ما نقلت عنه الوكالة، إلــى »العمل بيد واحدة في 
كل أجهزة الدولة لضمان الســير في خط الانتقال 
الديمقراطي والتأســيس للفتــرة التالية، وقيام 

الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد«.
وقال: »الشــعب يريد رؤيتنا نخدمه لأننا أتينا 
برغبته في التغيير ويجب أن لا نخذله في تحقيق 

آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأفضل«.
وبين وزير شــؤون مجلس الوزراء خالد عمر 
يوسف، بحسب الوكالة: »الحكومة الجديدة لديها 
5 أولويات تمثل برنامج الانتقال، على رأسها رفع 

الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي«.

استكمال السلام

وأضــاف: »الأولوية الثانية للحكومة الجديدة 
استكمال عملية السلام وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع 
ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 

عاصمة دولة جنوب السودان جوبا«.
وأردف: »أولوياتنــا الثالثــة إصلاح الأجهزة 
الأمنية وتوفير الأمن والأمــان، والرابعة تحقيق 
العدالة، فيما الأولوية الخامسة تتمثل في تحقيق 
الانتقالية  الفتــرة  بنهاية  الديمقراطــي  الانتقال 

وإقامة انتخابات حرة ونزيهة ». 
وأشــار إلى أن مجلس الــوزراء الحالي »ثمرة 
من ثمرات اتفاق السلام، وهو أكثر مجلس يعكس 
التنــوع القائم علــى التوافــق والتكامل وليس 

التنافر«.
حكومته  تشــكيلة  حمــدوك  أعلن  والإثنــن، 
الفتــرة الانتقالية  الجديدة من 26 وزيــرا ضمن 

بالســودان، مشــيرا إلى أن ذلك جاء استحقاقا 
لاتفاق الســام الموقــع في جوبا يــوم 3 أكتوبر/

تشرين الأول 2020.
ورحــب الاتحــاد الأوروبي، الأربعــاء، بأداء 
الدســتورية  اليمين  الجديــدة  الحكومــة  وزراء 

وزيادة أعضاء مجلس السيادة.

وحســب بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي 
في الخرطــوم: »يرحب الاتحــاد الأوروبي بأداء 
اليمــن لمجلس وزراء الحكومــة الجديدة وزيادة 
أعضاء المجلس الســيادي على النحو المنصوص 

عليه في اتفاقية جوبا للسلام«.
الســودان  وأضــاف: »نحن نشــجع حكومة 

الانتقالية الجديدة على تســريع برنامج الإصلاح 
السياســي والاقتصــادي للبــاد، وكذلــك على 

مواصلة التقدم في تنفيذ اتفاق سلام جوبا«.
وتابــع البيان أن الاتحــاد الأوروبي »يرى أنه 
من الضروري التوصل إلى اتفاق سياسي بسرعة 
بين مختلف أصحاب المصلحة الســودانيين الذين 

الانتقالي  التشــريعي  المجلس  بإنشاء  يسمحون 
)البرلمان(.

في السياق، قال الأمين السياسي لحركة »العدل 
الأربعاء،  صندل،  سليمان  السودانية  والمساواة« 
إن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وافق 
على اســتبدال مرشــح الحركة لــوزارة التنمية 

الاجتماعية.
وأضاف صنــدل، في تصريــح للأناضول، أن 
حمدوك وافق على اســتبدال نائب رئيس الحركة 
أحمــد آدم بخيــت، مرشــحا وحيــدا للمنصب، 

بمرشحها معتصم أحمد صالح.
وكانت الحركة دفعت باسم صالح مع 3 آخرين، 
قبــل أن تطلب مــن حمدوك الموافقــة على بخيت 

مرشحا وحيدا للمنصب.
وتابع الأمين السياسي لـ»العدل والمساواة« أن 
»الحركة تشكر رئيس الوزراء للاستجابة، وتؤكد 
أن نجاح الفترة الانتقالية هو الخيار الوحيد أمام 

شعبنا في هذه المرحلة الحساسة«.

اعتذار

والثلاثاء، تقــدم صالح باعتــذار مكتوب عن 
عــدم توليه منصــب وزير التنميــة الاجتماعية، 
إلى حمدوك، وذلك بعد ســاعات من إعلانه ضمن 
التشــكيل الــوزاري الجديــد. وقال فــي خطاب 
الاعتذار إن »العدل والمساواة« »رأت أن أتنازل عن 

هذه الوزارة لشخص آخر في الحركة«.
ولم تتحدث الحركة أو صالح، عن أي أســباب 
حول طلــب ذلك التغييــر، لكن مراقبين أشــاروا 
إلى أن تلك الخطوة تأتي لمراعــاة التمثيل القبلي 

المتعدد بالحركة، بحسب مراسل الأناضول.
وحصلت »العدل والمســاواة« على ثلاثة مقاعد 
في التشكيل الوزاري الجديد، حيث تولى رئيسها 
جبريل إبراهيم حقيبة المالية، بالإضافة إلى وزارة 

التنمية الاجتماعية، ومنصب وزير دولة.
إلى ذلك  نقل موقع سودان تربيون« عن مصادر 
قولها إن حمدوك يتجه لتعيين نائب رئيس الحركة 
الشعبية ـ  شمال ياسر عرمان مستشارا سياسيا، 

وذلك في سياق إعادة تشكيل مكتبه.
وأشــارت المصادر إلى أن »حمــدوك قرر إبقاء 
المستشــار الاقتصــادي آدم حريكة والمستشــار 
لشؤون الســام جمعة كندة، فيما تأكدت مغادرة 
كل من فائــز الســليك وداليا الروبــي من مكتب 
الإعــام، علاوة علــى إبعاد أمجد فريد مســاعد 

المستشار الاقتصادي الشيخ خضر«.
وأفــادت أن »الغموض لا يــزال يكتنف مصير 
كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر عن 
منصبه في التشكيل الجديد أو تعيينه مرة أخرى. 

كما لم تتم تسمية المستشار الإعلامي«.

ترحيب أوروبي... واستبدال مرشح »العدل والمساواة« لوزارة التنمية الاجتماعية

 ‎‎الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين... وحمدوك يتجه لتعيين عرمان مستشارا سياسيا

الحكومةالجديدة خلال أداء اليمين الدستوري أمس

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اتسعت دائرة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية في 
السودان، أمس الأربعاء، وســط انتقادات لتقصير أجهزة الأمن 

وعدم تعاملها مع أعمال التخريب والحرق والنهب.
وتظاهر مئات المحتجين في مدينة الضعين مركز ولاية شــرق 
دارفور غربي الســودان، الأربعــاء، للتنديد بتــردي الأوضاع 
المعيشــية، وجرت أعمال عنف وحرق لمقار حكومية، وفق إعلام 

محلي.
وذكرت صحيفة التغيير السودانية، أن مواكب طلابية جابت 
مدينــة الضعــن، واعتدت على مقــر وزارة المالية فــي الولاية، 
وأحرقت بعض ســيارات الوزارة، ومقــر إذاعة وتلفزيون ولاية 

شرق دارفور بالكامل.
وأدانت تنســيقية لجان المقاومــة )غير حكوميــة( في بيان 
أحداث العنف، وقالت »ندين وبشــدة أي أعمال عنف أو تخريب 

للممتلكات الخاصة والعامة«.
ووفق وكالة الأنباء الســودانية الرســمية، شــهدت شوارع 
مدينة الفولة مركز ولاية غرب كردفــان »تظاهرات عنيفة خلفت 

إضرارا وخسائر مادية كبيرة في المحلات التجارية«.
وأضافت »تعرض بعض المتاجــر لعمليات نهب وحرق، وطال 

التخريب مقر حكومة الولاية في المدينة«.
وقال والي غرب كردفــان حماد عبد الرحمن صالح، حســب 
المصدر ذاته، إن هناك »مجموعة دخيلة على الولاية )لم يســمها( 
قامــت بتلك الأعمــال التخريبية« مؤكــدا أن »الوضع صار تحت 

السيطرة«.
وفي وقت لاحق، أصدر صالح قرارا بحظر التجوال في المدينة 
من الساعة الرابعة عصرا )14:00 ت. غ( وحتى السادسة صباح 

من اليوم التالي )4:00 ت. غ( حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأشــار الوالي إلى أن القرار اســتثنى العاملــن في الأجهزة 

الأمنية والكهرباء والمياه والصحة وعمال المخابز.
كذلك تحدث موســى مهدي والي ولاية جنوب دارفور، غربي 
السودان، أمس الأربعاء عن وجود »مخطط تخريبي وراء أعمال 

الشغب« التي شهدتها مدينة نيالا في الولاية. 
ونقلت وكالة السودان للأنباء )سونا( عنه القول إن »الجهات 
التي رتبت للشــغب اســتخدمت الأطفال والمشــردين والباعة 
الجائلين فــي تنفيذ المخطط التخريبي«. وأشــاد بتعامل القوات 

المشتركة »بمهنية عالية في احتواء الموقف والتصدي للمهاجمين 
الذين تدفقوا بأعداد كبيرة نحو المتاجر ومركز سوق المدينة«.

ويأتي ما حــدث في الفولــة عقب احتجاجات مســتمرة منذ 
أيام في مناطق مثل الفاشــر ونيالا والضعين، )غرب( والأبيض 
)جنوب( والقضارف وبورتسودان )شــرق( للتنديد بالأوضاع 

الاقتصادية.
وأعلن مسؤول أمني سوداني، الأربعاء »القبض على أكثر من 
100 متهم في أحداث الشغب والتخريب بمدن الأبيض والرهد وأم 

روابة«.
جاء ذلك حســب مدير الشرطة بولاية شــمال كردفان اللواء 
حســن حامد أحمد عبد الرحيــم، في تصريح لوكالة الســودان 
للأنباء، شــدد فيه على ضرورة »ردع كل متفلــت يحاول العبث 

بممتلكات الشعب«.
وطالبــت الرابطة الحكومــة المحلية بتأمين المقــار الحكومية 
وحمايتها من المخربين وتقديم المتورطــن منهم في الأحداث إلى 

محاكمات فورية.
وحمل عضو المجلــس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« جعفر 
حســن الأجهــزة الأمنية مســؤولية الانفلاتات التــي صاحبت 
الاحتجاجات لتراخيها وعدم تعاملها مع أعمال التخريب والحرق 

والنهب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة.
وقال حسن لـ»ســودان تربيون« إنه يجب على قيادة الدولة 

محاسبة الأجهزة الأمنية لتقصيرها في حماية وتأمين الأسواق.
كما غرّد رئيس حركة تحرير مني أركو مناوي في »تويتر« قائلا 
إن »المظاهرات المنددة بالغلاء وانعدام الخدمات وشــح الســلع 
الأساســية التي عمت بعض المدن مفهومة ومقبولة، لكن عمليات 
الســرقة والنهب وحرق الممتلكات مع تقاعس الأجهزة الحكومية 

في القيام بواجبها يفتح استفهامات عديدة«.
وتقر الحكومة الســودانية بــأن هناك أزمــات اقتصادية في 
البلاد، وأعلنت الإثنين تشــكيلا حكوميا جديدا بهدف تحســن 

الأوضاع وتلبية مطالب الشعب.
ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود 
وغــاز الطهي، نتيجــة ارتفاع ســعر الدولار مقابــل الجنيه في 
الأسواق الموازية )غير الرسمية( إلى أرقام قياسية )الدولار= 55 

جنيها في السوق الرسمية و390 في الموازية(.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية 
تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم 

خلالها السلطة كل من الجيش و»قوى إعلان الحرية والتغيير«.

اتساع دائرة الاحتجاجات في السودان
... وانتقاد لتقصير الأمن في حماية الممتلكات العامة

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

الفريق  السوداني،  السيادة  مجلس  عضو  زار 
ياســر العطــا، مناطق الحــدود بين الســودان 
وإثيوبيا، وذلك بعد يوم من مقتل ضابط سوداني 
في منطقة جبل حلاوة، في ظل حديث عن حشود 
عسكرية إثيوبية على شــريط الحدود، فيما عبر 
مصــدر ببعثة الاتحــاد الأوروبي عــن قلقه من 

»خروج الوضع عن السيطرة«.
 وأكد العطا خلال زيارته للشــريط الحدودي 
مع دولة إثيوبيا، حسب تعميم صادر من مجلس 
السيادة »أن الشــعب الســوداني قد تلاحم مع 
قواته المســلحة حمايــة للأرض التي ســتفديها 

بأرواحها«. 
وزاد: »أن السودان وعبر قواته المسلحة قادر 
على تجــاوز كل التحديات لأنــه على يقين بحقه 
فــي أراضيه الذي تدعمه الوثائق والمســتندات« 
مثنيا على »الجهود الكبيرة والدعم السخي الذي 
يقدمه رجال الأعمال السودانيون لإعمار المناطق 
على الحدود الشرقية وتوطين الأهالي عبر توفير 

الخدمات اللازمة«.
 وشــدد على »أولوية تعزيز الأمن الذي ترتكز 
عليه التنمية التي ستعم كافة أنحاء السودان في 

عهد الثورة والتغيير«.
ووفــق ما قــال مصــدر ســوداني لـ»القدس 
العربي« فــإن »المواطنين والمزارعــن في منطقة 
الفشقة كانوا يشكون طوال العهود السابقة، من 
عــدم وجود بنية تحتية في المنطقة تســاعد على 
الاســتقرار والبقاء في المنطقة لفتــرات طويلة، 
خصوصاً عدم وجود بنيــة تحتية تربط المنطقة 

بولاية القضارف حيث الخدمات والسلع«.
وتابع »لكن هذه الإنشاءات والطرق الجديدة 
في حال انتهائها قبل الخريف ستساعد المواطنين 

على البقــاء وإعمــار المنطقة والدفــاع عنها إذا 
استلزم الأمر«.

في الأثنــاء، وصــل الخرطوم تــوت قلواك، 
مستشــار رئيــس جنوب الســودان للشــؤون 
الأمنية، والذي ترعى بلاده وساطة بين السودان 
وإثيوبيــا، والتقى القيــادة الســودانية. ودعا 
عقــب وصوله مطــار الخرطوم أمــس »لانتهاج 
الحوار وسيلة لاحتواء أي تطورات على الحدود 
الشرقية للسودان« مؤكدا »حرص دولة الجنوب 
على الســام في المنطقة والإقليم«. يأتي ذلك كله 
بعد أن هاجمت قــوات إثيوبية فرقة اســتطلاع 
للجيش الســوداني في منطقة جبــل حلاوة في 
الشريط الحدودي بين البلدين، ما أسفر عن مقتل 
ضابــط برتبة ملازم أول، بينما تم رصد حشــود 
عسكرية في طريقها من إقليم الأمهرا إلى الحدود 

مع السودان.
ويســود التوتر علــى حدود البلديــن منذ أن 
أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق 
الفشقة ليســتعيد نحو 90٪ من أراض زراعية 
شاسعة كان يســتغلها مزارعون إثيوبيون تحت 

حماية ميليشيات مسلحة.
وحســب المصادر التي تحدثت لموقع« سودان 
تربيون« فإن »حشودا عســكرية لقوات إثيوبية 
مدججة بأســلحة ثقيلة في طريقهــا إلى الحدود 
الشــرقية مع ولاية القضارف شــرقي السودان 
قادمة من إقليم الأمهرا، وأن مناطق الفزرا وكريمة 
الواقعة تجــاه حظيرة  الفيــل والمناطق  وكرش 
الدندر المغلقة والمحازية للحدود مع ولاية ســنار، 
تشهد تحركات عسكرية لقوات إثيوبية بعمق 19 
كلم داخل الأراضي السودانية وبعمق 13 كلم في 

منطقة جبل حلاوة«.
وسبق أن خاضت القوات المسلحة السودانية 
وقــوات الاحتياط معــارك في المنطقــة ذاتها في 
عام 2018 أجبرت القوات الإثيوبية على التراجع 

بمساحة 7 كلم.

وأعــرب مصــدر مطلــع فــي بعثــة الاتحاد 
الأوروبي التــي أنهت زيــارة للخرطوم وأديس 
أبابا لـ»القدس العربي« عن خشــيته  من خروج 
الوضــع على الســيطرة، وقال: »نخشــى تهور 
إثيوبيــا والســودان بدعم أعمــال معارضة لكل 
بلد فــي أراضي البلــد الآخر، وعملهــم لزعزعة 
الاستقرار المتبادل، لأن هذا سيعقد الوضع بشكل 
كارثي، خاصة وأن هناك رافضين لاتفاق الســام 
السوداني موجودين داخل أراضي اثيوبيا قبالة 
ولايــة النيــل الأزرق، وأن المعارضين الإثيوبيين 
والفاريــن من إقليــم تيغراي موجــودون داخل 
الأراضــي الســودانية بالقرب من الحــدود مع 
يقيمون  معارضوها  كان  التــي  وإريتريا  إثيوبيا 

داخل إقليم تيغراي ونالهم من الحرب ما نالهم«.
وتابع »يأتي هذا الوضــع الملغوم في ظل عدم 
تفهم الســودان لحاجة أبــي أحمــد للأمهرا، إذ 
التي  لتثبيــت حكمه فــي الانتخابات  يحتاجهم 
ينــوي إجراءها في شــهر تموز/ يوليــو المقبل، 
ما يجعلــه غير قادر علــى تقديم تنــازلات على 
حسابهم، وفي الوقت نفسه لا يتفهم الأمهرا ومن 
خلفهم أبي أحمد أن الســودان لا يمكن أن يتنازل 
عن الأراضي التي انتشر فيها الجيش السوداني 
وســط زخم شــعبي كبير، والتي كانــت مطلبا 
لمواطنيه في الشرق لســنوات طويلة عانوا فيها 

من هجمات الميليشيات الإثيوبية«.
 وزاد »هــذا وضع معقد ومســتمر في التعقيد 
ونحن نبحث عن حل يمكن الإثيوبيين من الزراعة 
في هــذه المنطقة ويمكن الســودان من الاحتفاظ 
بأراضيه في الوقت نفســه، لكن لم نصل إلى هذه 
المعادلة بعد، لأن اســتمرار هــذا الوضع الكارثي 
والمعقد ســيعرض الملايين من قاطني هذه المنطقة 
الملتهبــة من إثيوبيــن وســودانيين وإريتريين 
للخطر، وينذر بكارثة إنســانية حقيقية في حال 
اندلعــت حرب مباشــرة أو حــرب بالوكالة عبر 

معارضة كل بلد للآخر«.

تواصل التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية
 ومخاوف أوروبية من »خروج الوضع عن السيطرة«

مصر: إعفاء رواتب النواب من الضرائب وفرض مزيد من الأعباء على المواطنين
القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

المزيــد من الضرائــب والأعباء تفرضها الســلطات 
المصرية على الشــعب المصري، وقد تنوعت بين ضريبة 
نوعية جديدة تحمل اســم رســم الإذاعة والتليفزيون 
يضاف علــى فاتــورة الكهرباء، وزيادات في رســوم 

الترخيص في قانون المرور الجديد.
وفي الوقت الذي فاجأ فيه مجلس النواب المواطنين 
برفع قيمة الرســم المخصص للملصــق الإلكتروني في 
قانون المــرور عن الرســم الذي حددتــه الحكومة في 
اللجنة التشريعية في  القانون المقدم للمجلس، وافقت 

المجلس على إعفاء رواتب النواب من الضرائب.
وأعلنت اللجنة أمس الأربعــاء، موافقتها على المادة 
284 مــن مشــروع قانــون اللائحــة الداخلية لمجلس 
الشيوخ، التي تنص على إعفاء أي مبالغ تدفع لأعضاء 
المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز 

التنازل عنها.
ووافقت اللجنة على نص المادة كما هو دون تعديل، 
بتطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع  في مجلس 
النــواب، وتُعفــى أي مبالغ تُدفع لأعضــاء المجلس من 
جميع أنواع الضرائب والرســوم، ولا يجــوز التنازل 

عنها.
 ويتقاضى عضــو المجلس مكافأة شــهرية مقدارها 

خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي 
جميــع الأحوال، لا يجوز أن يزيــد مجموع ما يتقاضاه 
العضو من موازنة المجلس، تحت أي مســمى، عن الحد 
الأقصــى للأجور. ويتقاضــى رئيس المجلــس مكافأة 
مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما 
يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مســاوية لمجموع 

ما يتقاضاه الوزير.
وجــاءت الموافقة بعد اعتراض بعــض النواب على 

إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب.
وطالــب النائب مصطفــى بكري بعــدم النص على 
إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع 
قدوة أمام الشعب المصري، مقترحا أن يتم حذف الفقرة 
الأولى التي تنص على أن تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء 
المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز 

التنازل عنها.
وقال النائب محمد إسماعيل« كيف لنا كنواب نصدر 
تشــريعات بفرض ضرائــب على المواطنــن ثم نقوم 

بإعفاء أنفسنا؟«.
وعقب إيهاب الطماوي وكيــل اللجنة، قائلا: »هناك 
من تفرغــوا لأداء المهمــة الوطنية فــي عضويتهم في 
المجلس والمكافــأة التي يحصل عليهــا العضو لا تكفي 

مهام الواجبات الاجتماعية في دائرته«.
النائب محمد مدينة، بيّن أن مــا يحصل عليه عضو 

الشــيوخ مكافأة وليس مرتبا والمكافأة لا تفرض عليها 
ضرائب، مشــيرا إلى أن هذا النص »موجود في لائحة 

مجلس النواب ولا يجوز أن نفرق بين المجلسين«.
 

مجلس جباية

وفيما يعد ســابقة هي الأولى مــن نوعها في تاريخ 
مجلس النواب، كشــفت التعديلات علــى قانون المرور 
الجديد التي مررهــا مجلس النواب، عن مفاجأة، حيث 
جاء نص  المادة 11 من القانون الخاصة برســم الملصق 
الإلكتروني، ليحدد رسما لا يتجاوز 50 جنيها للملصق، 
لكن مجلس النواب رفع هذا الرســم إلى 75 جنيها بحد 

أدنى.
وجاء نص المــادة كما تمــت الموافقــة عليه: وضع 
وتثبيــت ملصق مروري إلكتروني صالح للاســتخدام 
بصورة دائمة يصــرف للمركبة، يتضمــن تعريفاً بها، 
ويؤدي المرخص له رســماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً 
ســنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف 
تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية 
أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج 
الحربــي والداخلية والمركبات الأخــرى التي يحددها 
وزير الداخليــة بقرار منــه تحقيقاً لمقتضيــات الأمن 
القومي، وتحــدد اللائحة التنفيذيــة مواصفات ومدة 

صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشــار إليه، ووســيلة 
سداد الرســم. وشــهدت هذه المادة مطالبة من النائب 
أيمــن ابو العلا بالعودة لنــص الحكومة بأن يكون 
الرســم لا يتجاوز 50 جنيها وليــس 75 جنيها كما جاء 
من اللجنة، واتفــق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدا 
أن »الحكومة حينما تحدد رســما قامت بدراسته فلماذا 

تقوم اللجنة برفع الرسم؟«.
في المقابل قال النائب إيهاب الطماوي إن التعديلات 

قدمت من الحكومة عام  2019 والظروف تغيرت.
وكان مجلس النــواب وافق خلال جلســته العامة 
أمس الأول من حيــث المبدأ على مشــروع قانون مُقدم 
من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 

بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأكــدت اللجنــة المشــتركة مــن الدفــاع والخطة 
والتشــريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا 
مع ما تمضــي به البلاد هــذه الأيام بخطــى ثابتة في 
سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية 
ومواكبــةً للتطــور التكنولوجــي في المحيــط العالمي 
وتطوير شبكة الطرق بشــكل حضاري بما يتواكب مع 
الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة 
النقل الذكي التي بــدأت الدولة في تنفيذها فأنشــأت 
شــبكة طرق امتدت في جميع محافظــات الجمهورية 
مســتهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات 

التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع 
المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، 

وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
وتابعت اللجنة في تقريرها:« واســتكمالا لما تحقق 
فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة 
لدعم تجهيز تلــك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات 
التكنولوجية الحديثة، والتي ســوف تسهم في ضبط 
حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق ».

 رسم إذاعة وتلفزيون

إلى ذلك أقــر مجلــس إدارة جهاز مرفــق الكهرباء 
القوانــن المنظمة  وحماية المســتهلك مؤخــرا، بعض 
لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية التي تتمثل 
في وضع أعباء ضريبية نوعية تتم إضافتها على فاتورة 

الكهرباء الشهرية لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وجاء رسم الإذاعة طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1968، 
بواقع 0.2 قرش لفئة اســتهلاك من كيلو وات  حتى 45 
كيلو وات شهريا بالنسبة للاستخدامات المنزلية في كل 
من محافظات القاهرة والإســكندرية والجيزة، وبواقع 
0.1 قرش لكل اســتهلاك كيلو وات في باقي المحافظات، 
ويحسب رســم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في 

باقي الأغراض.
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شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا - دير الزور – »القدس العربي«:

 تشير المعلومات الواردة من دير الزور إلى نشاط محموم من قبل 
الميليشيات المدعومة من طهران، بشراء العقارات، حيث تعمل بشكل 
واسع في شــرق البلاد وفي دير الزور خصوصاً على ترسيخ موطئ 

قدم لها.
 وحسب الناشط محمد الخالد من دير الزور، فقد باشرت طهران 
عبر أذرعها المحلية في دير الزور بعمليات شــراء واسعة وممنهجة 
للعقارات والأراضي في أحياء الجبيلة وهرابش والحميديه ومناطق 
حطله والميادين والبوكمــال على وجه الخصوص، ويضيف الخالد 
»فــي مدينة الميادين على ســبيل المثال أوكلت قيــادات في الحرس 
الثــوري الإيراني مهمة شــراء العقارات لمصلحتهــا لقيادي محلي 
هو »رياض جميل الضويحي« ويشــغل رئيس لجنة المصالحات في 

النظام، ويعتبر أهم بيادق إيران في شرق سوريا.
فقد أشرف الضويحي على شراء عشــرات الأراضي، وأشير هنا 
للعقــارات الواقعة قرب معمل مســبق الصنع وقــرب قلعة الرحبة 
والواقعة كذلك على طريق )ماكف الغنم( سوق الماشية في الميادين، 
وأغلب البائعين غادروا الميادين في اتجــاه محافظات اخرى حيث 
اشــتروا هناك واســتقروا، وبعضهم وصل أوربا، وتحتاج عمليات 
البيع والشــراء للعقارات فــي مناطق النظام لموافقــة أمنية، ولكن 
رجالات الميليشــيات معفيون منها، حيث أنه ســبق وقامت أجهزة 
المخابــرات العســكرية والجوية التابعــة للنظام، بإبــاغ المكاتب 
العقارية في مدينة البوكمال، لقيامها ببيع الأراضي والعقارات دون 

الرجوع إليهِ«. وحســب الخالد ونشطاء آخرين استطلعت »القدس 
العربي« آراءهم، فإن البوكمال باتت العاصمة الفعلية لميليشــيات 
إيران في ســوريا، وقد أوكلت قيادة الحرس الثوري عمليات شراء 
العقــارات لمصلحتها في البوكمال وريفها للقيادي المرســومي وهو 
شــخصية معروفه لدى أبناء البوكمال واســمه فرحان المرسومي، 
وكان يعمل مع شريكه المدعو عبد الله الحاج بكري بهذه المهمة، وهي 
شراء العقارات لصالح ميليشيات إيران في مدينة البوكمال، بحكم 

معرفتهما العميقة بأبناء وبيوت المدينة.
 والبكري شــخصية كانت مطلوبة للنظام ولكنه قام بعمل مصالحة 
بوساطة المرســومي وقيادات في الحرس الثوري ليتم توظيفه في هذا 
المجــال، حيث قام الحرس الثوري في اكتوبر/تشــرين الأول من العام 
الماضي بعمليات شراء واســعة لعدد من الأراضي في بادية البوكمال، 
على الحدود السورية العراقية، وكلها تقع في منطقة الحميضة، بالقرب 
من المعبر العســكري على الحدود الســورية العراقية، اذ قام »الحاج 
مرتضى« القيادي في الحرس الثوري الإيراني، بالإشراف على عملية 

الشراء حيث دفع مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لكل دونم ارض.
وعن الدور الإيراني في شــرق ســوريا يقــول الإعلامي محمد 
الشامي إن إيران تعمل جاهدة على استقطاب السكان المحليين إليها، 
من خلال تقديم المعونات العينية، وبنــاء المراكز الصحية، وترميم 
بعــض المدارس في أرياف ديــر الزور الخاضعة لســيطرة النظام، 
وكل تلك العمليات تتم عبر جمعية اســمها )جهــاد البناء( وتعتبر 
هذه المنظمة المسؤول الأول عن تلميع مشروع ايران في المنطقة عبر 
الخدمات التي تقدمها للأهالي، وطبعاً تمت تلك العمليات بتســهيل 

من سلطات النظام السوري.
ويوضح »مؤخراً قامت ميليشــيا حزب الله وعلــى غير عادتها 
بفتح باب التطوع للانتســاب لصفوفها في المنطقة الشرقية، الراتب 
يبدأ مــن 100دولار تصاعدياً وأصحاب الشــهادات مرغوبون جداً، 
خصوصــاً القطاع الصحي، والمنتســبين من باقي المدن الســورية 
بالمئات، تتصدرهم محافظات حمص ودرعا وحماة وريف دمشــق 
وريف حلب، حيث أن الانتســاب للميليشيا يفتح للمنتسب الجديد 
أبواباً عدة في ســوريا، راتب جيد مقارنــة برواتب موظفي النظام، 
أمن وحصانة من الملاحقة، وتأجيل من العســكرية، وخدمة مريحه 

20 يوم خدمة مقابل 10 أيام اجازة لمدة عام«.
ويفسر الصحافي زين العابدين العكيدي صاحب موقع »دير الزور 
الآن« موجة شــراء العقارات، بازدياد معدلات الفقر في سوريا، ودير 
الزور تحديداً، حيث بات الأغلبية يلجأون لبيع أملاكهم أو أجزاء منها 
للعيش، او لمغادرة المنطقة، خصوصــاً أن المنطقة باتت تعاني ظروفاً 
صعبة وهشاشــة في الوضع الأمني مع تزايد نشاط تنظيم »الدولة« 
في شــرق البلاد، توازياً مــع تنامي نفوذ الميليشــيات، خصوصا في 
دير الزور فــي غربي الفرات، وازدياد مضايقات عناصر الميليشــيات 
للســكان، ويضيف »كل هذه الاسباب دفعت نســبة كبيرة من أهالي 
دير الزور وخصوصاً في غرب الفرات حيث ســيطرة النظام، دفعتهم 
للبيع والهجرة، والوجهة لاحقاً إما لتركيا ومنها لأوروبا، أو لمحافظات 
ثانية كدمشــق وريفها وحمص وحماة وحلب، وبات السماســرة في 
مناطق النظام يتلقفون صفقات الشــراء لهذه العقارات كون أسعارها 

منخفضة بسبب الأزمة الاقتصادية«.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 جــددت قوات النظامين الســوري والروســي، خــرق اتفاق 
وقــف إطلاق النار شــمال وشــمال غربي ســوريا، مســتهدفة 
بقصــف صاروخي بعيد المدى، وآخر مدفعــي، قرية ترحين في 
ريف حلب الشــرقي وبلدة البــارة في ريف إدلــب الجنوبي، ما 
أدى لمقتــل مدنيين اثنين، وجرح 9 آخريــن بينهم طفلان، ويأتي 
ذلــك بعــد يوم مــن إصابــة 12 مدنيــاً بقصف على ريف حـــلب 

الشرقي.
وقــال مهنــدس عســكري فضــل حجب اســمه، لـــ »القدس 
العربــي« إن »قــوات النظام أطلقت مســاء الثلاثــاء 6 صواريخ 
أرض - أرض من نوع توشكا محملة بقنابل عنقودية في اتجاه 

منطقة ترحين جنوب جرابلس في ريف حلب الشرقي«.
 وأضاف المتحدث أن قوات النظام أطلقت »الصواريخ من كلية 
المدفعية في حي الراموســة في حلب، ونتيجة فشلها في إطلاق 
أربعة منها، فقد ســقطت هذه الصواريخ وانفجرت داخل أحياء 
حلب الجنوبية، حيث سمع دوي الانفجار في جميع أرجاء حلب 
نتيـجة انفـجار القنـابل العنـــقودية، أما الـصاروخان الآخـران 
فقد سـقطا في حـــراقات النفط في ترحين، حـيث نشب حـريق 

كبيـر فضـلًا عن وقـوع إصـابات في صـفوف المـدنيين«.
تزامنــاً، أطلقت قــوات الجيش الروســي، صاروخاً من مطار 
حميميم »من نوع اســكندر ولكنها فشــلت بعملية إطلاقه، حيث 
سقط جنوب مطار حميميم بـ500 متر في قرية الشراشير شرق 
مدينة جبلة« ولفت المصدر العســكري إلــى أن »الصاروخ أطلق 
بالتزامن مع إطلاق صواريخ توشــكا مــن كلية المدفعية في حي 

الراموسة«.
فــرق الخوذ البيضــاء أوضح من جانبه، أن قــوات النظامين 
الســوري والروسي، اســتهدفت بصاروخ أرض ـ أرض من نوع 

توشــكا محمل بقنابل عنقودية، حراقــات النفط، وهي مصافٍ 
بدائية لتكرير الوقود، في قرية ترحين في ريف حلب الشــرقي، 
مــا أدى لمقتــل مدنيــن اثنين وجــرح أربعــة آخرين، كمــا أدى 
الاســتهداف لاندلاع حرائق ضخمة جداً بســبب طبيعة المنطقة 
التي تضم عــدداً كبيراً مــن خزانات الوقــود ومصافي التكرير 

البدائية.
وسارعت فرق الدفاع المدني السوري للاستجابة، وانتشلت 
جثتين، وأسعفت المصابين، وقال الدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ 
قضت أكثر من 3 ســاعات في إخماد الحرائــق في قرية ترحين 

في ريف حلب والتي تضم مصافي لتكرير المحروقات.

»القدس العربي« ترصد شبكة مرتبطة بطهران
لشراء العقارات في دير الزور

شمال سوريا: مقتل مدنيين وإصابة أكثر من 8 بقصف من قوات النظام السوري وروسيا 

 النظام السوري يعتقل 15 ضابطاً وعنصراً في قضية
سرقة مستودعات أسلحة وبيعها في السويداء

■ دمشــق - »القدس العربي«: اعتقل جهاز الأمن العسكري 15 ضابطاً وعنصراً متهمين 
بسرقة مستودع أسلحة وذخيرة في محافظة السويداء جنوب سوريا.

 وقالت مصادر محلية لـ«لقدس العربي« إن فرع الأمن العســكري، أطلق الأربعاء سراح 
عــدد من الضباط والعناصر، فيما احتفظ بالباقي على ذمــة التحقيق بعد اتهامهم بعمليات 

تهريب السلاح من مستودعات الجيش وبيعه للمدنيين.  
مسؤول شبكة أخبار »السويداء24« نور رضوان، قال إن النظام السوري اكتشف حادثة 
سرقة في أحد مســتودعات الأسلحة في الســويداء، أدت لتوقيف عدد من العناصر وصف 
الضباط، الشهر الماضي. ووفقاً للمصدر، فإن مستودعات السلاح لدى الفوج 44، الواقع على 
طريق بلدة »قنوات« شمال شرقي مدينة السويداء، التابعة للفرقة 15 قوات خاصة، اكتُشف 
فيه نقص بقطع الأسلحة، أثناء عملية جرد باشر فيها ضابط جديد تم تعيينه بالفوج، حيث 
تبين »وجود نقص حوالي 40 بندقية كلاشــنكوف، و10 رشاشات بي كي سي، بالإضافة إلى 
كميات من الذخيرة، وعلى إثره فتحت أجهزة الأمن والشــرطة العسكرية تحقيقاً بالحادثة، 
وأوقــف حوالي 15 بين عنصر وضابط من الفــوج 44، وتم إخضاعهم للتحقيق، ثم أفرج عن 

قسم منهم، فيما لا يزال القسم الآخر موقوفاً على ذمة التحقيق«.
ونقــل »رضوان« لـ«القدس العربي« عن مصدر من الفوج »أن الســاح الذي سُــرق من 
المستودع، تم تداوله وبيعه داخل محافظة السويداء، وسط انتشار السلاح بشكل عشوائي، 

وسهولة وصوله لكافة الأفراد، وفي ظل تضاعف أسعار السلاح خلال الأشهر الماضية«.
ووفقاً للمصدر فإن فرع الأمن العســكري أرســل لجان تفتيش إلى الفوج المذكور، واتخذ 
جملة من الإجراءات لمنع تكرار السرقة، لكن الحادثة تطرح تساؤلات عديدة حول السرقات 

والفساد في المؤسسة العسكرية، والتي لطالما تكون غائبة عن الإعلام.

 

جمعيات تركية ترسل 3 شاحنات
 محملة بالمساعدات إلى إدلب

■ صقاريا – الأناضول: أرســلت مؤسسات وجمعيات خيرية في ولاية صقاريا التركية، 
أمس الأربعاء، 3 شاحنات محملة بالمساعدات إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة إغاثية بصقاريا )شمال غرب( لجمع مساعدات عاجلة 
للنازحين والأســر المحتاجة بإدلب في ظل ظروف الطقس الصعبة. ومن ضمن المؤسســات 
المشــاركة في الحملة، فرع وقف الديانة التركي، ومديرية الشــباب والرياضة في صقاريا، 
وجامعة صقاريا. وانطلقت الشــاحنات في اتجاه إدلب وســط حفل وداع أقيم في الولاية 

حضره ممثلو المؤسسات المشاركة في الحملة.
ومنــذ مطلع يناير/ كانــون الثاني الماضي، تهطل أمطار غزيرة علــى مخيمات النازحين 
في ريف إدلب، ما تسبب في تشــكل الوحل وتضرر الخيام. وخلال السنوات الماضية، نزح 
ملايين المدنيين إثر قصف النظام مدنهم إلى المناطق القريبة من الحدود التركية الســورية، 

حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد عجزهم عن تأمين بيوت تؤويهم.
وتعاني تلك المخيمات انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل خلال 
فصل الشتاء، حيث تتســرب مياه الأمطار إلى الخيام بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب 

حرارة الصيف.

وقف »الديانة التركي« يقدم فرصاً
تعليمية لـ 8 آلاف طالب سوري

■ أنقرة – الأناضــول: يواصل »وقف الديانة التركي« تقديم الخدمات التعليمية لنحو 8 
آلاف طفل من العائلات السورية النازحة في المخيمات القريبة من الحدود مع تركيا.

وأفــاد نائب رئيس مجلس أمناء الوقف إحســان أجيك، في بيان أصــدره الأربعاء، أن 
المؤسســة تعطي الأولوية القصوى للتعليم في مجالات متعددة. وأضاف قائلًا: »عملنا على 
تطوير مشــاريع تعليمية لمساعدة الأطفال ضحايا الحرب السورية على مواصلة تعليمهم«. 
وتابع: »لأننا نؤمن أن التغيير يبدأ من التعليم، وفرت مؤسســتنا فرصًا تعليمية لحوالي 8 

آلاف طالب بإجمالي 12 مشروعًا تعليميًا«.
وأوضح أن المشــاريع التعليمية تتضمن روضة أطفال و8 مدارس ابتدائية ومدرســتين 
ثانويتين ومختبر كمبيوتر جامعي في منطقتي إدلب واعزاز شمالي سوريا. وذكر أن الوقف 
يغطي رواتب 243 معلمًا وإداريًا يعملون في المؤسســات التعليمية، وأن الأعمال مســتمرة 
لبناء قاعة مؤتمرات في جامعة إدلب، ومركز براعم لإعادة تأهيل الأطفال المعاقين وضحايا 
الحرب. وأكد أجيك على ســعي الوقف الدائم »لمساعدة المحتاجين ومعاونة المظلومين في كل 

مكان«.

جنبلاط تلقّى اتصالًا من الرئيس المكلّف... ووهّاب رفض اتهام رئيس الجمهورية بالعرقلة

لبنان: هل يردم ماكرون هوّة الخلاف
بين عون والحريري لتبصر الحكومة النور؟

رئيس المجلس الوطني للإعلام يحتج على اتهامات صحافية لـ »حزب الله«

اعتصام لأهالي الموقوفين من طرابلس
وحواجز منعت حافلات من الوصول إلى بيروت

بيروت - »القدس العربي« :
 بعــد الحلقــة المثيرة للجــدل التــي قدّمتها 
 MTV الإعلاميــة ديمــا صــادق على شاشــة
وهاجمت فيهــا حزب الله بعنــف واتهمته بقتل 
الناشــط الشــيعي لقمان ســليم، إتصل رئيس 
»المجلس الوطني للإعلام المرئي والمســموع« عبد 
الهادي محفــوظ برئيس مجلــس ادارة المحطة 
ميشــال المر احتجاجاً على مــا ورد من كلام على 
لســان ديما ومن اتهامات واصدار احكام قطعية 

ضد حزب الله بالقتل من دون أي أدلة.
ولفت في بيان إلــى ان »المجلس الوطني تلقّى 
شكاوى كثيرة من اعلاميين ومواطنين وجمعيات 
اعتراضاً على ما ساقته الإعلامية ديما صادق من 
اتهامــات، وأن المر أكد في الاتصــال الهاتفي انه 

لم يطّلع على مضمون الحلقة مســبقاً، كونه كان 
يجري عملية جراحية في المستشفى.

وقد فــاتح المــر الزميلة صادق بــأن ما قامت 
به من تنصيب نفســها محكمة وقاضيــاً لا يمتّ 
للمهنية بصلــة ولا يرتضي بأن تكون MTV في 
موقع سوق الاتهامات والأحكام، وأنه لام صادق 
على هذا الاســلوب، وأكد أنه حريص على المهنية 
الاخلاقية وتطبيـق قانون المـرئي والمسـموع رقم 
94/382 كما أنـه سـيطلع مسبقاً عـلى كـل حـلقة 
وهـو ضـد التعـرّض لـ »حـزب الله« وإن كان له 
موقف نقدي من ســاح الحزب، وطالبها بالتزام 
توجهات المحطــة الإعلامية واحتــرام القوانين، 

وأنها اعترفت بأنها أخطأت وذهبت بعيداً«.
 وأمل محفوظ في بيانه من الإعلاميين »توخّي 
الدقة والتزام حدود القانــون وتجنّب المبالغات 

المسيئة والاحكام النهائية المسبقة«.
على خط آخر، اعتصم ناشــطون من الحراك 
المدني وأهالي الموقوفين في احتجاجات طرابلس 
الأخيرة، أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، 
وردّدوا هتافات تطالب »بإطلاق سراح الموقوفين 
ومعالجة أســباب التحــركات الاحتجاجية بدل 

معالجة النتائج«. 
ورفــع المحتجون شــعارات دعت إلــى »بناء 
الدولة المدنية ودولة المواطنة بدل دولة الطوائف 
والمذاهب التي أفقرت الشــعب وتسبّبت بانهيار 

الدولة«.
وأعلن عــدد من المعتصمــن ان حواجز أمنية 
اعترضت »الحافلات التي تقلّ مئات الأشــخاص 
من صيدا وطرابلس للالتحــاق بهم أمام المحكمة 

العسكرية« ومنعتها من الوصول إلى بيروت.

تساءلوا: أين كانت بيروت وأين أصبحت؟

ناشطون لبنانيون يسخرون من أداء حكّامهم
وإيصالهم »إلى جهنّم بدل المرّيخ«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لا جديد بعد على صعيد تأليف الحكومة في انتظار معرفة نتائج اللقاء الذي 
يتردّد إنه سيجمع في باريس الرئيس المكلّف سعد الحريري بالرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون الذي يســعى لردم هــوة الخلاف بين الحريــري ورئيس 
الجمهورية ميشــال عون والخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وخصوصاً 

المسيحيين.
وفي خطوة لافتة، تلقّــى رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
اتصالًا من الحريري جــرى خلاله عرض مختلف مســتجدات الملف الحكومي 
ومجمل الأوضاع العامة وكانت مقاربة مشــتركة للتطورات الراهنة حســب ما 
ورد في الخبر الرســمي. وكان عضــو » اللقاء الديمقراطــي« النائب هادي أبو 
الحسن اعتبر أن »لا مؤشرات جدية حتى الساعة على قرب ولادة الحكومة، وأن 
ما يحصل عملية اســتطلاع واستكمال للجهود بهدف ان ترى الحكومة الجديدة 
النور« مشيراً إلى أن »لا برودة في العلاقة بين رئيس الحزب الاشتراكي ورئيس 
الحكومــة المكلّف، بل كانت هناك ملاحظات موضوعيــة وبناءة تلقّفها الرئيس 

الحريري«.
ورأى أبو الحســن في حديث اذاعي »ان هذا العهد ينصّب نفســه حارســاً 
للدستور ساعة يشاء، ويشوّهه ســاعات أخرى«  وقال: »لا يمكن ان نصل إلى 

أي نتيجة مع هذا الحكم العبثي«.
فــي المقابل، وضع رئيس حــزب التوحيد وئام وهّاب تأخيــر الحكومة عند 
الرئيس المكلّف، ورأى« أن المبادرة الفرنسية تقول بضرورة مشاركة حزب الله 
في الحكومة كما هو مشــارك اليوم، لكن هذه المبادرة أمامها عقدة اســمها سعد 
الحريري وخوفه من الفيتو الأمريكي والســعودي علــى حزب الله«. ووصف 
وهّاب » القول إن الحريري يريد تشــكيل الحكومــة والرئيس عون يعرقل بأنه 

قول مأجور ومدفوع له سلفاً لعرقلة التشكيل«.
تزامناً، قرّر » تيار المســتقبل« إلغاء الاحتفــال المركزي بإحياء الذكرى الـ16 
لاغتيــال الرئيس الشــهيد رفيق الحريــري ورفاقه في 14 شــباط الجاري في 
العاصمة بيروت، وســيقتصر إحيــاء هذه الذكرى على كلمــة متلفزة للرئيس 
الحريري في المناسبة قد توضح نتيجة ما آلت اليه اتصالاته على صعيد تأليف 
الحكومة. وعزا التيار إلغاء الاحتفال إلى الظروف الاســتثنائية التي تعيشــها 
البلاد جرّاء تفشّي وباء كورونا، وطلب في بيان »من منسّقياته في المناطق عدم 
القيام بأي نشــاطات تتضمّن تجمعات أو ما شابه، حرصاً على السلامة العامة، 
على أمل أن يتم إحياء الذكرى الـ 17 في العام المقبل، مع أحبّة الرئيس الشــهيد 
وجمهوره، كما في كل السنوات السابقة، ولبنان واللبنانيون بسلام وأمان من 

هذه الجائحة«.
وكان الحريــري لفت عبر »تويتر« إلى ان »الاعتداء على مطار أبها في المملكة 
العربية السعودية من جانب الميليشــيات الحوثية جريمة حرب بكل المقاييس 

وتطوّر خطير يستدعي تحركاً دولياً عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم«.

■ بيروت - »القدس العربي«: شــكّل الحدث المتمثّل عن »مســبار الأمل« 
فــي الدخــول إلى مدار كوكــب المرّيخ فرصــة للبنانيين لاجــراء مقارنة بين 
دبي وبيــروت وأين كانت دبي وكيف أصبحت وأيــن كانت بيروت وكيف 

أمست؟
وأكثر مــا آلم المعلّقين هــو تهنئة كل مــن الرئيس اللبناني ميشــال عون 
والرئيس المكلّف ســعد الحريري دولة الإمارات علــى نجاح تجربتها وعدم 
خجل المســؤولين اللبنانيين مما فعلوه ببلدهــم وإحلال اليأس في النفوس 
بدل الأمل. ورصدت »القدس العربي« سلســلة من التعليقات الساخرة مما 
وصلت اليه حال لبنان بســبب أداء الســلطة الحاكمة على مدى أكثر من 30 
ســنة من بينها الآتي: نشر القيادي في الحزب الاشــتراكي خضر غضبان 
مباركــة الرئيس عــون للامــارات وعلّق عليهــا » مبروك تعطيلــك الحكومة 

وانهيار البلد وعودة الاغتيالات فخامتك«. 
وغمز الإعلامــي انطوان مراد من قناة العهد الحالي وسياســات صهره 
جبران باســيل فســأل »لماذا عقدة النقص؟ الإمارات وصلت إلى المريخ أما 
نحن فأصبحنا على غير كوكب منذ 4 ســنوات... شكراً للمذّنبات.. وزّ عينك 

يا جبران...خليل جبران أنت وأورفليس«.
ولم يكن شــادي عزيز بعيداً ايضاً عن انتقاد عهد عون، فنقل كلاماً لأحد 
العونيــن يحاول فيه إقناع صديقه بعدم جدوى الصعود إلى المرّيخ بقوله« 

أصلًا شو بدنا نطلع نعمل في المرّيخ، أرض حفرا نفرا، دومري ما في«.
وعاد الإعلامي طوني كسّاب إلى قول رئيس الجمهورية عن جهنّم فسأل 
»على شــو عم بتنقّوا؟ المرّيخ لونه أحمر وجهنّم كمان لونه أحمر...بس إنتو 

بتحبّوا كل شي أجنبي«.
وذكّــر الكاتب السياســي طونــي ابي نجم بحجــة التيــار الوطني الحر 
الدائمــة »ما خلّونا« ليكتب »العونيون: كان جبران بدو ياخدنا عالمرّيخ بس 
القــوات ما خلّوه«. وأضــاف عن عون« هوّي كان بــدو ياخدنا عالمريخ بس 

لاقى جهنّم أقرب فقال بيوفّر بنزين«.
وكتبت المخرجة زلفا عساف »الإمارات من الصحراء إلى الكوكب الأحمر 
ونحنــا ناطرين الكهربــاء On/Off وناطرين المــي وناطرين..«  وأضافت 

»أكرهكم حزباً حزباً زعيماً زعيماً«.
أمــا القيادي الكتائبي فــؤاد أبو ناضر فاختار العودة إلــى أيام العزّ في 
لبنان، فنشــر صورة لصاروخ بالعلم اللبناني منذ سنة 1960 مرفقة بتعليق 
» لبنــان أول دولــة عربيــة تجري تجــارب ناجحة فــي إطــاق الصواريخ 
حين تمكّنــت مجموعة من طلاب جامعــة هايكزيان من بنــاء أنواع عدة من 
الصواريــخ التــي حملت أســماء أرز«. وكان البعض نشــر فيديــو للرئيس 
الحريــري وهو يحاول تطيير طائرة من ورق في الســراي الحكومي، وعلّق 

عليها »مسبار المستقبل«. 

هيئة الإغاثة التركية تتعهد بناء ألف منزل طوب لنازحي إدلب

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية »IHH«  أمس، عزمها 
على بناء ألف منزل طوب، لإيواء الأســر النازحة في محافظة 
إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت في بيان، أنها ستقوم ببناء 

ألف منزل طــوب ضمن المرحلــة الأولى من »مشــروع منازل 
المعيشة« الهادف لتوفير فرص أفضل لـ 10 آلاف شخص نزحوا 

إلى إدلب. )الأناضول( 

ناشطون لبنانيون في وقفة احتجاجية على اغتيال لقمان
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قال الصحافي فرانسيســكو سيرانو في مقال نشــرته مجلة »فورين 
بوليسي« إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعلم الدرس الخطأ من 
حســني مبارك، ذلك أن القمع الوحشي يزيد من درجة الغليان للانتفاضة 
التالية. وأشــار إلى أن السيســي الذي حكم مصر منذ انقلابه عام 2013 
على الرئيس المنتخب محمد مرســي يبدو كتلميــذ لمبارك الذي حكم مصر 
مدة ثلاثين عامًا وانتهى حكمه بعد ســنوات من الشلل السياسي والحنق 
الاقتصادي في انتفاضة عام 2011 والتي أطاحت به في 18 يومًا. وبالنظر 
لمستوى العنف الذي يمارسه السيسي ضد المصريين في السنوات الماضية 

يبدو أن أكبر مخاوفه هي عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى الشوارع.
 وكان السيســي مثل مبارك نتاجاً للجيش. وكانت انتفاضة عام 2011 
والفترة الديمقراطيــة المضطربة مجرد انقطاع قصير للحكم العســكري 
الطويل لمصر وشــعبها. وتعلم الجيش جيداً في فترة حكم مبارك الحفاظ 
على ذلك الحكم. ورغم حكمه المســتبد إلا أن مبارك ترك بعض المساحات 
للسيطرة على أشكال المعارضة. ولم يرحب مبارك بأي معارضة لسيطرته 
على الحكــم، فيما قامت أجهزته الأمنية بتعذيب المشــتبه بهم والتحرش 
بالمواطنين. ولكن نظــام مبارك فهم رغم غياب الرؤية السياســية أهمية 

وجود صمامات ضغط.

وحفلت الصحف ووســائل الإعلام بالتقاريــر والمقالات عن المصاعب 
المعيشية التي تواجه الشــعب. وكانت الأصوات المعارضة مفيدة للنظام 
طالما لم تستهدف النظام أو الرئيس مباشــرة ولم تعرض حكمه للخطر. 
وفي الوقت نفسه فرصة لمنح صورة عن السياسة الوطنية المغلفة بغلاف 
التعددية. وهذه الطبقة الرقيقة هي التي ســمحت للرئيس مبارك بالبقاء 
في الحكم لعقود. لكن السيسي حد من كل أشكال الخطاب العام والمعارضة 
على اعتقاد أن هذه الأشــكال مهما كان حجمهــا كانت الخطأ الفادح الذي 
ارتكبه مبارك. واختار الحاكم الديكتاتوري الحالي لمصر طريقًا آخر وهو 

محو أي مساحة للنقاش العام.

استخدام الأمن وأجهزته 

ومن خلال اســتخدام القــدرات الكاملة لقوات الأمــن وأجهزتها يبدو 
أن السيسي ماضٍ في خلق مجتمع غير مســيس. وكانت بداية القمع هي 
ملاحقة الإخوان المســلمين وأنصارهم ثم امتد ســريعاً ليشمل أي حركة 
سياسية تطرح أو تعارض الوضع السياسي والاقتصادي. وامتدت الذراع 
الأمنية لتطال المعارضين السياســيين والناشــطين العلمانيين والعاملين 
في مجال حقوق الإنســان والفنانين والصحافيــن والأكاديميين وحتى 
الناشطين غير السياســيين على منصات التواصل الاجتماعي والخائفين 
من قول أي شيء يعتبر معارضة للنظام، بل شن النظام حرباً ضد الأطباء 

المصريين الذين يحتاج إليهم في مواجهة كوفيد-19.

وبدلًا من الأخذ والعطاء في تعامله مع منافسيه السياسيين والمصريين 
بشكل عام، قام السيسي بحقن الخطاب العام بحقنة متطرفة من القومية. 
وعادة ما يظهر هذا الشــكل بطريقة شرســة من الطريقة التي تروج فيها 
الحكومة وأنصارها لإنجازات السيســي أو الطريقة التي تهاجم فيها من 

تعتبرهم أعداء له. 
وربط الرئيس الولاء له ولنظامه بالولاء لمصر ونســي السيســي أنه 
خلق وضعاً صعباً لا يستطيع فيه اتخاذ الخطوة الثانية قبل أن يقدم على 
الأولى والعكس صحيح. فلو استطاع البعض في مصر الشكوى من سوء 
الأوضاع في مصر فالغالبية عند ذلــك تعاني من رواتب متدنية وخدمات 
حكومية فقيرة وتدهور في القطاع الصحي. وبهذا المنطق فكلهم ضد مصر، 
ويجب قمعهم بناء على رؤية السيســي. وتبدو ديكتاتورية السيسي في 
إشعالها النيران الصغيرة دون محاولة إطفائها غير مستقرة أو واثقة من 

نفسها.

حرب على الأطباء

 وتحفل السجون المصرية بعشــرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، 
في وقت تشــن فيه القاهرة حربًــا على الأطباء والعاملــن في الصحة. 
ومات مئات الأطبــاء والعاملين في الطواقم الصحيــة منذ بداية جائحة 
فيروس كورونا. ويكشــف النقص في المعــدات الواقية وأجهزة التنفس 
التي يحتاجها الأطباء ومرضى كوفيد-19 عن المشــاكل التي يعاني منها 

النظام الصحي. وأطلق السيسي في خطاباته وفي الأفلام الدعائية التي 
تبثها القنوات الحكومية على الطواقــم الطبية »الجيش الأبيض«  مع أن 
الكثير من هؤلاء ســجنوا وهددوا وتعرضوا للاضطهاد. وكانت جريمتهم 
الوحيــدة هي مطالبتهــم بمزيد من المصادر لكـــي يســتطيعوا مكافحة 
الوباء أو لأنهم عبروا عن قلق من قدرة النـــظام الصحي على مواجـــهة 

الفـيـروس.
ويعتقد الكاتب أن قمع السيســي للأطبــاء المصريين هو أبعد من كونه 
محاولة لإخفاء ضعفه وقصوره. فالحكومة تلاحق تحديداً الأطباء لأنهم 
كشــفوا للعالم عن عيوب الحكومة المصرية بشــكل عام. فالمشاريع التي 
تعبر عن الغــرور مثل بناء عاصمة جديدة في الصحــراء بكلفة 66 مليار 
دولار والتي أمر بها السيسي لن تساعد على تغيير حياة الناس العاديين 
في مصر. بل يكشــف المشــروع عن غياب القدرة وســوء توزيع المصادر 
المالية مما يجعل نظام السيسي تكراراً ولكن بشكل أعنف لسنوات مبارك. 
والغريب أن الرئيس المصري يرفض الاعتراف بأن الانتفاضة الشــعبية 

التي أطاحت بمبارك كانت نتيجة الاضطهاد. 
وكانت هناك قيود كثيرة على حرية التعبير في عهد مبارك. لكن ســبب 
ســقوطه هو تراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصري العادي 
مع الضغط المتزايد من الدولة البوليســية، التي فشلت في تقديم الحلول 
للمشــاكل اليومية التي يواجهها المصريون. وعليه ففشــل السيسي في 
تحســن ظروف الحياة اليومية للمصريين وسجنهم حالة اشتكوا يسرّع 

من حتمية زيادة الرفض الشعبي له.

صحافة 
»فورين بوليسي«: طريقان للثورة في مصر: القمع والفشل في توفير الحياة الكريمةعالمية

... والسيسي تعلم الدرس الخطأ من مبارك 

ما علاقة »العشائر« بطموحات وتصرفات ممثليها؟

لماذا »غضب القصر«؟ الاستثمار والاستقواء...
برلمان الأردن في الاختبار الأصعب بعنوان »السلوك« وضعف »اللجان« 

عمان- »القدس العربي«
 بسام البدارين:

 لا يمكنهــا أن تكــون عبــارات »مترادفة حقاً« 
وبصرف النظر عن أي تفاصيل.

»ابتزاز  مقابــل  الأردنيــة«  العشــائر  »ثقافة 
الاستثمار«.

العبارة الأولى استخدمت في سياق »تبريري« 
لعضــو مجلس النــواب المثيــر للجدل أســامه 
العجارمة، وبصيغة تحاول الاستناد بموقع خلف 
»القبيلة« وثقافات العشــائر التي توفر مظلة منذ 
عام 1921 عملياً لكل المصانع والاستثمارات وقبل 

تأسيس الدولة.
أما الثانيــة فرددتها بخشــونة غرفة صناعة 
عمــان، التــي تمثــل كبــار الأعضاء فــي نادي 
التعاون بين  بــأن  الاســتثمار الصناعي. علمــاً 
المســتثمرين وأبنــاء المناطق والعشــائر وأيضاً 
طوال عقود، كان مثالًا يحتــذى طوال الوقت في 

سياق التنمية والتوظيف.
قد ينطــوي الترادف علــى »مبالغة« مفترضة 
مــن الطرفين، لكن قبل التحــول الديمقراطي عام 
1989 كان أبنــاء العشــائر يحتجــون مطالبين 
بمصانع واستثمارات في مناطقهم من باب توزيع 
مكتســبات التنمية. واليــوم وبعد وصول بعض 
»الوجــوه الجديدة« للبرلمان، تحصل إشــكالات 
بين الاســتثمار وأبنــاء المناطق التــي تقام فيها 

استثمارات بســبب تدخلات »تقلق« المستثمرين 
تحت عنوان »توظيف أبناء المنطقة«.

ثمــة حادثة فــي الذاكرة لا تــزال طازجة كان 
نجمها النائب العجارمة نفســه قبل عدة أسابيع، 
ويتــردد أنها »أغضبت القصــر الملكي« آنذاك قبل 

احتوائها.
اســتثماراً  بأن  يقيناً  تعلم  العربي«  و»القدس 
ضخماً في المجال الأكاديمي كان بطريقه إلى أولى 
الخطوات فــي منطقة النائــب العجارمة، تراجع 
أصحابه -وهم خليجيون- بعد الحادثة الأولى، 
فيما يبلغ اليوم أحــد أكبر المصانع في المنطقة عن 
واقعــة »اقتحام ثم ضرب حــارس«  ثم تدخّل في 
إدارتــه واتهامات بالاتجار بالبشــر، نفاها فوراً 
النائــب العجارمة نفســه، قبــل أن يقرر مجلس 
النــواب الأربعــاء، »إحالة« الملــف للتحقق عبر 

لجنته القانونية.

رواية

يفترض فــي اللجنــة القانونية التــي تفتقر 
إلى »خبراء حقيقيين« ولديهم سجل  بالمناســبة 
ممارســه تشــريعي يعتــد بــه، أن تتحقق من 
التفاصيل بموافقة النائب نفسه، وتصدر تقريراً، 
وإن كانت »مســألة ابتــزاز نــواب أو حراكيين 
لمستثمرين« لن تقف  في كل حال عند هذه الحدود 
حتى عندما تقرر أي جهة اللعب بورقة »القبيلة«  
مع أن أبناء العشــائر في العديــد من الحوادث 

امتنعوا عــن التصدي  للتحرشــات التي تجري 
باســتثمارات في مناطقهم، لا بل وفّروا الحماية 

أحياناً للشركات والمصانع التي توظف أولادهم.
 في كل حــال، ثمة رواية للواقعة على لســان 
النائب، وأخرى على لســان صاحب المصنع الذي 
وضع إفادة كاملة بخصــوص واقعة أثارت جدلًا 
عاصفــاً، وبين الروايتين يفتــرض أن تتحقق من 
التفصيلات اللجنة القانونية في المجلس النيابي 

قبل تقديم روايتها لمسار الأحداث.
لكــن يجمع النواب بأن ابتعــاد نخبة من أبرز 
مشــرعي وقانونيي المجلس عن »عضوية اللجنة 
الدغمــي وصالح  الكريم  القانونيــة« مثل عبــد 
الفادحة« في  العرموطــي، كان مــن »الأخطــاء 
هندســة لجان التشــريع على معيار سياسي أو 

»أمني« فقط.
قد تعاني التفعيلات والــوزراء من »لجنتين« 
في هذا الســياق، لكــن واقعة »مصنــع ناعور« 
ستضيف عبئاً على العبء الذي يعاني منه أصلًا 
رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، حيث 
»اختبار مبكر« جداً لقدرة المجلس وبعده الدولة 
النواب،  الأفــراد  انفعالات  إيقــاع«  »ضبط  على 
خصوصاً في ملفات حساسة جداً قد يكون أبرزها 
»الاستثمار«  فهو -أي الاستثمار- ووفقاً لما قاله 
العبادي  ممــدوح  الدكتور  المخضرم  السياســي 
لـ«القــدس العربــي«  يســتطيع »معاقبــة أي 
أو الانكمــاش عندما »تعاقبه  حكومة« بالمغادرة 

أو تضايقه«.

غرفة صناعة عمان بهذا المعنى بدت بعد حادثة 
»النائب العجارمة ومصنــع ناعور الضخم« قلقة 
جداً، وتســتطيع فــي مواجهة مبالغــات تدخل 
النواب فــي المصانع الميل للتصعيــد في اللهجة، 
وهــي تطالــب الدولــة بـ«وضــع حــد نهائي« 
للتصرفات غير المســؤولة تحت ستار »الحصانة 
»خارج  أعمالًا  يرتكبون  من  ومحاسبة  البرلمانية« 

القانون«.
عملياً لأول مرة تتحدث غرفة الصناعة عن »قلق 

المســتثمرين من تعرضهم للابتزاز«  واستعملت 
عبارة »الاستقواء على القطاع الخاص«.

 يعني ذلك أن السؤال الذي تطرحه اليوم غرفة 
الصناعة حســاس للغاية، وبعنوان: كيف يمكن 
لاســتثمارات المصانع أن تمس بثقافة العشــائر 

والقبائل التي تتواجد في مناطقها؟
لا أحد يملــك إجابة محــددة، وإن كان النائب 
التي دفعته للعب  العجارمة لم يشرح الأســباب 
بورقة »المســاس بثقافــة العشــائر« عندما قرر 

الدفاع عن نفسه وشــرح تعرض زيارته للمصنع 
للتحريف والتهويل والمبالغة.

الأهم أن توقيت واقعــة »العجارمة والمصنع« 
حســاس أيضاً ليس بســبب تكرار الإشــكال مع 
النائب نفســه، ولكــن لأن »كل مطابــخ الدولة« 
مشــغولة للتو بالإجابــة عن ســؤالين في غاية 

الاستثنائية والأهمية.

سؤالان

الســؤال الأول: ما هي الآليــة الأفضل لضبط 
ســلوك النواب الأفراد وتأسيس حالة »تشريعية 
النواب؟  المســاس بهيبة مجلس  ونظامية« تمنع 
هنا ســؤال طرحه مع »القــدس العربي« وأمامها 
الرئيس العودات ثلاث مرات على الأقل، ويشكل 

هاجساً له وللمكتب الدائم.
 والســؤال الثاني: كيف نتجنب خيارات »حل 
البرلمــان« الحالي ونعمل على إطالــة عمره قليلًا 
بعد »نعي وتكفين« الانتخابات الأخيرة المهندسة؟ 
وهنا أيضاً ســؤال اســتثنائي له أســباب دولية 

وإقليمية.
المهم في واقعة النائب عجارمة، وبصرف النظر 
عن »عدالة مســألته« أو تصديــق رواية المصنع، 
أن الأخير وجد نفســه وبدون تخطيط عالقاً في 
أزمة حقيقية أكبر منه ومن المصنع الذي اقتحمه، 
عنوانهــا »الانتخابــات« والإصلاح السياســي 

والاستحقاقات.

صالح العرموطيعبد الكريم الدغمي 

»الغارديان«: في حرب الجزائر...
ماكرون في حاجة لإعلان ندم وطني كما فعل شيراك مع النازية

تحدثت صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتها 
عن إعلان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
لمراجعــة الماضي الاســتعماري الفرنســي في 
الجزائر الــذي أبطلــه بقرار وقائي يســتبعد 
على  الصحيفة  وأثنــت  التعويض.  أو  الاعتذار 
قرار ماكرون فتح الأرشــيف الفرنســي وكسر 
الصمت عن المسكوت عنه في هذا الفصل الأسود 
من تاريخ فرنســا لكنها تــرى أن الجهود هذه 
ليست كافية لبلسمة جراح الماضي بين البلدين.

وتقــول: »في خطاب لــه عــن الانفصالية 
إيمانويــل  وصــف  فتــرة،  قبــل  الإســامية 
ماكرون فرنســا بأنها »بلــد بتاريخ من الماضي 
التخلص  يتم  لم  التي  والكدمات  الاســتعماري 
منهــا بعــد. وبوقائع مغروســة في نفســيتنا 
الجماعيــة، وحــرب الجزائر هي جــزء منها«. 
وقدم ماكرون تصريحــات مماثلة خلال فترته 
الرئاسية، فهناك حوالي خمسة ملايين فرنسي 
لهم علاقة من نوع مــا بالجزائر، وظل التجربة 
الاستعمارية طويل وانقسامي مع حنين المنفيين 
المظلي  بقيادة  القدماء  العســكريين  والمحاربين 
الســابق جان ماري لوبان، الذين كانوا أدوات 
الفرنســية  الوطنية  الجبهة  تشــكيل  في  مهمة 

المتطرفة«.

موقف مختلف 

لكــن الجزائريين في الشــتات لديهم موقف 
مختلــف من عصــر الإمبراطوريــة. وعادة ما 
ابتعد الرؤساء الســابقون عن الحرب المرتبطة 
بالمهانة الوطنية والعنف الوحشي والعنصرية 
الاســتعمارية »لكــن في بلــد لديــه أكبر عدد 
سكان مســلمين في أوروبا توصل ماكرون إلى 
أن التعامي الرســمي عن هذا لــم يعد مقبولًا«. 
وتحضيراً لذكرى مرور 60 عاماً على اســتقلال 
الجزائر التي ســتحل في العــام المقبل فقد قرر 
بــأن تبدأ عملية »فتح الماضــي« ومن قمة الهرم 
السياســي. وأعلــن قصر الإليزيه عن إنشــاء 
مفوضية »الذكريــات والحقيقة« بمهمة مراجعة 
الجزائر.  في  الفرنســي  الاســتعماري  الماضي 
وبموجب هذا ســيتم فتح الأرشــيفات السرية 
كجزء مــن »الاعتراف بالحقائــق« و«التصالح 
مع الذاكرة«. وســتعاد القطع الأثرية والوثائق 
مــن باريس إلــى الجزائر. وســيتم الاعتراف 
ولــو متأخراً بمعانــاة مناضلين مثــل المحامي 
علي بومنجــل الــذي أدى اغتياله فــي 1957 

لاحتجاجــات مــن الكاتب فرانســوا مورياك. 
ويتم الإعداد لسلســلة من الفعاليات المخصصة 
لملامح مختلفــة من التجربة الاســتعمارية بما 
في ذلــك دور المتعاونين مع القوات الفرنســية 

»الحركيين«.

اعتراف شيراك

وتعلق الصحيفة أن ماكرون يستحق الثناء 
على فتح النافــذة ليدخل منها بعــض الهواء. 
الفرنسي-  المؤرخ  الإستراتيجية  على  ويشرف 
الجزائري بنجامين ســتورا وســتقوم بدراسة 
تجربــة الطرفين، ولكنهــا قد تقوض بســبب 
مخاوف الحذف. فكمرشــح رئاســي عام 2017 
شجب ماكرون الاستعمار الفرنسي في الجزائر 

أول  وكان  الإنســانية«.  ضد  »جريمة  باعتباره 
رئيس فرنسي يعترف بأن بلاده قامت بتعذيب 
منهجي في الجزائر قائلًا إنه يجب مواجهة آثام 

الماضي »بشجاعة ووضوح«. 
الغاضبة  والتصريحات  الواسع  النقد  ورغم 
من الحكومة الجزائريــة إلا أن الإليزيه أكد هذا 
الأســبوع أن عمل مفوضية الذكريات والحقيقة 
لا يعني أنه ســيكون مترافقا مع اعتذار رسمي 
عــن تاريخ فرنســا فــي الجزائــر. وتم رفض 
فكــرة التعويــض بطريقة اســتباقية. وتعلق 
الصحيفة أن ماكرون يخشــى مــن إثارة جدل 
وطني قبل انتخابات الرئاســة في العام المقبل 
والتي ســيواجه فيها بالتأكيد جولة إعادة أمام 
مارين لوبان، زعيمــة التجمع الوطني اليميني 

المتطرف.

وترى الصحيفة أن الطرفين في النزاع ارتكبا 
بالتأكيد أعمالًا شنيعة، ولكن فرنسا تحتاج لكي 
تطوي الصفحة الصادمة من تاريخها الاعتراف 
بمسؤوليتها الرئيســية كقوة استعمارية وعن 
الحرب القاســية ما بــن 1954- 1962، وعدم 
فعل هذا ســيكون بمثابة صفعة للمراوغة التي 
طالمــا انتقدها ماكرون. وذكــرت الصحيفة بما 
قام به الرئيس جاك شيراك قبل ربع قرن عندما 
اعتــرف بتواطؤ بــاده في اعتقــال وملاحقة 
اليهود أثنــاء الاحتلال النازي، فقد كانت لحظة 
من التطهــر الوطني. ولو أراد ماكرون أن تؤدي 
جهــوده الداعية للإعجاب شــفاء الجروح من 
الماضي الاســتعماري، فهناك حاجة لفعل مماثل 
من التعبير عن النــدم مما جرى في أثناء حرب 

الجزائر.

»بوليتيكو«: هل تكشف مكالمات
ترامب مع بوتين تواطؤه مع الروس؟ 

هل كان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب متواطئا مع الروس؟ الجواب هو أن مكالماته 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التي تقدم إضاءة وأصبحت بيد الرئيس جوزيف بايدن، 
فكل التســجيلات التي تمت بينهما هي بيد حاكم البيت الأبيض. وكما قال مسؤول فهناك رئيس 

واحد في أمريكا.
وأشــار موقع »بوليتيكو« في تقرير أعدته ناتاشــا بيرتراند ودانيــال ليمبان إلى أن فحوى 
المكالمات لا يعرفهــا إلا الرئيس الخامس والأربعون، وما جرى بينهما فــي عدد من المكالمات يظل 
ســراً. لكن الكشــف عما جرى بينهما قد يقدم فكرة عما إن كان ترامب متواطئاً مع موسكو. وقال 
مسؤول ســابق في إدارة ترامب »لا يحتاجون لإذن منا إليها« أي تسجيلات المكالمات، في إشارة 
منه لفريق الأمن القومي لبايــدن و«يملك بايدن كل المواد في المكالمات، وهناك رئيس واحد«. ولم 
يعلــق البيت الأبيض على المكالمات وإن كان الرئيس قد اطلــع عليها.  لكن فريق الأمن القومي لم 
يتقدم بأي شكوى في محاولاته للحصول على محتويات المكالمات السابقة للإدارة. وقال مسؤول 
ســابق في الأمن القومي، مقرب من الرئيــس الجديد »يعتبر ما قاله ترامــب لبوتين أولوية أمن 
قومي« و«لن تتم معرفة ما جرى في اللقاءات الثنائيــة التي لم يكن فيها مترجم أو كاتب محضر 

للقاء، وسأكون مندهشاً لو لم يحاول فريق الأمن القومي الجديد التعرف على المحتويات«. 
وحافــظ ترامب علــى محادثاته مع القــادة الأجانب وذهــب بعيداً في الحفاظ على ســرية 
المحادثات من خلال حفظ بعضها في نظام مجلس الأمن القومي المشفر عالي السرية والذي يحدد 

عدد الموظفين بل والمسؤولين في حكومته الوصول إليها وتسريب محتوياتها. 
وعادة ما يتم الكشــف عما دار في المحادثــات عبر الإيجازات التي كان ينشــرها الكرملين أو 
تغريــدات ترامب على تويتر. وفي الوقت الذي لم تســجل فيه المكالمات إلا إن المســؤولين كانوا 
يستمعون على الخط ويسجلون النقاط وما تم تبادله من معلومات. وكانت النتيجة كحوار عام 

يعرف في لغة المسؤولين »ميمو كونز« اختصاراً لعبارات مذكرات الحوار. 
وتمســك ترامب بالخصوصيــة فيما يتعلق بحواراته مع المســؤولين الــروس، من مصادرة 
ملاحظات مترجمه إلى رفض مرافقة المترجم وكاتب المحضر له في المقابلة. والرغبة بالحفاظ على 
الســرية امتدت حتى بعد خروجه من البيت الأبيض حيث طالب مسؤول سابق لترامب الأسبوع 
الماضي بعدم توفير المكالمات التي أجراها مع بوتين وكانت تســتمر أحياناً ساعة أو يزيد، لسلفه. 
وقال مســؤول ثان »هناك أمور معينة على الرئيس والمســؤولين القريبين التميز بها للقيام بعمل 
الحكومة دون تدخل حزبي مســتمر«. وتعتبر مذكرات الحوارات التــي أجراها ترامب مع بوتين 
جزءاً من السجلات الرئاسية ويجب عدم الكشــف عنها قبل خروج الرئيس 45 من مكتبه. ويتم 
بعد ذلك تحويلها للأرشيف الوطني والســجلات الإدارية كما هو معتاد. وقال المسؤول »بالطبع 
لم نقم بحذف أي شــيء يجب أن ينتهي بالأرشــيف الوطني والســجلات الإدارية«. وقال كيل 
ماكلانهان، مدير شــركة قانونية إن الأمر قانوني و«الشخص الوحيد الذي يمكنه الحصول على 
امتيازات قانونية هو الرئيس« و »لا يوجد وضع ولن يكون هناك واحد يمنع فيه رئيس ســابق 

رئيساً حالياً من مشاهدة أي شيء«. 
ولم يكن تفاعل ترامب مع المســؤولين الروس مرتباً دائمًا، فقد كشــف الرئيس عن معلومات 
سرية لدبلوماسي روسي. لكن مســؤولًا قال إنه من النادر كشف ترامب في حديثه مع بوتين عن 
أمور ليست معروفة في المجال العام أو أنه اعتبرها جزءاً من الزيف الروسي، في إشارة للتحقيق 

في تدخل موسكو في انتخابات 2016. 
وقالت مارينا غروس التي ترجمت في مناســبات عدة بين ترامب وبوتين إن الاستماع إليهما 
كمثل شخصي يتنصت على حوار بين شــخصين في حانة. لكن الحملات الدبلوماسية التي تمت 
في الظل بينهما وخلال فترة ترامب تعتبر من أولويات بايدن الذي يحاول معرفة التنسيق الذي 
جرى. وتم حفظ مكالمة ترامب التي قادت لمحاكمته مع الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنســكي في 
نظام مجلس الأمن القومي المشــفر وكذا مكالماته مع العائلة الســعودية الحاكمة. وقال المسؤول 
الســابق في فريق ترامب »هذه أكبر من روســيا وبوتين« بل »هي مشــكلة الفريق الجديد الذي 
يحاول معرفة وعود ترامب التي أطلقها يمينًا ويســارًا«. وقال مصدر إن جون أيزنبيرغ، المحامي 
البارز الذي وضع مكالمات ترامب في نظام مجلس الأمن القومي سيكون الشخص الرئيسي الذي 

سيتعامل مع طلبات فريق بايدن للتعرف على محتويات المكالمات.

صورة التقطت يوم 14 مارس/آذار 1957 لمظليين فرنسيين يستجوبون الجزائري عمر مروان في سان يوجين حيث تبدو عليه آثار التعذيب والخوف
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فلسطين تعتبر الموقف الأوروبي »غير كاف«
وتطالب »بخطوات توقف جرائم الاحتلال« 

غزة ـ »القدس العربي«:
لاقى موقف الاتحــاد الأوروبــي بالإعلان عن 
رفضه للاســتيطان الإســرائيلي بجميع أشكاله، 
ترحيبا فلســطينيا واســعا، لكن الفلســطينيين 
طالبوا بخطوات أوروبية أكبر، باعتبار أن الرفض 

"غير كاف". 
بالمواقف  والمغتربين  الخارجية  وزارة  ورحبت 
الأوروبي، واعتبرت مثل هذه المواقف "غير كافية 
ولا ترتقي لمســتوى الانتهــاكات والجرائم التي 
يرتكبها الاحتلال ضد شــعبنا وأرضه وممتلكاته 

ومقدساته". 
وطالبت الــوزارة الأمين العــام للأمم المتحدة 
ومجلــس الامــن الدولــي والدول كافــة خاصة 
دول الاتحــاد الأوروبــي، بـ "اتخاذ مــا يلزم من 
الإجــراءات والخطوات العمليــة الكفيلة بإجبار 
اســرائيل كقــوة احتلال على وقف الاســتيطان 
بجميع أشــكاله ووقف جرائــم الاحتلال، بما في 
ذلك ضمان تنفيــذ القرار الأممي رقم 2334، وربط 
مســتوى العلاقة مع اســرائيل بمــدى التزامها 
بالقانون الدولي، ان لم يكن فرض عقوبات دولية 
رادعــة عليها لثنيهــا عن ارتــكاب جرائمها وفي 

مقدمتها جريمة الاستيطان". 
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي 
في بروكســل، قد أصدر بيانا عبر فيه عن أســف 
الاتحــاد لهــدم وتدمير اســرائيل لخربة حمصة 
الفوقا فــي الأغوار الفلســطينية، معتبرا أن ذلك 
يتناقض مــع التزامات اســرائيل كقــوة محتلة 

بموجب القانون الإنساني الدولي. 
كذلك ثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حســن 
الشيخ، موقف الاتحاد الأوروبي بدعوة إسرائيل 
إلى وقف كل أشكال التوســع الاستيطاني، وقال 
"نتمنى أن يرتقي الموقف الأوروبي إلى مســتوى 
الاعتراف بدولة فلسطين، لما تشكله هذه الخطوة 

من أساس للحفاظ على حل الدولتين". 
وكان الاتحــاد الأوروبــي قــد جــدد دعوته، 
في بيان صدر عن الناطق الرســمي باســمه في 
بروكسل، للحكومة الإسرائيلية لوقف كل التوسع 
الاستيطاني المســتمر، وإلى وقف عمليات الهدم، 
مؤكدا معارضته الحازمة لسياســة الاســتيطان 
الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق. 

يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني ثمن 
أيضا دعوة أعضاء مــن البرلمان البريطاني وزير 

خارجية بلادهم لمنع إســرائيل من تهجير عائلات 
فلســطينية من منازلها في مدينة القدس المحتلة، 
قواعد  تبطلها  إســرائيلية  استعمارية  بادعاءات 
الدولية  الشــرعية  وقــرارات  الدولي  القانــون 
واتفاقيات جنيــف ذات الصلة، وتجرّمها المحكمة 

الجنائية الدولية.  
ورحب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، 
بما جاء فــي رســالة 81 نائبا بريطانيــا لوزير 
على  الضغط  لممارســة  راب  دومنيــك  الخارجية 
إســرائيل لمنع تهجير العائلات الفلســطينية من 
منازلهــا في القــدس المحتلة، من قبــل المنظمات 
الاســتيطانية اليهودية، ردا على تسارع عمليات 
السرقة والاســتيلاء على المنازل الفلسطينية في 

المدينة المحتلة من قبل تلك المنظمات. 
وقال "هــذا الموقف يمثل رســالة قوية لكل من 
الدولي وميثاق حقوق الإنســان  القانون  ينتهك 
جرائم  ويمــارس  جنيــف  اتفاقيــات  وأحــكام 
التطهير العرقي بحق أبناء الشــعب الفلسطيني، 
وردا برلمانيا على تلك المشــاريع الاستيطانية في 
الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستعماري 
اليهودي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
ومنظمات استيطانية كمنظمة "عطيرت كوهانيم"، 

وشركة شمعون هتسديك". 
ودعــا الزعنــون الاتحــاد البرلمانــي الدولي 
والدولية  الإقليميــة  والبرلمانــات  والجمعيــات 
وبرلمانات العالم إلــى تبني مواقف مماثلة لموقف 
على  والضغــط  البريطانــي  البرلمــان  أعضــاء 
حكومات بلدانهــم لاتخاذ إجراءات عملية لإجبار 
حكومة الاحتلال على وقف مشروعها الاستيطاني 
في الأرض الفلسطينية، التي تعتبر أرضا محتلة 

بموجب القانون الدولي. 
وكان النــواب قــد أكــدوا فــي رســالتهم أن 
قانونيــة"،  غيــر  الإســرائيلية  "المســتوطنات 
معتبرين أن "هذه الخطوة ليســت عقوبة بل هي 
إجراء بهدف ضمان قيام المملكــة المتحدة بكل ما 
في وســعها لضمان عدم مســاعدتها في مثل هذه 

الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي". 
وجاء في الرســالة التي وجههــا النواب قبل 
أيام لوزيــر خارجيتهــم "ينبغي النظــر في كل 
الإجراءات الممكنة بما في ذلك تخفيض المشــاركة 
الدبلوماســية وحظــر التجــارة فــي منتجات 
المستوطنات بما يتفق تماما مع التزامات القانون 
الدولي، من أجل تحدي اقتصاد المســتوطن الذي 

يستفيد من الاحتلال". 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نقلت القناة الإســرائيلية13  عن مصدر عســكري رفيع قوله إن 
إســرائيل ســتجد نفســها مضطرة للقيام بهجمة جدية على حزب 
الله لتدمير صواريخه الدقيقة، وهذا ما أشــار له التقرير السنوي 

للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" لعام 2021  .
واعتبر محللون عســكريون إســرائيليون أن )أمــان( لا تتوقع 
تهديدات بالغة الخطورة على إســرائيل، وأن العِبرة من تقديراته 
في العام الماضي، هــي أن هذه التقديرات، وتلك التي تضعها أجهزة 
اســتخبارات في دول أخرى، تبقى منقوصــة لأن تطورات مفاجئة 
يمكن أن تحدث وتقلب التقديرات رأسا على عقب، مثلما حدث العام 

الفائت عقب جائحة كورونا.
وفي العام الماضي حذر التقرير السنوي للاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية )أمان( من مغبة اشــتعال الجبهة الجنوبية في إشارة 

للتوترات مع قطاع غزة.
 وفي التقرير السنوي الجديد لعام2021  يحذر "أمان" من انفجار 
الجبهة في الشمال على الحدود مع لبنان بالأساس، منبهة أن حسن 
نصــر الله أمين عام حزب الله يســتعد للثأر لمقتــل بعض عناصره 
في سوريا قبل شــهور من خلال استهداف جنود إسرائيليين. ونبه 
تقرير الاســتخبارات الإســرائيلية من أن إيران باتت على بعد 21  
شــهرا من إنتاج قنبلة نووية، لكنها لم تقرر بعد الاندفاع نحوها أم 

العودة للاتفاق النووي مع الدول العظمى.
وحسب تقديرات "أمان" ما زال حزب الله معنيا بالثأر ولكن دون 
المساس بمدنيين في إســرائيل أو ضرب أهداف في عمقها، تحاشيا 

للانزلاق نحو حرب هو غير معني بها.
وفيما يتعلق بإيران يرى التقرير السنوي أنها بالإضافة لبعدها 
مسافة سنتين عن القنبلة النووية، فهي تنشط على جبهتي العراق 
واليمــن. ويوصي" أمان" بعــدم التنازل عن العقوبــات المفروضة 
على إيران كي لا يشــكل رفعها نوعا من الدعم للنظام الحاكم فيها. 
ويضيف "تواصل إيران التقدم في انتهاك الاتفاق النووي معها منذ 
2015  وتمضي في حيازة المواد والدراســات المطلوبة لبلوغ السلاح 

النووي".
وتعتبر الاســتخبارات العسكرية أن العام 2021  هو عام الفرص 
للضغــط على إيران وتشــكيل تحالف دولي ضدهــا لأنها لم تبرح 
خطتها النووية بل تحث خطاها بهذا المضمار. ويشــير الى أن إيران 
في وضعهــا الحالي لا ترى بالاتفاق النووي مخرجا وحيدا  للأزمة، 

ولذا فهي تســعى على الأقل للعودة للاتفاق النووي من 2015 ، كما 
يؤكد هايمــن. موضحا أن إيــران وفي حال قررت حيــازة القنبلة 
النوويــة فهي قادرة على ذلك خلال عامين مــن اتخاذا القرار بذلك، 
وأنها موجودة في نقطة حضيض تاريخية بسبب المعركة المتصاعدة 
ضدها والتي تدعوها إســرائيل "معركة بين الحروب"، في إشــارة 
للضربات على أهداف فيها وفي سوريا، وبسبب أزمتها الاقتصادية 
العميقة وضغوط الغــرب عليها. وتؤكد " أمان" أن إيران غير معنية 
بالتنازل عن فكــرة التموضع على الأراضي الســورية لكنها تقوم 
بمعاينة حجمه وطابعه. ومع ذلــك تقرير" أمان" أن إيران موجودة 
بنوع من التراجع في سوريا حيث أن شخصيات إيرانية ترحل منها 
هي وعائلاتها فيما انسحبت بعض التشكيلات العسكرية الإيرانية 

من محيط دمشق.
 ويحــذر " أمان" من أن توالــي الضربات الإســرائيلية لأهداف 
إيرانية وســورية وأخرى لحزب الله على أراضي سوريا من شأنه 
أن يدفعهم للرد على إسرائيل وربما استدراجها لحرب تطول بضعة 
أيام في جبهة الشمال. ويوضح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أن 
قوانين التعامل الجديــد التي يتبناها حزب الله في مثل هذه الحالة 
تقضي بعــدم إطلاق النيران علــى مدنيين وأن تبادلها ســيتم في 

المناطق الحدودية فحسب.
ويستذكر "أمان" أن حزب الله فشــل مرتين في محاولة الثأر من 
إسرائيل في العام الأخير ردا على مقتل بعض عناصره في هجمات 

إسرائيلية على أهداف في محيط دمشق في الصيف الفائت. 
ويتابع التقرير "يبدو أن حزب الله مصمم على القيام بعملية على 
الحدود حتى بثمن رد إسرائيلي اســتثنائي يقود لمعركة محدودة، 
ولذا فهو مســتعد لإســقاط طائرة إسرائيلية مســيرّة كي يحتفظ 

بالمعادلة التي أعلنها نصر الله. 
ويشــير التقرير بخلاف تقارير وتصريحات سابقة الى ان حزب 
الله يمتلك عشــرات فقط من الصواريخ الدقيقة القادرة على إصابة 
كل نقطة في إســرائيل مع احتمال حدوث خطأ بنحو 50 مترا فقط. 
ويوضح أن إســرائيل لم تبلغ بعد النقطة التي تلزمها بالخروج في 
هجوم على حزب الله للإجهاز على الصواريخ الدقيقة التي بحوزته 
لأن جيشــها قادر على توفير رد مناســب على هذا التهديد. ويتابع 
"أمــان" " : "نحن نثابر فــي متابعة هذا التهديــد ورغم أنه لا يجوز 
الاستخفاف به لكننا نملك جوابا نوعيا يتمثلّ بتشكيلة من الوسائل 

المكشوفة والسرية" . 
ويقول تقرير الاســتخبارات الإسرائيلية أن ما يسميه بـ "المحور 

الشيعي" يواصل محاولات التموضع في ســوريا من أجل المساس 
بإســرائيل عبر هضبــة الجولان،  وينــوه ه أن إســرائيل تنجح 
بمســاعيها  للمســاس بهذه القدرات وتقليصها رغم ان حزب الله 

يواصل تخزين أسلحة إيرانية نوعية.
في المقابل يحــذر "أمان" من فتح جبهة جديدة في العراق واليمن 
حيث نصبت إيــران مواضع إطلاق طائرات مســيرة تحلق للمدى 
البعيد يمكن اســتخدامها كوســيلة قتالية ناجعة وغير مكلفة ضد 
إســرائيل دون المخاطرة بالتورط في حرب. ويشير الى أن التطبيع 
مع " دول ســنية معتدلة" كالإمــارات والبحرين ينطوي على تغيير 
تاريخي يســاهم في بناء محور يوازن المحور الإيراني في الشــرق 

الأوسط.
ويعتبــر تقرير الاســتخبارات الإســرائيلية أن اغتيال الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني قبل عام ونيف في عملية أمريكية في العراق 
ما زال يؤثر على سياســات إيران التي تأثرت من تصفيته. ويحذر" 
أمان" أيضا من الهدوء في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مضللا في 
ظل الحقيقة أن السلطة الفلسطينية اجتازت سنة صعبة من البقاء 

وفي ظل الشعور بأن دول الخليج تنازلت عن الفلسطينيين.
 وبشــأن قطاع غزة  يرجح " أمان" أن حماس متمسكة بالتسوية 
مع إســرائيل وغير راغبة بحرب جديدة معها ولذا تحاول المحافظة 
على الهدوء، فيما يرى أن الحالة الإنسانية هناك مستقرة. ومع ذلك 
يرجح تقرير الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك مسارات من شأنها 
أن تفضل الحرب في غــزة خلال 2021  ، أولها المســار المدني حيث 
هناك خيبة أمل لدى أهالي القطاع من الوضع الاقتصادي، وهذا من 
شأنه أن يسبب تصعيدا، أما المسار الثاني فيكمن في انتهاك "الجهاد 
الإسلامي" للهدوء النسبي في غزة من خلال صواريخ أو عملية على 

الجدار. 
ويتوقف التقرير عند مخاطر جائحة كورونا والحالة الاقتصادية 
في الشرق الأوسط والتي تشــهد تغيرا عميقا، وكذلك دخول إدارة 
أمريكيــة جديدة البيــت الأبيض وتحويل"  المعركــة بين الحروب" 
لحالة ثابتــة، علاوة على اعتبار اتفاقــات التطبيع تغيرا تاريخيا، 
مرجحا أن جائحة كورونا لــم تمس بقدرات العدو، فيما لم يتراجع 
عدد الأحداث الأمنية في العام الأخير. ويخلص تقرير" أمان" للقول 
إن  "المحور الشــيعي" بقيادة إيران مشــغول منــذ 2020  بمحاولة 
الثأر والانتقام من إســرائيل بإطلاق صواريخ أو عملية في الخارج 
وهجمــة ســايبرانية والتأثير علــى حركة الملاحــة البحرية، لكن 

مساعيه فشلت.

حذرت من »الهدوء المضلل« في الأراضي الفلسطينية

تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: نصر الله يستعد للثأر من إسرائيل

12 حالة وفاة و761 إصابة

فرض »الإغلاق الذكي« 
على مزيد من مناطق الضفة
 مع تصاعد الإصابات بكورونا

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال طواقــم وزارة الصحة تواصل حملة التطعيــم ضد فيروس كورونا 
للطواقم الطبية في المستشــفيات العامة والخاصة، بعد أن قامت خلال الأيام 
الماضيــة بتطعيــم العاملين فــي الحقل الطبــي، وخاصة الذيــن يتعاملون مع 
مصابي الفيروس في المشافي الحكومية، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف 
من عودة مؤشــر الإصابات للارتفاع، بســبب الكشــف عن إصابــات بأعداد 
كبيــرة، ما دفع الســلطات الحكومية لفــرض "الإغلاق الذكي" علــى مزيد من 

بلدات الضفة. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس عن تســجيل 12 وفاة، و761 إصابة 

جديدة بفيروس "كورونا"، و578 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وحــول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت إلى وجود 60 مصابا في غرف 

العناية المكثفة، بينهم 17 على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
ومــن المقــرر أن تبدأ عمليــة التطعيم الرســمية للمواطنين منتصف الشــهر 
الحالي، عند وصول كميات جديدة من اللقاحات، حيث سترسل كميات منها 

إلى قطاع غزة، لتبدأ عملية التطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. 
يشــار إلى أن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "الأونروا" فيليــب لازاريني، طالب بإدراج لاجئي فلســطين في 
الدعــوة العالمية لمطعــوم "كورونا"، بمن في ذلك لاجئو فلســطين في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة وفي جميع انحاء المنطقة.  
جاء ذلك بعدما تلقى لازاريني الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19 من خلال 
وزارة الصحة الفلســطينية في رام الله، وبحضور الوزيــرة مي الكيلة، مؤكدا 
أن اللقــاح آمن، داعيا موظفي "الأونروا" الذين يعملون في "الخطوط الأمامية" 

ويتعاملون مع الجمهور لتلقي اللقاح. 
ولا تــزال الجهات المختصة في الضفة تفرض قيودا وإغلاقات على مناطق 
عدة بســبب زيادة عدد الإصابات فيها، فيما لا يزال معبــر "الكرامة" الفاصل 
عن الأردن مغلقا، ولا يســمح إلا للحالات الإنســانية بالمغــادرة، وعودة مئات 
المواطنــن يوميا، ضمــن الإجراءات الوقايــة الرامية للحد من تفشــي الطفرة 

البريطانية من الفيروس، بعد الكشف عن عدة حالات مصابة بها. 
وأعلنت ليلــى غنام، محافظــة رام الله والبيرة، عن إغــاق بلدتي بيت ريما 
والمزرعة الشــرقية، بعد تســجيل أعداد كبيرة من الإصابات بـــ "كورونا" في 
البلدتــن، وأوضحــت في بيــان صحافي، أن قــرار إغلاق البلدتــن جاء بعد 

توصية رفعتها مديرية صحة رام الله والبيرة لحصر بؤر التفشي. 
ودعــت المواطنين في البلدتين للالتزام بقرار الإغلاق لتســهيل مهمة طواقم 
الطب الوقائي في حصر خريطة المخالطين وســحب العينات منهم حفاظا على 

صحتهم وسلامتهم . 
ولا يزال العمل في قطاع غزة قائما بالإجراءات الوقائية المخففة، وتشــمل  
منع التجمعات والأفــراح وبيوت العزاء، بعدما رفع الإغــاق الليلي، وفتحت 
الأســواق الشــعبية، مع اســتمرار إغــاق الجامعــات، فيما فتحــت المدارس 

الحكومية وفق ترتيبات وجداول محددة لمنع الاكتظاظ.  
وجاء تخفيــف الإجراءات بعــد الانخفاض الملموس في أعــداد الإصابات 
بالفيــروس فــي كل مــن الضفــة وغزة، لكــن الانخفــاض هذا لــم يوقف قلق 
الجهات الطبية من انتشــار أوسع للطفرة الجديدة للفيروس "البريطانية" بعد 

أن سجلت عدة حالات في مناطق محيطة بالقدس المحتلة. 
وفــي غزة، أعلنت النيابــة العامة عن فتح تحقيقات جديــدة في 167 قضية 
على مســتوى محافظات القطاع. وأوضحــت النيابة في بيان لها، أن القضايا 
تتعلق بجرائم المســاس بالأمن العام والاســتقرار المجتمعي. وأشارت إلى أنه 
لم تسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض 
بضائع فاســدة أو مخالفة التعليمات وعدم الالتــزام بحظر التجوال والحجر 

الصحي. 
وبيّنــت أنهــا أوقفــت 81 متهما علــى مختلــف القضايا المذكــورة، وأكدت 
استمرار الإجراءات بحق الآخرين من دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة 

بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملة اعتقالات واســعة 
النطاق، تركــزت غالبيتها في محافظــة رام الله، وطالت 
أســرى محررين، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح، 
خلال مواجهــات تصدت لاقتحامات الاحتــال، في وقت 
هدمت فيه سلطات الاحتلال مســاكن وآبار مياه زراعية، 

لإرغام المزارعين على ترك أرضيهم. 

اعتقالات واسعة 

ومن مدينــة نابلس شــمال الضفــة، اعتقلــت قوات 
الاحتلال ثلاثة شــبان هم عزوز حشاش وخالد حشاش، 
ومحمــد أبو هنطــش، وجميعهم من ســكان مخيم بلاطة 
شــرق نابلس، أثناء مرورهم بمركبتهم من حاجز حوارة، 
واقتحمت المنطقة الشــرقية في نابلس وتمركزت في عدة 
أحياء بالمدينة، واعتقلت الشــاب محمد عمر ســامة من 

منزله بشارع القدس. 
وداهمــت قوات الاحتــال فجرا بلــدة قباطية جنوب 
مدينــة جنين شــمال الضفــة، واعتقلت باســم طزازعة 
ويوسف باسم عساف، واندلعت مواجهات. واعتقلت من 

بلدة كفر راعي، الأسير المحرر احمد ملحم. 
وفي الســياق، اقتحمت قوات الاحتــال بلدات يعبد، 
ومركة، والزبابدة، ومسلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش 
للعديد من المنــازل وروعت ســكانها. وأصيب عامل )50 
عامــا(، من طولكرم، برصاص قــوات الاحتلال في قدمه، 
قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين، أثناء عودته من عمله 

داخل أراضي الـ48. 
ومــن مدينــة رام الله وســط الضفــة، اعتقلت قوات 
الاحتلال 13 فلســطينيا، وهم بهاء محمــد عطية، وماهر 
مالك حويج، وعلي شاكر سارة، ومحمد أكرم فريد، وخالد 
ســهيل ســارة من بلدة عين يبرود، ونافز حجاز، وفارس 
شــلبي من المزرعة الشرقية. واعتقلت أمين بسام جرابعة، 
وفــؤاد كنعان عبــد الجليل، وجمــال البرقــاوي، وعبد 
الرحمن محمد الشيخ، ومحمد عبيدة، ومهند يوسف جابر 
من بلدة بيتين، من عدة بلدات تتبع المحافظة، فيما داهمت 

عددا من المنازل في بلدة سلواد. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال أســيرين محررين من بلدة 
الخضر جنــوب بيت لحــم، وهما صامــد محمود صلاح 
)20 عاما(، وحســن خالــد صــاح )21 عاما(. واعتقلت 
أيضــا أربعة من محافظــة الخليل، عندمــا داهمت منطقة 
القفير شــمال بلدة يطا، وهم محمــد خالد جبري مخامرة 
)25 عاما(، والناشــط في لجان الشــعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان خالد ســليمان العدرة )50 عاما(، ومحمد 
احمد جبارين )23 عاما( من بلدة ســعير شــرق الخليل، 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات وينفذ حملات هدم جديدة... والكشف عن مخطط لبناء 900 وحدة استيطانية 

رئيس مستوطنة يدعو لتصفية رئيس بلدية الخليل

وحمزة شــحدة ابو ســل )23 عاما( مــن مخيم العروب 
شمال الخليل. 

كما فتشــت عددا من البيــوت في بلدة يطــا وعبثت 
بمحتوياتهــا، وتعمــدت أيضــا ترويع ســكانها خاصة 

الأطفال منهم. 
وطالت حملــة الاعتقالات من مدينــة القدس المحتلة، 
الأســير المحرر عبد العزيــز خالد دمــدوم )20 عاما( من 
ســكان بلدة العيزرية، ومحمود أبو رومي )35 عاما( من 
العيسوية  شرق المدينة المحتلة، وذلك بعد مداهمة منزلي 

عائلتيهما. 
واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى من "باب 
المغاربة" بحماية أمنية مشــددة وفرتها شرطة الاحتلال 
الخاصة، في وقت شــددت فيه قوات الاحتلال إجراءات 

دخول المصلين المقدسيين للحرم. 

وكان وزير شــؤون القدس فادي الهدمي، قد حذر من 
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس مع قرب 
الانتخابات الإسرائيلية، وقال "إن الحكومة الإسرائيلية 
تستخدم القدس وقودا لدعايتها الانتخابية عبر تصعيد 
الاستيطان وإخلاء وهدم المنازل الفلسطينية والتضييق 
على الســكان وتصعيد محاولاتها لتغيير الوضع القائم 

بالمسجد الأقصى". 
أكثر من  كذلك تواصلت الهجمات الاســتيطانية فــي 
موقع في الضفة الغربية، ضمــن المحاولات الرامية لنهب 

المزيد من الأراضي الفلسطينية. 
وهدمــت قوات الاحتلال 4 برك زراعيــة في قرية مرج 
نعجة، وخربة علان "الشــونة" من قرية الجفتلك بسعة 
4900 كوب، وتعود ملكيتها للمزارعين صالح ابو هاشــم، 
ومنير نصاصرة، ونصر زبيدات،  وذلك في إطار سياسة 

التضييق على مواطني الأغوار. 
كما هدمت خيمة واســتولت علــى خيمتين أخريين في 
خربة الركيز وقرب معسكر ومستوطنة سوسيا شرق يطا 
جنوب الخليل، وذلك ضمــن الحملات التي تنفذها قوات 
الاحتلال وعلى سكان مسافر يطا، بهدف طردهم قسرا من 

أراضيهم. 

تحريض استيطاني على القتل 

وفي الســياق، كشــف رئيس بلديــة الاحتلال في 
القدس موشي ليؤون، عن مشروع وصفه بالتاريخي 
لتطوير وتعزيز  مســتوطنة "بســغات زئيف" شمال 
المدينة، وتشــمل الخطة بناء 900 وحدة استيطانية، 
ضمن خطة دعم تصــل الى 350 مليون شــيكل، فيما 

ســيتم تخصيص مبلــغ 277 مليون شــيكل )الدولار 
الأمريكي يســاوي 3.3 شــيكل( لبناء خط سكة حديد 
وذلك سعياً لربط المســتوطنة مع خط القطار الخفيف 

في المدينة.
وكان مســتوطنون قدموا من مســتوطنة "حافات 
ماعون" المقامة على أراضــي بلدة يطا جنوب الخليل، 
قد قطعوا مســاء أول من أمس العشــرات من أشجار 
الزيتون في "مسافر" شــرق البلدة. وأكد منسق لجان 
الحماية والصمود فــؤاد العمور، أن التخريب طال 50 
شجرة زيتون بعمر أربع ســنوات في منطقة الحمرة، 
بالقرب مــن قرية توانــي، وأوضح أن المســتوطنين 
قصوا سياج المنطقة الزراعية وقطعوا الأشجار الليلة 

الماضية، وخربوا المزروعات. 
وشهدت المنطقة مؤخرا قطع المستوطنين للعديد من 

الأشجار، لغرض تهجير المزارعين. 
وجديــر بالذكــر أن أحد قــادة مســتوطني مدينة 
الخليل، طالب بتصفية رئيس بلدية الخليل تيسير أبو 
ســنينة، لموقفه من رفض إضافة مصعد للمستوطنين 
قرب الحرم الإبراهيمي. وحســب تقاريــر عبرية فإن 
رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع" إلياهو ليبمان، 
دعا لتصفية رئيس بلدية الخليل رداً على رفض المحكمة 
العليا الإســرائيلية الاســتماع الى منظمة استيطانية 
ضمن التماس قدمه فلســطينيون ضد مشــروع بناء 

مصعد لمعاقي المستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي.
 واتهم ليبمان المحكمة بالتواطؤ مع أبو سنينة الذي 
يمثل مقدمي الالتماس، زاعما أن يديه ملطختان بدماء 

اليهود وبالتالي يتوجب تصفيته. 
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــن تهديدات 
المســتوطن ليفمــان، واعتبرتها "تحريضــا صريحا 
علــى اغتيال أبو ســنينة وقتله، وامتدادا للمشــروع 
الاســتعماري التهويــدي الإحلالــي الــذي تتعرض 
لهــا مدينة الخليــل وبلدتها القديمة، بمــا فيها الحرم 

الإبراهيمي الشريف". 
وأدانت الوزارة بشــدة التصريحــات التحريضية 
الكنيســت موشــي  التــي أطلقها عضو  العنصريــة 
الإســامية،  الأوقاف  علــى  تطاول  الــذي  ابوتبول، 
وعلى ورئيس بلدية الخليل في إطار حملة تحريضية 
متواصلة تحــاول تكريس تهويد البلــدة القديمة من 

المدينة. 
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن حياة رئيس البلدية، 
ودعــت المجتمــع الدولــي والمنظمات والمجالــس الأممية 
المختصة والجنائيــة الدولية، إلى أخــذ تلك التصريحات 
التحريضية على محمل الجد، بما يؤدي الى توفير الحماية 

للشعب الفلسطيني ورموزه. 

جرافة الاحتلال تهدم خيمة سكنية فلسطينية في قرية سوسيا جنوب الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
رغم التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية 
في مواعيدهــا المحددة، بناء علــى التفاهمات التي 
أبرمتها الفصائل الفلســطينية في العاصمة المصرية 
القاهرة، إلا أن حركة الجهاد الإســامي قررت عدم 
المشــاركة في تلــك العملية الديمقراطية، لأســباب 
أرجعتها بتبعية العملية إلى "اتفاق أوسلو"، فيما لم 
تحسم بعد الجبهة الشعبية موقفها، في الوقت الذي 
أكدت فيه حركتا فتح وحماس استمرارهما في تهيئة 

الأجواء لعقد الانتخابات وإنجاحها. 
وعلمت "القدس العربي" من مصادر شــاركت في 
حوارات القاهرة، أن الجلسة الثانية  للحوارات في 
القاهرة، شهدت نقاشات واسعة حول الوثيقة التي 
جرى إقرارها في النهايــة، بعد تقريب وجهات نظر 
الفصائل على مجمــل القضايا، لافتة إلى أن التوافق 
على تشــكيل "محكمة الانتخابات"، وموافقة حركة 
فتح على أن تكون لهــا الصلاحيات دون غيرها، في 
البت في قضايا الانتخابات، سهلا كثيرا في التوصل 
لتلك الوثيقة، كون أن الملف كان يعد من أبرز النقاط 

الخلافية قبل انطلاق الحوارات. 
وشهد ليل اليوم الأول من الحوارات عقد الراعي 
المصري عــدة لقاءات مع الفصائــل، وبالتحديد مع 
حركتي فتــح وحماس، اللتين عقدتــا أيضا لقاءات 
مشتركة، ساهمت في تذليل الكثير من العقبات التي 

كانت تعترض سير الحوار. 
وذهبت حماس للحوارات وهي ترفض أن يكون 
هناك أي تدخل من "المحكمة الدســتورية" المشــكلة 
بمرســوم رئاسي ســابق، وهي أعلى هيئة قضائية 
فلسطينية في ملف الانتخابات، على أن يحال الأمر 
إلــى "محكمة الانتخابــات" التي تشــكل من قضاة 
من الضفة وغزة، حيث كانت الحركة تتشــبث بهذا 
الموقف كثيرا، خاصــة وأنها كانــت ترفض القبول 
بالدســتورية، التي ســبق وأن قامت بإصدار قرار 

حلت بموجبه المجلس التشريعي السابق.
 وتلقى الرئيس محمود عباس، اتصالا من رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أشاد 
خلالــه بنتائج حوارات القاهــرة، وأكد على المضي 
معا لتنفيــذ الاتفاق على طريق إجــراء الانتخابات 
بتواريخهــا المحددة، التشــريعية والرئاســية ثم 
المجلس الوطني، وأن تجرى بشــكل يعكس الوجه 
الحضاري للشعب الفلسطيني. وقال خلال الاتصال 
وفق بيان لحمــاس "عاقدون العزم أن نمضي للأمام 
ولا نلتفت إلــى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح 

إيجابية". 
و قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل 
الرجــوب، الذي يــرأس وفد الحركة فــي القاهرة، 
إنه لــولا دعم الرئيــس عباس لحــوارات القاهرة 
لما تم الوصول لهــذه النتائج، لافتــا إلى أن الحوار 
الــذي دام ليومــن، تضمن نقاشــا جذريــا معمقا 
للبحث عن آليات لرســم خريطة طريق تقودنا إلى 
إنجاز الوحدة وإنهاء الانقســام وإشاعة الحريات 
الشعب  الديمقراطية لانتخاب مؤسســات  والحياة 
الفلســطيني، لافتا إلــى أنه ارتكز على مســألتين، 
الأولــى حمايــة المصالــح والحقــوق والتطلعات، 
والثانية "بناء آليات لتساعدنا على تحقيق أهدافنا 

وأحلامنا في العيش بدولتنا المستقلة".
 وأضاف "هذا لن يتحقــق دون الوحدة الوطنية 
التي سترتكز على برنامج سياسي ونضالي وآليات 
لتفعيــل العامل الإقليمــي والدولي وبنــاء وحدة 
ديمقراطيــة تحاصــر الاحتلال ويقبل بهــا المجتمع 

الدولي". 
وقال في تصريحات أدلى بها لتلفزيون فلســطين 
""نحن كفتحاويين نتمســك بحقنا في قيادة المرحلة 
بالانتخابــات المقبلة وفق منظومــة أخلاقية قيمية 
إنســانية، ووفق إرثنا العظيم الذي تركه شهداؤنا 
وأســرانا"، لافتا إلــى أن حركة فتح ستشــكل وفدا 
مــن اللجنــة المركزية خــال الأيام المقبلــة، للبدء 
في حــوار لبناء ائتلافــات وطنية لتشــكيل جبهة 
وطنية عريضة وفــق برنامج بناء الدولة، مؤكدا أن 
العملية الديمقراطية ســتنهي الأنقسام، مشيرا إلى 

ان ما جرى التوصل إليه يمثل "رؤية اســتراتيجية، 
واســتخلاصات ســنعبر عنها بخطوات تفاوضية 
ستجري بمشــاركة لجنة الانتخابات لضمان نجاح 
المرحلة الأولى بإفراز مجلس تشــريعي في ســبيل 

تشكيل مجلس وطني". 
الانقســام  طوينــا  "اليــوم  الرجــوب:  وقــال 
وسنســتبدله بــروح المحبة والصدق فــي التعامل 
مــع بعضنا البعض، ونحن كفلســطينيين بوحدتنا 
وبعمقنا العربي ســنصل لإقامة دولتنا الفلسطينية 
بعاصمتها القدس مرتكزة على الوحدة وسياســتنا 
المقــرة بقــرارات الشــرعية الدوليــة، وبوحدتنا 
ســنحاصر الاحتلال ونحاصــر نتنياهو وحكومته 

الفاشية". 
وقال صالح العــاروري رئيس وفد حركة حماس 
فــي الحــوارات، معقبا علــى التفاهمات "ســننهي 
الانقســام الجغرافي والسياســي وســنبني رؤية 
مشتركة لمواجهة الاحتلال"، مؤكدا أن حركة حماس 
ســتقبل بنتائــج الانتخابــات المقبلــة وتحترمها. 

وأضاف "بعد الانتخابات سنكمل المشوار". 
يشــار إلــى أن الفصائــل الفلســطينية اتفقت 
ليل الثلاثاء فــي القاهرة، على الالتــزام بالجدول 
التشريعية  الانتخابات  مرسوم  حدده  الذي  الزمني 
والرئاســية، مــع التأكيد على إجرائهــا في القدس 
والضفــة وغزة دون اســتثناء، والتعهــد باحترام 
وقبول نتائجها. واتفق على تشــكيل محكمة قضايا 
الانتخابات من قضــاة في الضفة وغــزة والقدس 
تتولى دون غيرهــا متابعة كل ما يتعلــق بالعملية 
الانتخابية، كما اتفق على إطــاق الحريات العامة 
وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري 
عــن كل المعتقلين على خلفية فصائلية، أو لأســباب 

تتعلق بحرية الرأي. 
وجرى الاتفاق أيضا على عقــد اجتماع للفصائل 
الفلســطينية في القاهرة خلال شــهر آذار/ مارس 
ولجنة  الوطنــي  المجلس  رئاســة  بحضــور  المقبل 
الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم 
من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد. 
وجاء ذلــك بعد أن اتفقت الفصائــل على تأجيل 
أي ملفات خلافيــة لا تخص الانتخابات، إلى مرحلة 
لاحقة. وركزت بشــكل كبير على تجــاوز أي عقبات 
تعترض تنفيــذ المراســيم الرئاســية التي حددت 

مواعيد الانتخابات. 
ورحــب رئيس الــوزراء محمد اشــتية، بنجاح 
الحوار الوطني، واصفا ما جرى بـ "الإنجاز الوطني 
الكبيــر للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلة، 
يضاف إلــى ما تحقق مــن إنجازات تمثلــت بقرار 
المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات القمة الأفريقية، 
ومقررات مجلس الجامعة العربية، في وقت تعود فيه 
القضية الفلســطينية إلى سلم الأولويات الدولية"، 
مؤكدا أن مخرجــات اجتماعات القاهرة "ســيكون 
لها ما بعدها من حيث إســهامها في تصليب الموقف 
الوطني، وطي صفحة الانقســام، وإكســاب الحالة 
الوطنية المزيد من المناعة فــي مواجهة التحديات"، 

مشيدا بالدور المصري في إنجاح الحوارات. 
ورغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها، قررت 
حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية، كونها "مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر 
حقوق الشــعب الفلســطيني وثوابته"، وذلك عقب 
انتهاء الحوارات التي عرض فيها وفد الحركة رؤيته 
السياســية التي تتضمن تحقيق الوحدة على أسس 

واضحة وسليمة، بعيدا عن "اتفاق أوسلو". 
وقال بيان للحركــة "إن المدخل الصحيح للوحدة 
الوطنيــة يتمثل في التوافق على برنامج سياســي 
يعــزز صمود الشــعب ويحمــي مقاومتــه وإعادة 
بناء وتطوير منظمة التحرير الفلســطينية بإجراء 
انتخابــات للمجلس الوطنــي منفصلة عن المجلس 

التشريعي". 
ولم تقــرر بعــد الجبهــة الشــعبية موقفها من 
المشاركة في الانتخابات، حيث سبق وأن أعلنت من 
قبل أن الموقف ســيحدد عقب لقاءات القاهرة، حيث 
علمت "القدس العربي" أن تنظيم الجبهة الشــعبية، 
ســيعقد على المســتويين القياديين الأول والثاني، 
نقاشــات قريبة، لتحديد وجهة المشاركة من عدمها 

في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

الجهاد أعلنت عدم المشاركة... وفتح وحماس أكدتا الاستمرار في تنفيذ التفاهمات 

مصادر لـ»القدس العربي«: التوافق على ملف القضاء وموافقة فتح على اختصاص
محكمة الانتخابات في الطعون ساهما في نجاح حوارات القاهرة 

مركز اقتراع في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

رســميا انطلقت أولى مراحل العملية الانتخابية الفلسطينية، 
بالبدء الرسمي بعملية التسجيل الميداني، التي تستمر حتى يوم 
16 فبراير/ شــباط الحالي، وذلك بعــد النجاحات التي تحققت 
بتوافق الفصائل الفلســطينية قبل انطلاق العملية بـ 12 ســاعة 
تقريبــا، علــى وثيقة تضمن ســير العمليــة الديمقراطيــة بدون 

معوقات. 
وســتكون عمليــة التســجيل الحاليــة شــاملة للانتخابــات 
التشــريعية والرئاســية. ودعــا رئيس لجنــة الانتخابــات حنا 
ناصر، جميع المواطنين للتســجيل وتحديث بياناتهم في سجل 
الناخبين، مؤكداً أن التســجيل شرط أساســي لضمان حق أي 

مواطن بالمشاركة في الانتخابات، ترشحاً وتصويتاً. 
وأشــار إلــى اعتمــاد اللجنة وإتاحتهــا التســجيل من خلال 
موقعهــا الإلكترونــي، منــذ صدور المرســوم الرئاســي الداعي 
للانتخابــات، لافتــا إلــى أن اللجنة فتحــت 80 مركز اســتعلام 

وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس. 
وقال إن اللجنة ستقوم خلال فترة التسجيل الميداني بتوفير 
طواقــم ميدانية مكونــة من 600 موظف وموظفة ينتشــرون في 
جميع محافظات الضفة الغربيــة وقطاع غزة، مزودين بأجهزة 
إلكترونيــة لوحية لمســاعدة المواطنين على تســجيل أســمائهم 
إلكترونيــاً، أو الاســتعلام عــن معلومــات تســجيلهم الســابق 

وتعديل مكان اقتراعهم إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم. 
ولفــت رئيس لجنة الانتخابــات إلى أن عدد المســجلين حتى 
الآن بلغ حوالى 2.4 مليون مواطن ومواطنة يشــكلون ما نسبته 
85 ٪ مــن عدد المواطنين المؤهلين للتســجيل وفقاً لبيانات جهاز 
الإحصــاء المركزي، متوقعاً أن تصل النســبة لـ 90 ٪ مع اغلاق 

باب التســجيل.  واعتبر ناصر أن الإقبال الكبير للمواطنين على 
التســجيل الإلكتروني منذ صدور المرسوم الرئاسي "دليل على 
مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات واختيار من 

يمثلهم في مواقع صنع القرار". 
وأكد أن هذا من شأنه أن "يعيد الأمل بإنهاء الانقسام وعودة 
الديمقراطية إلى ربوع فلســطين، وهذان المكونان رئيســيان في 
طريــق التحرر والتحرير الذي يســعى إليه جميع أبناء شــعبنا، 

بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية". 
وكان وفد من لجنــة الانتخابات المركزية قد وصل إلى قطاع 
غزة، أول من أمــس لعقد اجتماعات مع الفصائل ومؤسســات 

المجتمع المدني والصحافة. 
وأعلــن المديــر التنفيــذي للجنة، هشــام كحيل، مســاء أول 
من أمس عن البــدء بانطلاق أعمال تســجيل الناخبين في كافة 

محافظات الوطن حتى السادس عشر من الشهر الجاري. 
وقال إنهم ســيتواصلون خلال الوجــود في غزة، مع مكاتب 
اللجنــة والمكتــب التنفيــذي للاطــاع غدا علــى انطــاق أعمال 
تسجيل الناخبين في غزة، التي تستمر خمسة أيام، إضافة إلى 

لقاء الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني. 
ومــن المقرر أن تشــمل زيارة الوفــد زيارة محافظــات القطاع 
الخمــس، وعقد لقــاءات أيضا مع الطواقــم المتنقلة، التي تجري 
عملية تســجيل وتوعية للمواطنين حتى يتم حشد أكبر عدد من 

المسجلين. 
وبين كحيــل أن عملية الانتخابات في القدس لها تســهيلات 
وإجــراءات كما جرت في أعوام 1996 و2005 و2006، منوها إلى 
أن لجنة الانتخابات هي لجنة فنية تقوم بعملها وفقا للمرســوم 
الرئاســي، ووفــق الجــدول الزمنــي الــذي تم وضعــه لإجراء 

الانتخابات. 

ولفت إلــى أن الطواقم الفنية جاهزة ومدربة للعمل، مشــيرا 
إلى أنه تم تســجيل أكثر من 165 ألــف ناخب تمت إضافتهم في 
ســجل الناخبين، الذين بلغ عددهم مليونين وثلاثمئة وخمســة 
وســتين ألف ناخــب، متوقعا زيــادة هذا الرقم مــع نهاية عملية 
التسجيل يوم الثلاثاء المقبل، السادس عشر من الشهر الحالي. 
وأوضــح كحيل أن إقبال المواطنين على التســجيل "يدل على 
شــغفهم لغياب المســار الديمقراطي في فلســطين منذ 15 عاما، 

حيث أن جيلا كاملا لم يعايش هذه التجربة الديمقراطية". 
ونــوه إلى أن أكثر من نصــف الناخبين قامــوا بزيارة الموقع 
الإلكترونــي للجنــة للاطــاع علــى بياناتهــم والتأكد مــن أنهم 
مسجلون، وهذا مؤشر على أن نســبة المشاركة في الانتخابات 

المقبلة ستكون عالية. 
وكانــت اللجنة قــد قالت قبل بدء عملية التســجيل من خلال 
مكاتبهــا، إن عــدد المســجلين ارتفع ليبلــغ 2.34 مليــون مواطن 
ومواطنــة، مــن خــال التســجيل الإلكترونــي، لتصــل نســبة 
المســجلين للانتخابــات الى5. 83 ٪ ، من مجمــوع أصحاب حق 

التسجيل. 
وكان وزير شــؤون القدس فادي الهدمي، قد أطلع القنصل 
الإســباني العام بالقدس إجناثيو غارثيا- فالدكاساس، على 
تطــورات الأوضاع الخطيرة فــي مدينة القــدس المحتلة، حيث 
طالــب المجتمع الدولي بضمان عدم عرقلة أو تدخل إســرائيل، 
القوة القائمة بالاحتلال، بالانتخابات الفلســطينية في المدينة، 
مؤكــدا علــى حــق الفلســطينيين بالدعــوة الــى انتخابات في 
القــدس، بموجب الاتفاقيــات، وأن علــى إســرائيل ألا تعرقل 
هذا الحــق بالمشــاركة فيها ترشــيحا وانتخابا، مشــددا على 
ان المقدســيين شــاركوا بالانتخابــات الماضية وسيشــاركون 

بالانتخابات المقبلة 

توقعات بوصول نسبة التسجيل إلى 90 ٪

انطلاق أولى مراحل العملية الديمقراطية
لجنة الانتخابات تفتح 80 مركزا في الضفة وغزة لتسجيل الناخبين ميدانيا 

الناصرة ـ »القدس العربي«

  من وديع عواودة:

صبري جريس )82  عاما( ابن بلدة فســوطة 
في قمة الجليــل الأعلى داخل أراضــي 48 ، هو 
من أوائــل الشــباب والمثقفين من فلســطينيي 
بالثورة  والتحقوا  البــاد  تركوا  الذين  الداخل 
الفلســطينية مبكرا في لبنان، وقدم مســاهمة 
مهمة فــي التعرف على الصهيونية وإســرائيل 

بشكل علمي وعميق.
في الجامعة العبرية فــي القدس المحتلة حاز 
صبــري جريس على الماجســتير فــي الحقوق 
وعمل في المحاماة لســبع سنوات فقط في مكتب 
المحامي الفلســطيني الوطني الراحل حنا نقارة 
فــي حيفا في ســتينيات القرن الماضــي. وقبل 
ذلك كانت السياســة قد أخذته الى البعيد بعدما 
اســتهوت قلبه وهو طالب جامعي، وقد كان من 

قادة حركة "الأرض" التاريخية.

رغم دخوله العقد التاسع من العمر
 لا يزال نشطا كالنحلة

"القدس العربي" التقت صبري جريس الذي 
ما زال يبدي نشــاطا كالنحلة، ومعه استعادت 
محطات مهمة في مسيرته المتقاطعة مع المسيرة 
الفلســطينية على ضفاف الخــاص والعام من 
بعــد نكبة 1948 ، مما يلقــي الضوء على مرحلة 
فلســطينية تاريخية، وبســبب عدوى كورونا 
اكتفينــا بلقــاء هاتفــي، وبدأنــا الحديث معه 

بتساؤل تراوح بين الجد والمزاح:
■  كلمــا كنــا نســألك عــن صحتك كنــت تقول 
"صحتي على ما يرام وأنا مثل الســبع فهل ما زلت 

تشعر كملك الغاب وما سر ذلك؟
■ نعــم كنت ومــا زلت مثل الســبع والحمد 

لله لا أتنــاول أي نوع من الدواء فأنا لا أشــكو 
من شــيء ولم أدخل المستشفى يوما. أحاذر في 
طعامي وأواظب على المشي ولا أتناول المأكولات 

المصنعة ويبدو أن هناك دورا لعامل الوراثي.

مدخن شره منذ 1958

■  لكنك مدخن مخضرم ؟
■ نعم أنا والســيجارة رفيقــان فقد دخنت 
للمرة الأولى فــي 1958.02.22  احتفالا بإعلان 
الجمهورية العربية المتحدة ولما تفككّت بعد ثلاث 
سنوات الوحدة بين مصر وســورية دخلت في 

اكتئاب لثلاثة أيام وصرت مدمنا على التدخين .
ورغم تقدمه في الســن يتقن صبري جريس 
الاجتماعي  التواصــل  منتديــات  مــع  التعامل 
ووسائل الاتصال الإلكترونية، موضحا أن ذلك 
مرتبــط بثقافته العلميــة وباهتماماته المعرفية 
المتنوعة لا سيما أنه تخرج من الفرع العلمي في 

المرحلة الثانوية.
وردا على سؤال حول بلدته فسوطة الجارة 
للبنــان وعن علاقــات الريف الفلســطيني مع 
الريف اللبناني قال جريس: "كنت في العاشرة 
من عمري في النكبة وأذكــر القليل لكنني اتذكر 
أنه لم تكن هنــاك حدود بــن الجليل وجنوب 
لبنان وكأنها بلاد واحدة ورافقت جدي ووالدي 
فــي زيارات ومشــاوير لقــرى جنــوب لبنان 
مثل عيتا الشــعب ورميش. نعــم كانت علاقات 
اجتماعية واقتصادية وعلاقات نســب وصداقة 
بين الفلســطينيين واللبنانيين بل كانت عائلات 
لبنانية لها أراض ومــزارع في الجليل والعكس 
صحيح، وتم الاتفاق على اســتمرار فلاحتها من 
قبل الطرفين في فترة الاســتعمارين البريطاني 
جنوب  طــاب  بعض  أن  وأذكــر  والفرنســي. 
لبنان كانوا يدرســون عنا في فسوطة وبلدات 

فلسطينية أخرى مجاورة.

■ قــال عنك زميلــك علــى مقاعد الدراســة في 
مدرســة التيراســانطا في الناصــرة الدكتور حاتم 
خوري إنك كنت طالبا ذكيا وعاقلا ولك صفة الّمفكر 
الهادي ومن الطلاب الرائدين ومهتم في السياسة" 

فهل تعترف بـ "لائحة الاتهام هذه"؟
■ لا، لقد بالغ حاتم  خوري في شــهادته هذه 
عني ونحن رفيقان منذ الصف الأول حتى الثاني 
عشر ونحن جيران، لكن كل منا ذهب في طريقه.

حصل على ماجستير في الحقوق عام 1962

وفي الجامعــة العبرية حــاز صبري جريس 
على ماجســتير حقوق عــام 1962  لكنه لم يعمل 
في المحاماة سوى سنوات قليلة، وعن ذلك يقول 
إن "عدد الطلاب العــرب في الجامعة العبرية في 
القدس وقتها كان أقل من خمســن طالبا بعكس 
اليوم حيث يدرس نحو 2000  طالب عربي فيها"، 
ومن زملائه المحامي محمد ميعــاري من حيفا - 
رفيقه في حركة "الأرض"، والقاضي المتقاعد رايق 
جرجورة من الناصرة والمحامي نسيب شنان من 

حرفيش والمحامي أنيس شقور من سخنين.
وعــن الدراســة في ظــل الحكم العســكري 
الإســرائيلي الممتد من 1948  حتى 1966، يشــير 
صبــري جريس الــى أنــه وزمــاءه احتاجوا 
لتصريح من الحاكم العسكري كي يغادروا البلدة 
ويذهبوا للتعلم وكان السفر من فسوطة للقدس 

يحتاج يوما كاملا. 
وعن ذلك يســتعيد بذاكرة حــادة بالقول "لم 
تكن في قريتي مواصلات وكنت مضطرا لاستيقظ 
مبكرا وأســير على الأقــدام ثلاثــة كيلومترات 
لقرية حرفيش حيــث هناك باص يمر الســاعة 
الثامنة صباحا وبعد ســاعة أصــل مدينة نهاريا 
الســاحلية ومنها لحيفا، حيث كنت استقل قطارا 
قبيل الظهر ويصل للقدس الساعة الرابعة وعشر 
دقائق بعد الظهر. من هناك أركب الباص للمحطة 

المركزيــة في القــدس ومنها انتقــل للجامعة في 
حافلة للجامعة فأصل مســاء. كنت أدرس وأقرا 
وأشاغب بمعنى العمل السياسي بكتابة وتوزيع 
مناشير والتظاهر وغيره، علما أنني انخرطت في 

السياسة وأنا في المدرسة الثانوية" .
■ ربما السياسة وشــغفك بها هما الدافع  لتعلم 

الحقوق؟
■ "نعــم ممكن جدا. لكن عــام 1955 هو نقطة 
التغيير في حياتي التي دفعتني للسياسة عندما 
أقدم جمال عبد الناصر على تأميم قناة السويس 
ومن وقتها تشــجعت ودخلت السياســة، ومن 
وقتها وأنا فيها  ولاحقا عملت ســت ســنوات في 
مكتب المحامي الراحل حنا نقارة. الله يرحمه كان 
نقارة شــخصية وطنية ومهذبة ويمتاز بتصميم 
عال فهو يعرف ما يريد ويســعى لمــا يريد. نعم 
صحيح، كان متســامحا مع الفقــراء ويدافع عن 
حقوقهم في مجال الأرض والعمل دون أي مقابل 

أو يكتفي بالقليل من الأجرة" .
■ شاركت في تأسيس حركة "الأرض" في نهاية 
خمسينيات القرن الماضي وهي أول حركة تحظرها 
إســرائيل، فما الذي دفعك بالتوجه للسياســة رغم 
الملاحقات الإســرائيلية فــي ظل الحكم العســكري 

الظالم والقاسي أو ربما أن الاضطهاد هو السبب؟
■ "الحقيقة هــذا وذاك، علــى الوجهين. كان 
صعبا أن تعمل في السياسة، لكن كل إنسان عنده 
إحســاس وطني مهما كان ضعيفا فلا بد أن يصل 
للسياســة لأن الحكم العســكري مفروض علينا 
لأننا عرب وشــهدنا اعتقــالات ومصادرة أراض 
والتعليم  والعمل  الحركة  على  صارمة  وتقييدات 
وغيره وكانت تعاملنا إسرائيل كما تعامل أهالي 

غزة وحماس اليوم" .
■  لأي مــدى أثّر ذلك في نشــأة حركة "الأرض"  

وهل هناك عوامل؟
■"نعم هذا ســبب وقبلها عام 1958  نشــأت 
ولعبــت دورا في ذلــك الجبهة الشــعبية داخل 

مسيرته من المسيرة الفلسطينية

 صبري جريس: لا إسرائيل دولتي ولا فلسطين... بل هي في رأسي

أراضــي 48 وطبعا ترك جمال عبــد الناصر أثرا 
بالغا على نشوء حركة "الأرض" وهي حركة ذات 
اتجاهات قومية واضحة وكنا ناصريين "على سن 
ورمح". وكان لعبد الناصر كل التأثيرـ ومؤسسو 
"الأرض" مجموعــة من القوميين الفلســطينيين 
وتوجهاتهــم قوميــة وناصرية. كانــت تطالب 
بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها إعادة 
اللاجئــن وإقامة دولة فلســطينية بحدود قرار 
التقسيم عام 1947  .كنت شبه مؤسس وسبقني 
فيها حبيب قهوجي من فسوطة ومنصور كردوش 
من الناصــرة، وانضممت لها مــن البداية وكنت 
مهمتي "دفاش كدر" كما يقول الفلاحون. بســبب 
معرفتي للعبرية وبإســرائيل كنت الأداة المنفذة 

تجاه السلطات الإسرائيلية" .
"الأرض" رغــم صغر  أهميــة حركــة  وعــن 
ســنها وشــطبها من قبل إســرائيل مبكرا، يرى 
صبري جريس أنها لم تنجــز الكثير ولم ترتكب 
أخطاء كبيرة، لكن أهميتهــا كونها حركة وطنية 

فلسطينية متجددة بعد النكبة. 
ويتابــع "بالمناســبة بموازاتنــا كان إخــوة 
فلســطينيون في تلــك الســنوات يعملون على 
تأســيس حركة "فتح" دون علم الطرفين بالآخر. 

إســرائيل لــم تكن مســتعدة لاحتمــال حركة " 
كما  تصفيتهــا.  تمت  حتــى  فطاردتهــا  الأرض" 
شاركت في تحرير منشــورات حركة " الأرض"،  
وقد صــدرت في مطبوعات لمرة واحــدة  التفافا 
على القانون الإسرائيلي الذي يوجب استصدار 
ترخيص لكل صحيفــة فأصدرناها كل مرة تحت 
عنــوان جديد :"صــوت الأرض" و نداء الأرض" 

وغيره".
ويعتبــر صبري جريس باحثــا مخضرما في 
الشأن الإســرائيلي وصدرت له دراسات كثيرة 
أولها "العرب في إســرائيل" الــذي ترجم للغات 

كثيرة.
 وردا على سؤال عن سر ترجمته للغات عديدة 
وأنه صار كتابا مرجعيا قال إن باحثين كثيرين ما 
زالوا يطرقون بيته في فســوطة لليوم للسؤال 
عن تلك الفترة، مرجحا أن أهمية الكتب تكمن في 
تبيان تعامــل الدولة اليهودية مع الأقليات، لافتا 
الــى أن هوايته الكبيرة هي دراســة الصهيونية 
والبحث فيها منذ كان طالبا في خمسينيات القرن 
الماضي ووضع كتابا موسوعيا عنها منذ نشوئها، 
ويأمل أن ينهي عما قريب الجزء الثالث منها وهو 

عن الصهيونية حتى 1948 .

صبري جريس
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المغرب: تأخر انطلاق المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات كورونا
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفــة »المســاء« المغربية، في 
الاســتطلاعية  المهمة  أن  أمــس،  ليوم  عددها 
للجنــة البرلمانيــة حــول صفقــات فيروس 
»كورونا« لم تبدأ أعمالها بعد، وعزت ذلك إلى 
عدم تســلمها بعد بالوثائق التــي طلبتها من 
وزارتي المالية والصحة، فيما لم تكشف هاتان 
الوزارتان عن أســباب ومبــررات عدم تقديم 
هذه المعطيات، رغــم تقدم المهمة بها لما يتعدى 
الشــهرين، وهو ما اعتبرته مصادر تكتماً غير 
مبرر على تلــك الوثائق التي تهــم الصفقات 

التي تحقق فيها المهمة الاستطلاعية.
المهمة الاســتطلاعية  وأضافت نفســها أن 
تعــرف عرقلة لهــا، حيث لم تتــم، لحد الآن، 
المعنيين  المســؤولين  مــع  لقــاء  أي  برمجــة 
بالصفقات داخــل وزارة الصحة، فيما تدخل 
اللجنة شــهرها الثالــث دون أن يتم تحديد 
أي جدولــة زمنيــة لعملها على غــرار المهمة 
الاســتطلاعية حــول مديرية الأدويــة التي 

تقترب من الانتهاء من عملها.
وتابعت أنه تقرر الانتظار حوالي أسبوعين 
إضافيين قبل أن تحدد المهمة جدول عملها، وهو 
ما سيؤخرها للشهر الثالث على التوالي، بعد 
أن تم إطلاقها في فاتح كانون الأول/ ديســمبر 

من العام الماضي 2020، دون أي نتيجة. 
ونقلت عن مصادر قولها إن هناك تساؤلات 
كثيــرة تحوم حول أســباب تأخــر أو تأخير 
التحقيق فــي الصفقات التــي أبرمتها وزارة 
الصحة حول جائحة فيروس كورونا، والتي 
حول  الاســتفهام  علامات  مــن  الكثير  أثارت 

تدبير المال العام. 
وكانــت صفقات وزارة الصحــة قد أثارت 
احترامها  مــدى  حــول  الشــكوك  من  الكثير 
للقانــون وحماية المــال العام، وهــو ما جر 
الوزير المعني للمســاءلة البرلمانية في جلسة 
في  الاجتماعية  القطاعــات  لجنة  أمام  طويلة 
مجلس النواب، سرد فيها مجموعة من النواب 
شــبهات خروقات شابت بعضاً من الصفقات. 
فيمــا دافــع الوزير خالــد آيــت الطالب عن 
الصفقات بالقول إنها بريئــة، وأنها احترمت 
القانون وقلصت من قيمة الصفقات بنسبة 20 

في المئة من كلفتها.
وتحــدث مصدر طبي عــن احتمال حدوث 

تغيير في اســتراتيجية التطعيم ضد »كوفيد 
19« فــي المغــرب بعد صدور دراســة جديدة 
صحيفة  ونقلت  »أســترازنيكا«.  لقاح  تخص 
»الاتحاد الاشــتراكي« عن خبيــر طبي قوله 
إن اســتراتيجية التطعيم الخاصــة باللقاح 
البريطاني المصنع فــي الهند قد تعرف تغييراً 
فــي الأيام المقبلة، بعد صدور دراســة حديثة 
تبــرز أن اللقــاح يوفر حماية بنســبة 76 في 
المئة بعد 22 يوماً من تلقي الشــخص للجرعة 
الأولى، وهو ما قد يفســح مجال اعتماد وقت 
أطول من أجل تلقي الجرعــة الثانية التي قد 
تصل إلى 3 أشــهر، وفقاً لما أوصت به دراســة 
بريطانيــة، عوض التقيد بالموعــد الذي كان 

محدداً سابقاً في 28 يوماً. 
وشدد الخبير في الشــأن الصحي على أن 
هذا المستجد يمكن أن يسمح بتطعيم شريحة 
والانفتاح  والمواطنين  المواطنات  من  واســعة 
على فئات أخرى مــن المغاربة ممن يوجدون 
بدورهــم فــي الصفــوف الأولــي لمواجهــة 
الفيــروس، الذين لم يتم إدراجهم ضمن الفئة 
الأولى التي استفادت من اللقاح أو الأشخاص 
المصابين بأمــراض مزمنة الذين هم في حاجة 

ماسة إليه والذين يترقبونه بفارغ الصبر.
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية، 
فقــد أفــادت وزارة الصحة المغربية، مســاء 
أول أمــس الثلاثــاء، أن عــدد المســتفيدين 
والمســتفيدات من التطعيم بلغ 615 ألفاً و181 
شخصاً. في حين ســجلت 536 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد و1035 حالة شفاء، 

و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
وأوضح المصدر نفسه أن الحصيلة الجديدة 
رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
بالمملكة إلــى 476 ألفــاً و125 حالة، ومجموع 
حالات الشــفاء التام إلى 456 ألفاً و32 حالة، 

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8424 حالة.
ويصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى 

العلاج حالياً إلى 11 ألفاً و669 حالة.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة 
المركزة  والعناية  الإنعاش  بأقســام  الجديدة 
المسجلة خلال 24 ســاعة الأخيرة، 48 حالة، 
ليصل العــدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 554 

حالة.
أمــا معدل ملء أســرة الإنعــاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 17,5 في المئة.

المغرب فقد 432 ألف وظيفة خلال العام الماضي بسبب الفيروس والجفاف
الرباط ـ »القد س العربي«:

أفــاد تقريــر رســمي أن المغــرب فقــد 432 ألــف منصب 
عمــل خــال ســنة 2020 بفعــل أزمــة »كوفيــد 19« وتأثير 
الجفاف الذي شــهده الموســم الزراعــي المنصرم. وأوضح 
أن اســترجاع هذا العدد الكبير مــن مناصب العمل المفقودة 

يستلزم ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وقالــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط )هيئــة رســمية 
للإحصاء( إن أوضاع ســوق العمل في المغرب خلال ســنة 
2020 شــهدت تدهوراً، إذ سُجّل فقدان وظائف وتراجع في 
حجم ساعات العمل وتزايد البطالة والعمل الناقص وعدم 

النشــاط. وهكذا، فقد الاقتصاد المغربــي 432.000 منصب 
عمل في ســنة 2020، مقابل إحداث 165.000 منصب ســنة 

 .2019
وهمّ فقدان مناصب العمل 295 ألف منصب في الوســط 
القروي )الأرياف( و137 ألف منصب في الوسط الحضري 
)المدن( كما شــمل جميع قطاعات النشاط، حيث فقد قطاع 
»الخدمــات« 107 آلاف منصــب، وفقــد قطــاع »الفلاحــة 
والغابات والصيــد« 273 منصباً. كما فقــد قطاع الصناعة 
بما فيها الصناعة التقليدية 37 ألف منصب، وقطاع »البناء 

والأشغال العمومية« 9 آلاف منصب. 
كما انعكست الأوضاع التي ميزت السنة المنصرمة على 

ســاعات العمل، حيث انخفض إجمالي عدد ساعات العمل 
في الأســبوع من 494 مليون ســاعة إلى 394 مليون ساعة، 
وهو ما يمثل تراجعاً بنســبة 20 في المئة في حجم ســاعات 
العمــل. ويعــادل هذا الانخفــاض 2.1 مليــون منصب عمل 
بــدوام كامل. وانخفض متوســط ​​عدد ســاعات العمل في 

الأسبوع من 45,2 إلى 37,5 ساعة. 
أما عدد العاطلــن عن العمل على صعيد المغرب، فقد بلغ 
1.429.000 عاطل، بزيادة قدرها 322.000 شخص. وانتقل 
معــدل البطالة من 9.2 إلى 11.9 في المئــة على صعيد البلاد 
ككل، ومــن 12.9 إلــى 15.8 في المئة في الوســط الحضري 

ومن 3.7 إلى 5.9 في المئة في الوسط القروي.

حشيش »القنب الهندي« يشعل فتيل الصراع بين حزبين مغربيين معارضين على خلفية »التسخين الانتخابي« 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

عاد موضــوع تقنين زراعة وإنتــاج القنب الهندي 
أو الحشــيش المعروف فــي المغرب باســم »الكيف« 
إلــى الواجهة، مــع حديث عــن اتفاقية شــراكة بين 
»مجلس جهــة طنجة« الــذي تقوده رئيســة منتمية 
إلى حــزب »الأصالة والمعاصــرة« و«المعهد العلمي« 
التابع لجامعة محمــد الخامس في الرباط، من أجل 

استعمال ذلك الُمنتَج لأغراض طبية وعلاجية.
غيــر أن هــذا الموضــوع لا يكتســي صفــة علميــة 
محضة، بــل له أبعــاد سياســية وقانونيــة، تتمثل 
الأولــى في أن الجهة المتحمّســة لتقنين زراعة القنب 
الهندي هي حزب »الأصالة والمعاصرة« )المعارض( 
الــذي ما فتئ يدافــع عن تلــك النبتة المنتشــرة أكثر 
في شــمال البلاد، ويطالب بالعفــو عن المتابعين في 
قضايــا ذات صلــة، فيما تتمثــل الأبعــاد القانونية 
فــي أن القانــون المغربي مــا زال يجرّم إنتــاج وبيع 
واســتهلاك القنب الهندي الذي يعدّ المصدر الوحيد 
لعيش العديد من الأســر، أمام صعوبــة إيجاد بديل 
له. ويُدلي رجال الدين بدلوهم في الموضوع مؤكدين 
أن القنب الهندي مخدرّ ضار بالصحة، وبالتالي فإن 
»درء الضــرر مقدم علــى جلب المصلحــة« كما يؤكد 
مصطفــى بنحمــزة، عضو المجلــس العلمــي الأعلى 

)المؤسسة الدينية الرسمية في المغرب(. 
التوقيع على اتفاقية تربــط »مجلس جهة طنجة« 
و«المعهد العلمي« التابع لجامعة محمد الخامس في 
الرباط، تتعلق بإنجاز دراسة علمية حول خصائص 
ومميــزات نبتــة القنب الهنــدي المحلــي وإمكانيات 
اســتعماله لأغــراض طبيــة وعلاجيــة؛ خبــر لم يمر 
مرور الكرام، بل تلاه جدل في الأوســاط السياسية 

المغربية.
ـ  وتعليقــاً علــى خطــوة رئيســة »جهــة طنجــة 
تطوان ـ الحســيمة« فاطمة الحســاني، أعرب حزب 
»الاســتقلال« )المعــارض( عــن موقفــه باحثــاً عن 
الخلفية القانونية والسياســية للخطوة، إذ نشــرت 
صحيفــة »العَلــم« الناطقــة بلســانه افتتاحية رأت 
فيهــا أن »مجلس جهة طنجة تطوان الحســيمة، من 
خــال هــذه الاتفاقية، يحــاول أن يفرض سياســة 
الأمــر الواقــع في خطــوة اســتباقية قد تكــون غير 
محســوبة، لأن إخضاع هذه النبتة للدراسة العلمية 
لتمهيد الطريــق أمام اســتعمالاتها الطبية، كان وما 
يزال يفــرض تنســيقاً معمّقاً مع الجهات الرســمية 

المختصة«.
واعتبر »الاســتقلاليون« أنه »في جميع الحالات، 
فــإن الإقدام على أي خطوة في هذا الصدد، يجب أن 
يسبقه تعديل للقانون الذي يجرّم أي استعمال لهذه 
النبتــة، لأننــا أمام وضعيــة غريبة جــداً، مفادها أن 
مجلس جهة الشــمال ومؤسســة جامعية يشتغلان 

على مادة يمنع القانون الاشتغال عليها بغض النظر 
عن طبيعة الاشتغال«.

وربطــت صحيفــة »العلــم« بــن الاتفاقيــة التي 
جرى الإعــان عنها صيــف 2019 وبين الاســتعداد 
للانتخابــات البرلمانيــة والبلديــة المقــرر إجراؤهــا 
صيــف العام الحالــي، قائلة: »الخــوف كل الخوف 
أن يكــون الاشــتغال علــى نبتــة الكيف، يتــمّ حالياً 
بخلفيات انتخابية صرفــة، ذلك أن هذه المادة تعتبر 
عملة صعبة يمكن توظيفها في الزمن الانتخابي في 

منطقة تعرف نشاطاً ورواجاً لهذه المادة«.

مزارعو »الكيف« ليسوا مجرمين

ابتســام عــزاوي، البرلمانية عن حــزب »الأصالة 
والمعاصــرة« قالــت إنه مــن المهم أن تهتم دراســات 
عديــدة بالاســتعمالات الطبيــة والتجميليــة للقنب 

الهندي وفي مجالات أخرى كالبناء وغيرها.
ودافعــت البرلمانيــة عــن مزارعي القنــب الهندي 
المغاربــة، قائلــة إن »الُمزارع البســيط ليــس مُجرماً، 
وإنــه يقوم بزراعة نبتة كباقــي النباتات، وإنه ليس 

مسؤولًا عن تحويلها إلى مادة مخدّرة محظورة«.
وأشــارت المتحدثــة لـ«القــدس العربــي« إلى أن 
حزب »الأصالة والمعاصرة« طالب بتأســيس وكالة 
وطنية تســهر علــى زراعــة »القنــب الهنــدي« ومن 
أجل أن يشــتغل المزارعون بعيداً عن الضغوط وفي 

احتــرام كامل للقوانــن وفي العلــن، وحتى تتمكن 
الدولة من الاســتفادة من مداخيــل صناعة التجميل 
والأدوية وغيرها مــن المجالات التي يمكن أن توظف 

نبتة »الكيف«.
وكان حــزب »الأصالــة والمعاصرة« ســباقاً إلى 
فتح نقاش عام حول »زراعة الحشيش« سنة 2009، 
وبعد مرور خمس ســنوات عاد الحــزب ليخرج هذا 
الموضــوع من طــي النســيان، وينظم يوماً دراســياً 
لمناقشــة »المنافــع الطبية والأغــراض البديلة لتقنين 
الحشــيش« وهو اللقاء الذي شــهد حضور ما يزيد 

عن 2000 مزارع بـ »باب برد« بإقليم شفشاون.
بعــد ذلــك، قــدّم حــزب »الأصالــة والمعاصــرة« 
مشــروع قانون »لإضفاء الشــرعية على الحشيش« 
و«المطالبــة بالعفــو عــن مزارعــي الريــف الذين تم 
توقيفهم بســبب زراعتــه« لكن مشــروع القانون لم 

يدخل حيز التنفيذ ضمن جدول أعمال البرلمان.
بالنســبة لعضــو مجلــس »جهة طنجــة ـ تطوان ـ 
الحســيمة« عادل بنونــة، فــإن اللقاء الــذي عقدته 
رئيســة الجهــة يأتــي في إطــار التتبــع لمجموعة من 

الاتفاقيات من بينها هذه المتعلقة بـ »الكيف«.
وقال عن حزب »العدالة والتنمية« ضمن تصريح 
لـــ »القــدس العربــي« إن الاتفاقية قائمــة الذات مع 
جامعة محمــد الخامس ومعهدها العلمــي في إطار 
مشــروع يبحــث فــي الاســتعمالات الطبيــة للنبتة، 
لافتــاً إلى أن المؤسســة التشــريعية هي من تحســم 

في موضــوع تقنين »الكيف« مــن عدمه، في حين أن 
محتــوى الاتفاقية يتكلم عن الاســتعمالات الطبية لا 

غير.
ويرى الدكتور مصطفــى بنحمزة، رئيس المجلس 
العلمي لمدينة وجــدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، 
أن هــذه الاتفاقية »محاولة لنشــر »القنــب الهندي« 
الــذي كان متوافــراً بمقــاهٍ معينــة وبأماكن خاصة 
حتى وهو ممنوع بموجب القانون، لافتاً إلى أن »درء 

م على جلب المصلحة«. الضرر مُقدَّ

»القنب الهندي«

وقال متحدثاً لـ»القــدس العربي« أن الحديث عن 
تقنين وتثمــن »القنب الهندي« يتجــدد كلما اقترب 
موعد الانتخابات« وفق تعبيره، لافتاً إلى أن مناطق 
الجنوب الشرقي على سبيل المثال زاخرة بالأعشاب 
الطبية التي لا تُســتثمَر ولا تُستغلّ ولا يتحدث عنها 
أحد، رغم ثبوت فوائدها الجمة بالدلائل والدراسات 

العلمية.
وتواصل الدولــة معركتها ضد زراعــة القنب في 
الأقاليــم الشــمالية للمغرب، حيث تقــوم بمصادرة 
مئــات الأطنــان مــن الحشــيش، فيمــا تقــوم وزارة 
الداخلية سلســلة بعــدد مــن التدابير الاســتباقية، 
أدّت إلى إتلاف مئات الهكتــارات المخصصة لزراعة 

القنب.

رئاسة النيابة العامة طالبت القضاة بتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي للحد من اكتظاظ السجون

رفض إطلاق السراح المؤقت للصحافي المغربي سليمان الريسوني
 وتأجيل محاكمته الثاني من آذار المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء الإبقاء 
رئيس  الريســوني،  ســليمان  الصحافي  متابعــة  على 
تحرير صحيفة »أخبار اليوم« المغربية، في حالة اعتقال، 
ورفضت الملتمــس الذي تقدمت به هيئــة الدفاع المتمثل 
في منحه الســراح المؤقت. كما أجّلــت المحكمة النظر في 

القضية إلى ثاني آذار/مارس المقبل.
ويقبع الريســوني في الســجن الاحتياطي منذ أيار/ 
هماً بهتك عرض شــاب مثلي بالاحتجاز  مايو المنصرم، مُتَّ
والعنــف ســنة 2018، في حين ينفــي الصحافي المذكور 
هذه التهمة، مشــيراً إلى أنه يــؤدي ضريبة عمله المهني 

وانتقاداته المتواصلة للسلطة.
وكانت محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء شهدت، 
أول أمس الثلاثاء، أولى جلســات رئيس تحرير »أخبار 
اليوم« وسط أجواء وصفها مصدر صحافي بالمشحونة، 
بسبب منع الصحافيين من تغطية أطوار الجلسة العلنية، 
وكذا منع عائلته التي لــم تتمكن من رؤيته منذ الاعتقال 
في أيار/ مايو الماضي، بالإضافة إلى التشــديدات الأمنية 
داخل المحكمة وبمحاذاتها، تزامناً مــع وقفة احتجاجية 
نظمتها لجنة التضامن مع ســليمان الريســوني ولجان 

حقوقية أخرى. 
وأفادت صحيفة »أخبار اليوم« أمس الأربعاء، أن أولى 
جلسات محاكمة الريســوني انطلقت بحضوره الفعلي، 
بعد رفضه إجراء المحاكمة عن بعــد، حيث عمل القاضي 
بوشــعيب فارح، رئيس هيئة الحكم، علــى تأخير الملف 
لإعداد الدفاع، بعد تسجيل حوالي 40 محامياً من مختلف 

الهيئات في المغرب مؤازرتهم ســليمان الريســوني، في 
حــن اكتفى صاحــب الدعوى الذي لم يحضر الجلســة 
بمحامٍ وحيد إلى حدود نهاية الجلسة أول أمس الثلاثاء، 

حيث تأخر النظر في الملف إلى 2 آذار/مارس المقبل.
وأفــادت المحامية ســعاد البراهمة، عــن هيئة دفاع 
الريســوني، في تصريح لـ»أخبار اليوم« بأن ســليمان 
طلب محاكمته بشكل حضوري، مؤكدة أنه مثل أمام هيئة 
الحكم بمعنويات مرتفعة، مضيفة أنه شــخص واثق من 
براءته، هادئ ومتشبث بمبادئه. وأفادت أن هيئة الدفاع 
استغرقت أكثر من ساعة في إطار المرافعات لطلب المتابعة 
في حالة ســراح، باعتبار تقدم ستة محامين بمرافعاتهم 
أمام المحكمة، ارتكزت في مجملها على موجبات الســراح 
قانونيــاً، ضمنها أن شــروط خطورة الفاعــل أو حالة 
التلبس شــروط لا تتوفر في سليمان الريسوني لمتابعته 
فــي حالة اعتقال، إضافة إلى توفــره على كافة ضمانات 
الحضــور، فضلًا عن تركيــز الدفاع علــى كيفية اعتقال 
الريسوني، والإشارة إلى إعلان مواقع إلكترونية بعينها 
بشــكل اســتباقي تاريخ وكيفية اعتقاله قبــل الواقعة، 
وهي كلها تشــير إلى أن الاعتقال جرى بشــكل تعسفي، 
مشــيرة إلى أن بعض عناصر الدفاع وضعوا ضماناتهم 
الشخصية لحضور الريســوني أطوار محاكمته في حال 

تمتيعه بالسراح المؤقت. 
وتابعت الصحيفة قائلة إن الســلطات منعت تغطية 
المحاكمة من لدن الصحافيين، كما منعت أسرة الريسوني 
من حضور محاكمتــه. وأفادت خلــود المختاري، زوجة 
ســليمان الريســوني، بأنها مُنعت من الدخــول لمتابعة 
محاكمة زوجها الذي لم تره منــذ اعتقاله في أيار/ مايو 

الماضي، معبرة عن امتعاضها مما وقع، خاصة أنها كانت 
تأمل متابعة أحواله ووضعه. 

وأضافت المتحدثة نفسها أن »سلسلة أخرى من معاناة 
بدأت« مبرزة أن »سليمان معنوياته مرتفعة، فهو صاحب 
حق، وأصحاب الحق يتشــبثون به دائمــاً، فهو يطالب 

ببراءته ومؤمن بها«.
ولفتــت خلود المختــاري الانتبــاه إلى أن ســليمان 
الريســوني معتقل في زنزانة انفراديــة، ولا يحق له أن 
يقابل أي شخص خلال فترة الاســتراحة. كما دعت إلى 
إطلاق سراح ســليمان الريســوني، وأن »يسود صوت 

الحكمة والعقل في هذه المحاكمة«.
وفضلت محكمة الــدار البيضاء الإبقــاء على رئيس 
تحرير »أخبار اليوم« داخل السجن، بينما أوصت رئاسة 
النيابة العامة بتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي والحد 
منــه واعتباره إجراء اســتثنائياً، فقد أفــادت صحيفة 
»المســاء« المغربية، في عدد أمس الأربعــاء، أن القضاة 
وقضــاة التحقيق في مختلــف المحاكم المغربيــة تلقوا 
تعليمات جديدة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتباره 
إجراء اســتثنائياً، بعد الاكتظاظ الذي تعرفه السجون 

المغربية تزامناً مع حالة الطوارئ الصحية والجائحة.
وجاءت التعليمات الجديدة للحــد من إصدار أحكام 
المتابعة فــي حالة اعتقال بعد أن طالبت رئاســة النيابة 
العامة المشــرع بتوفيــر بدائــل الاعتقــال الاحتياطي 
كالسراح المقيد بشــروط، أساساً ضمانة الحضور والمنع 
مــن مغــادرة الأراضي المغربيــة، في انتظــار المصادقة 
على القانــون الجنائي الجديد الــذي يتضمن فصلًا عن 

العقوبات البديلة.

رغبة مليلية في إنشاء خط بحري مع وهران الجزائرية
تصطدم بتخوّف مدريد من أزمة مع الرباط

مدريد-» القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ترغب حكومة الحكم الذاتي في مدينة مليلية المحتلة في إنشاء 
خط بحري بينها وبين وهــران الجزائرية لأهداف اقتصادية. 
وهذا المشــروع الذي يوجد قيد الدرس قد يفجر العلاقات بين 

الرباط ومدريد وقد يتسبب في أزمة حقيقية في حالة تنفيذه.
في هذا الصدد ومنذ أســابيع، تتناول الصحافة الجزائرية 
والإســبانية رغبة حكومة الحكــم الذاتي في مليلية إنشــاء 
خط بحــري بينها وبين وهــران يهدف إلى تطويــر العلاقات 
الاقتصادية بين الطرفين وتســهيل دخول السياح الجزائريين 

بدون تأشيرة إلى هذه المدينة.
وهذا يعني تمتيع الجزائريين بالامتياز نفســه الذي يتمتع 
به المغاربة القاطنون في إقليم الناضور المتاخم لمليلية وإقليمي 

تطوان والفنيدق بالنسبة لمدينة سبتة. 
وتقع ســبتة أقصى شــمال المغــرب ومليلية في الشــمال 
الشــرقي، وهما تحت الاستعمار الإســباني، ويقوم جزء من 
اقتصادهمــا على التهريــب نحو المدن الواقعة شــمال البلاد، 
وأغلقــت الرباط الحــدود البــري معهما منذ انــدلاع كورونا 

فيروس وأنهت التهريب.
وكان رئيــس حكومة الحكــم الذاتي في مليليــة، إدواردو 
كاسترو، قد كشــف مؤخراً  دراسة وزارة الخارجية الإسبانية 
لهذا المشــروع الذي يتطلب الكثير من الإجراءات ومنها كيفية 
التعامل مــع الســياح الجزائريين الذين يصلــون إلى مليلية 
علاوة علــى الإجــراءات الضرائبية من الجانــب الجزائري. 
ومن ضمن التحديات هــو كيفية التعامل مع الجزائريين الذين 
ســيرفضون العودة إلى دياره ويرغبون في البقاء في مليلية 

أملًا في اللجوء السياسي والانتقال إلى إسبانيا وأوروبا.

وتضغط الأحزاب في مليلية فــي اتجاه هذا الربط البحري 
بين مليلية ووهــران لتعويــض الخســائر الاقتصادية التي 
تعرضت لها المدينة جراء قرار المغرب إغلاق حدوده مع مليلية 
بســبب كورونا فيروس وقبلها إنهاء التهريب والتصدير عبر 
هذه المدينة. ورغم الطابع الاســتعماري، كان المغرب يســمح 
بالتصديــر عبــر مليلية بموجــب اتفاقية قديمة ولم يســمح 
بالتصدير عبر ســبتة وجرى استثناؤها.ورغم عودة الحديث 
عن الخط البحري بين مليلية ووهران ووجود المشــروع لدى 
وزارة الخارجيــة وكذلك الداخلية في إســبانيا إلا أن الانتقال 
إلى تطبيقه يعد مجازفة حقيقية من طرف إســبانيا بالعلاقات 
مع المغرب. وتفيد أوســاط سياسية في العاصمة مدريد بسعي 
الحكومة المركزية إلــى تنويع اقتصاد ســبتة وخاصة مليلية 
بعد قيام الرباط بإنهاء التهريب، ومشــروع الربط البحري مع 
وهران مطروح منذ سنوات ويحضر عند كل أزمة ولكن سيكون 

من الصعب في الوقت الراهن إقدام مدريد على الترخيص به.
وعملياً، تتميــز العلاقات بين المغرب وإســبانيا في الوقت 
الراهــن بتوتر صامت مــن نتائجه تأجيل القمــة بين البلدين 
للمرة الثانية بعدما كانت مبرمجة خلال شهر ديسمبر / كانون 
الماضي ثم فبراير/ شــباط الجاري ولا تاريخ في الأفق لعقدها. 
ويضاف إلى هذا حديث رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين 
العثماني، عن اســتمرار المغرب بالمطالبة باســتعادة ســبتة 

ومليلية عندما سيكون الوقت مناسباً.
المغــرب يتوجس مــن مغامرة إســبانية-جزائرية  وكان 
بإنشــاء هذا الخط البحري. وكانت الفكرة قد ظهرت ســـــنة 
2002 عندما اندلع النزاع بين مدريد والرباط حول جزيرة ثورة 
الواقعة على بعد عشــرات من الأمتار من الســاحل الجنوبي 
لمضيق جبل طارق فيي الجهة المغربية. وكانت الجزائر وقتها قد 
وقعت إلى جانب إسبانيا، واعتبرت الجزيرة الصــغيرة ضمن 

الحدود الموروثة عن الاستــعمار.

طبيبة مغربية تعد إبرة لقاح ضد كوفيد 19 في حملة التطعيم الوطنية
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر تدعو دول الساحل للاعتماد على الوسائل والقوى الذاتية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة
الجزائر - القد س العربي

من رضا شنوف:

انعقــد مجلس رؤســاء الأركان لدول أعضــاء لجنــة الأركان العملياتية 
المشــتركة، الذي يضم كلًا من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، يوم أمس، 
فــي باماكو عاصمة مالــي لتقييم الحالــة الأمنية في المنطقة وســبل تكثيف 
التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على مستوى  حدود الدول الأربع.
 وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن الاجتماع، الذي دعت إليه مالي 
بوصفها الرئيس الحالي للمجلس، ركز على »دراسة وتقييم الحالة الأمنية في 
المنطقة وتبادل التحاليل والدروس المســتخلصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس 
رؤســاء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد 

يوم 30  أيلول/سبتمبر 2019 في تمنراست« في الجزائر.
 وشدد ممثل الجزائر في الاجتماع  اللواء محمد قايدي الذي يشغل منصب 
رئيس دائرة الاســتعمال والتحضير لأركان الجيش، علــى »ضرورة تضافر 

الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على 
تبادل المعلومات وتنســيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولًا، على 

الوسائل والقوى الذاتية«.
 وأكد على حرص القيادة العسكرية الجزائرية »المحافظة على إطار التعاون 
المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء 
الأركان لجيوش بلدان الســاحل التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع 

المتعلقة بالمجال الأمني« في المنطقة.
 ويشــار إلى انه خلال اللقاء تم تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول 

أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة لموريتانيا.
 وتعرف المنطقة تحديات أمنية كبرى بســبب نشــاط الجماعات الإرهابية 
ومافيــا تهريب المخدرات والبشــر، وتدفــع المقاربة الجزائريــة نحو توثيق 
التعــاون الأمني والاســتخباراتي بين الدول الأربع، بهــدف الحد من تواجد 
القوات العســكرية الأجنبية في المنطقة، كما  تدعــو للتوصل إلى حلول عبر 
الطرق السياســية للأزمــات التي تعرفهــا دول المنطقة، بعيــداً عن الحلول 

العسكرية الذي يفتح الباب أمام تدخلات عسكرية دولية.

 وكانت دول الجزائــر وموريتانيا ومالي والنيجر قد اتفقت على تشــكيل 
»لجنة الأركان العملياتية المشــتركة« وافتتح مقر قيادتها في شــهر نيســان/ 

أبريل 2010 في مدينة تمنراست جنوب الجزائر.
 وكان الهدف من إنشــاء اللجنة المشــتركة هو مواجهة انتشار الجماعات 
الإرهابية وتبادل المعلومات الاســتخباراتية، وتســيير دوريات على الحدود 
بين الدول الأربعة لمواجهة نشاط الشبكات الإجرامية ومكافحة ظاهرة خطف 
الســياح، التي تحولت إلى أحد مصادر تمويل الجماعات الإرهابية عن طريق 

دفع الفدية والتي توظفها في ضرب استقرار وأمن المنطقة.
  وتدعو الجزائر إلى استصدار قرار أممي لتجريم الفدية، وكانت قد انتقدت 
مؤخراً الصفقة التي عقدتها كل من مالي وفرنســا مــع مجموعة إرهابية دفع 
خلالهــا  ما بين 10 و30 مليــون أورو مقابل إطلاق ســراح أربعة رهائن ثلاثة 
منهم أوروبيون إلى جانب سياســي مالي، وأطلقت الســلطات المالية أكثر من 
200 إرهابي، اعتقلت الجزائر اثنين منهما أفرج عنهما في الصفقة، بعدما تسللا 

إلى ترابها.
 وزادت التدخــات العســكرية الأجنبية في تعقيد المشــاكل الأمنية التي 

تعرفهــا منطقة الســاحل، وترتفع حدة الأصــوات المنادية برحيــل القوات 
الأجنبية على غرار ما تعرفه مالي والنيجر، حيث يتمركز نشــاط قوة برخان 
التي دفعت بها فرنســا في 2014  في إطار محاربة الإرهاب، غير أن هذه القوة 
لم تســجل إنجازات كبرى تحسب لها، ويدور  نقاش كبير حول نجاعتها حتى 

داخل فرنسا.
 وكانت مالي شــهدت خلال الشــهر الماضي مظاهرات منعتها قوات الأمن، 
دعا أصحابها إلى خروج القوات الفرنسية من البلاد، بعد وقوع مجزرة قالت 
مصادر رسمية مالية إن القوات الفرنسية ارتكبتها وراح ضحيتها حوالي 100 
شخص بعد اســتهداف عرس في منطقة بوتني وسط البلاد، غير أن الجيش 

الفرنسي نفى التهمة وقال إنه قضى على حوالي 30 مسلحاً.
وأكــد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق الســعيد شــنقريحة، خلال 
زيارة تفقدية للناحية العسكرية الخامســة اليوم بقسنطينة شرق البلاد، أن 
النتائج »الإيجابية« المحققة ســنة 2020 في مجــال مكافحة الإرهاب، تعكس 
حجم الجهود »الصادقة والمخلصة« التي ما فتئ يبذلها الجيش من أجل تعميم 

الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

»سعيّد أخطأ في اختيار رئيسي حكومة من خارج الأحزاب... وسحب الثقة منه مطروح داخل البرلمان«

عدنان بن إبراهيم: الرئيس فشل في توحيد التونسيين
وتمسّك المشّيشي بوزراء لديهم شبهة فساد سقوط أخلاقي

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــال عدنان بــن إبراهيم، النائــب عن حزب 
الاتحاد الشــعبي الجمهوري، إن الرئيس قيس 
سعيّد »فشــل« في توحيد التونســيين، مشيراً 
إلى أن مسألة »سحب الثقة« منه مطروحة داخل 
البرلمان، كما اعتبر أن ســعيد أخطــا في اختيار 
رئيســي حكومة دون حزام برلماني، ما جعلهما 

عرضة للابتزاز والمساومة.
واعتبر، مــن جهة أخرى، أن حكومة هشــام 
المشّيشــي لم تحقق أي إنجازات تُذكر، وخاصة 
الاقتصادية  والأزمة  كورونــا  بأزمة  يتعلق  فيما 
والاجتماعية التي تعيشــها البــاد، كما قال إن 
تمســك رئيس الحكومة بوزراء لديهم شــبهات 
فســاد ضمن التعديل الوزاري الــذي أعلن عنه 

أخيراً يعتبر »سقوطاً أخلاقياً«.
وقــال النائــب عدنــان بــن إبراهيــم، في 
العربــي«: »الأزمة  حوار خــاص مع »القــدس 
بــن الرئاســات الثــاث ألقــت بظلالهــا على 
المشــهد السياســي وفاقمت من حدة الخلافات 
تنازع  إلى  تحولت  »السياســوية«  والصراعات 
على الصلاحيات، حيث نذكر بتصريحات رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، حول الأزمة الليبية وما 
أثارتها هــذه التصريحات من مواقــف متباينة 
تحــت قبة البرلمــان، وتبــادل للتهــم بالعمالة 
لأطــراف أجنبية ورأينــا فيه توريطــاً لتونس 

في صراع المحــاور، وهو ما يتنافــى مع الموقف 
الرسمي لتونس من الصراع الليبي الذي تعتبره 
شــأناً خاصاً بالليبيين وأن الحل يجب أن يكون 

ليبياً - ليبياً«.  
وأضاف: »يتواصل هذا النزاع على السلطات 
بين قيس ســعيد وهشام المشيشــي على خلفية 
التحويــر الوزاري والإشــكال الدســتوري في 
خصوص أداء اليمين. ويغذي رئيس البرلمان هذا 
سلطة  إن  كقوله  مســتفزة  بتصريحات  الصراع 

الرئيس رمزية وليست إنشائية«.
وتابــع بن إبراهيــم بقوله: »فــي ظل غياب 
بين  مشتركة  المســؤولية  الدســتورية،  المحكمة 
مؤسسات الســلطة التنفيذية أساساً. نحن إزاء 
تحوير وزاري وليس تشــكيلًا جديداً للحكومة، 
الرئيس ســعيد مرتين فــي اختياره  وقد أخطأ 
لرئيســي حكومة من خارج الأحزاب الممثلة في 
البرلمان، وبالتالي افتقار الحكومة لحزام برلماني 
مما يجعــل أي رئيس حكومة عرضــة للابتزاز 

والمساومة«.
وحول الطرف الذي يتحمل مسؤولية الخلاف 
القائــم حول التعديل الــوزاري الجديد، قال بن 
إبراهيــم: »كلاهما )ســعيد والمشيشــي( أخطأ 
وكلاهمــا مدان: أولًا، نحن في ظرف اســتثنائي 
وبائي يتطلب حســن إدارة أزمة بحكمة وتبصّر 
خاصة موضوع توفيــر اللقاح وظرف اقتصادي 
شــبه منهار. وكل تأخيــر في اتخــاذ القرارات 
يعد خســارة للوقت والمــال والأعصاب. ونرى 
في تمسك المشيشــي بوزراء عليهم شبهة فساد 

سقوط أخلاقي وإمساك للعصا من طرفها، وكان 
بإمكانه تعويضهم بأســماء أخرى ليست عليهم 

شبهات فساد ليتجاوز بذلك كل هذا الجدل«.
وأضاف: »ينص دستور 2014 على أن الرئيس 
هو رمــز الوحــدة الوطنية والضامن لحســن 
تطبيق الدستور والســاهر على ضمان الحقوق 
والحريات الممنوحة بالدستور للجميع، أي يقوم 
بدور الحكــم ويتصف بالحكمة، لكن ما صدر عن 
سعيد منذ توليه الرئاسة من خطابات متشنجة 
واتهامه لأطراف بالتخابــر والتآمر، غذى الجو 

السياسي بكثير من التنافر والشحن«.
كما اعتبر أن الجولات التي يقوم بها الرئيس 
في الشــوارع التونســية هي »رســالة لإثبات 
مشــروعيته وليقــول إنــه قريب من الشــعب 
ويســتمد شــرعيته منــه، وإن الأطــراف التي 
تفكر في حبـــسه في قصر قرطـاج أو في عـزله 
ليس في نفـــس كـــفة الميـــزان من الشـرعية 

والمشـروعية«.
التونسيين  توحيد  في  فشل  »سعيد  وأضاف: 
وفي جمع الفرقاء، وله حقد على الأحزاب، حيث 
لم يفوت فرصة لذمهم، وأســهم بذلك في ترذيل 
الطبقة السياســية برمتها، وفي ذلك تعارض مع 
النظــام البرلماني الذي ضبطه الدســتور، ومع 
مبــادئ الديمقراطيــة التي انخرطنــا فيها منذ 
التأســيس للجمهورية الثانية. نستغرب موقف 
رئيس الجمهورية الذي هو من المفروض الضامن 
لحسن تطبيقه. ومســألة سحب الثقة من سعيد 

أصبحت واردة«.

وانتقد بــن إبراهيم أداء حكومة المشيشــي، 
معتبراً أنها لم تحقق أي إنجاز يذكر، بل »استمر 
نفس الفشــل في إدارة أزمة كوفيد- 19 واتهمنا 
وزير الصحــة المقال في حكومتــه قبل التحوير 
بالتراخي في توفير اللقاح وحرمانه التونسيين 
مــن تخفيــف وطــأة الكوفيــد بعــدم تجهيز 
المستشــفيات بما يلزم من أســرة إنعاش، ولم 

تكن المستشــفيات في مستوى جاهزية على قدر 
الأزمة الوبائية. كما فشــل في التعاطي مع ملف 
الأباء المعطلين وســوء تعاطٍ مع انتفاض بعض 
القطاعات وعدم تقــديم برنامج إنقاذ للاقتصاد، 

بل المزيد من الضغط الجبائي والمديونية«. 
واقترح »تقــديم برنامج إنقــاذ يمثل خارطة 
طريق، مع الاتفــاق مع الأطراف الاجتماعية على 

هدنــة اجتماعيــة، ومراجعة اســتقلالية البنك 
المركــزي، وطلب إعــادة جدولة الديــون لدى 
صندوق النقد الدولي، أو التخلي عنها )لو أمكن( 

لأن تونس قبل الجائحة ليست كما بعدها«.
كمــا اعتبر أن الحــراك الذي تشــهده البلاد 
حاليــاً »لا يعتبر انتفاضة شــباب بل هي ردود 
فعــل ناتجة عن يأس الشــباب وخيبة أملهم في 
الطبقة الحاكمة ورفضهــم لها، وأعمال الفوضى 
والســرقة مرفوضــة ومدانة. أمــا الحكومة فقد 
تعاملت بسلبية، واستعمال المشيشي في خطابه 
للمحتجــن جملة )أتفهــم احتجاجكم( ليس إلا 
إنشاء لغوياً، ولا يوجد منجز فعلي أو عملي من 

ورائه«.
وأضاف: »الشــباب يريد مــن الحكومة أملًا، 
ويريد فســح المجال للعمل والابتــكار، وينتظر 
التشجيع والمساعدة من دولته. نسبة كبيرة من 
شــبابنا من حملة الشهادات العليا ولديهم أفكار 
خلّاقة يمكنها أن تغيــر من الواقع الاقتصادي لو 
فتحت أمامهم أبــواب الأمل. لكن لا يمكن الذهاب 
للمستقبل بقوانين الأمس البالية وبنفس المنوال 

الاقتصادي الريعي«.
وكان المشيشي توجّه في وقت سابق بخطاب 
إلى الشباب المحتجين، دعاهم فيه للتهدئة مؤكداً 
أنه تفهّم مطالبهم المتعلقة بالتشغيل، وهو ما دفع 
عدداً من السياســيين لتشــبيه خطابه بخطاب 
»فهمتكم« الذي توجه بــه الرئيس الراحل زين 
العابديــن بن علي للتونســيين قبيــل مغادرته 

للبلاد عقب الثورة التي أطاحت بحكمه.

بعد عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي 

ليبيا لا تزال ضحية الفوضى والانقسام السياسي
■ طرابلــس- أ ف ب: بعد عشــرة أعوام على 
الثورة التي أطاحت بحكم معمــر القذافي، لا تزال 
ليبيا غارقة فــي فوضى سياســية وأمنية تفاقمها 
التدخلات الخارجية وتحــرم الليبيين المنهكين من 

ثروات بلادهم الهائلة.
وبعد ســنوات من الحروب والأزمات وانسداد 
الأفــق، تحقّق في الأشــهر الماضية تقدم سياســي 
»ملموس«  وفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، تمثل بحوار ليبي- ليبي في سويســرا 
أثمر الأســبوع الماضي  والمغرب وتونــس ومصر، 
عن اختيار رئيس حكومة ومجلس رئاســي جديد، 
وترافق مــع انتعاش إنتاج قطــاع النفط الحيوي 

للاقتصاد الليبي.
لكن لا تــزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة بعد 42 
عاماً من حكم ديكتاتــوري ونزاعات عنيفة معقدة 
منذ التدخل العســكري الدولي الــذي قاده حلف 
شمال الأطلسي في آذار/مارس 2011 حتى تشرين 
الأول/أكتوبر من العام نفسه مع وفاة القذافي قرب 
مسقط رأسه في مدينة سرت على الساحل الشرقي.
وقــد خلّف كل ذلــك بنى تحتية مدمــرة في بلد 
الميليشــيات وينتشــر فيــه المرتزقة  تتحكم بــه 

ويسوده الفساد.

مكاسب هشّة

ويرى الخبيــر في منظمــة »المبــادرة العالمة 
لمكافحــة الجريمة المنظمــة عبر الوطنيــة« عماد 
الديــن بــادي، أن الوضع اســتقر ظاهرياً، »لكن 
الزخم الدبلوماسي نتيجة تحفظ مؤقت عن القتال 

وليس نتاج رغبة صادقة للتوصل إلى حلّ«.
ويضيف: »بعد عشر سنوات على الثورة، ليبيا 

دولة مشوهة أكثر مما كانت في عهد القذافي«.
ويوجــد فــي البــاد اليــوم عشــرات آلاف 
النازحين، بينما غــادر البلاد مجدداً عدد كبير من 
المهاجرين الذين كانوا عادوا إليها للمشــاركة في 

إعادة الإعمار.
ويعيش نحو ســبعة ملايين شخص في البلد 
الشاسع الذي يشهد بعد عشرة أعوام من انطلاق 
انتفاضته من بنغازي في ســياق ثورات »الربيع 
العربي« تنافساً بين معســكرين: حكومة الوفاق 
الوطنــي التي تشــكلت إثر حــوار برعاية الأمم 
المتحــدة عــام 2016 وتتخذ من طرابلــس مقراً، 
وسلطة في شرق البلاد يجسدها خصوصاً خليفة 
حفتر. وتتلقى حكومة الوفــاق الوطني دعماً من 
تركيا، فيما تدعم الإمارات ومصر وروسيا معسكر 
الشــرق. ومنذ فشــل هجوم شــنته قوات حفتر 
للســيطرة على طرابلس العام الماضي بعد أشهر 
طويلة من القتال على أطراف العاصمة، تسارعت 

مبادرات الوساطة لتسوية النزاع.
فوُقّــع اتفاق لوقف إطلاق النــار برعاية الأمم 
المتحدة في الخريف الماضي، وهو لا يزال ســارياً، 

على عكس اتفاقات سابقة اُنتهكت سريعاً.
لكــن لا يــزال آلاف مــن المرتزقــة والمقاتلين 
الأجانــب موجودين في البلاد، رغــم أن الاتفاق 
نصّ على ضــرورة مغادرتهم بحلــول 23 كانون 

الثاني/يناير.
وطالبــت الإدارة الأمريكية الجديــدة بقيادة 
الرئيس جو بايــدن بمغادرة القوات الروســية 

والتركية ليبيا فوراً. وعُيّــن مؤخراً يان كوبيش 
مبعوثاً جديداً للأمم المتحــدة إلى ليبيا. وأثمرت 
الليبيــن اتفاقاً حــول تنظيم  المحادثــات بــن 
انتخابــات فــي كانــون الأول/ديســمبر المقبل. 
ويفتــرض أن تشــرف الهيئــة التنفيذيــة التي 
انتخبت أخيــراً، وأبرز أركانهــا رئيس الحكومة 
المكلف عبد الحميد محمــد دبيبة، ومحمد يونس 
المنفي رئيســاً للمجلس الرئاســي، على المرحلة 
الانتقاليــة التي يفترض أن تقــود إلى انتخابات 

ديمقراطية.

ضمادات

رغم ذلك، ترى »مجموعة الأزمات الدولية« أن 
ما تحقق لا يعدو أن يكون »مكاســب هشّــة« لأنه 
»لا يــزال هناك العديد من الخطــوات التي يتعين 

اتخاذها قبل تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة«.
ويؤكــد الباحث جلال حرشــاوي، أن الوضع 
يبقى هشّــاً. فقــد »تراجع عدد القتلــى الليبيين، 
لكن هل تحقق تقدم على المستوى السياسي؟ هل 
زال الخطر؟ علــى الإطلاق«. ويضيف أن الليبيين 
»مســتاؤون للغايــة ويعانون كثيــراً من كوفيد 

)...(. النخب لا تبالي بمعاناة الشعب«.
فــي طرابلس، مــا زال الليبيــون يعانون من 
نقص الســيولة النقدية وضعف الإمداد بالوقود 
والكهرباء والتضخم المالي. في هذا الصدد، يعتبر 
عماد الدين بادي أن الليبيين »يفقّرون تدريجياً«.

فــي بنغازي، توجه اتهامــات إلى قوات حفتر 
بتركيز سلطة مستبدة في شرق البلاد.

شــباط/فبراير  في  بالقذافي  الإطاحــة  وتلى 
2011 تفكيــك الأجهزة الأمنيــة. وكانت العاصمة 
حتــى وقت قريــب مضى، تحت هيمنة عشــرات 
المجموعات المســلحة المحلية التــي تغيّر ولاءها 
باســتمرار. لكنها صــارت أقل بروزاً مــع تزايد 

حضور قوات الأمن.
وكانت المجموعــات الجهادية حاضــرة أيضاً 
في المشــهد لبعض الوقت، وســاهمت في دوامة 
الفوضى. وخلال ذروة ســطوته، ســيطر تنظيم 
الدولة الإســامية على ســرت التي صارت نقطة 
انطلاق لشــن معــارك وهجمات طالــت تونس 

خصوصاً عامي 2015 و2016.
ثم انحســر التهديد الجهــادي، واعتبر محور 
باريس - أبو ظبــي - القاهرة أن الفضل في ذلك 

يعود إلى المشير خليفة حفتر.
وطال العنــف كذلك قطاع النفط في بلد يحوي 
أكبر احتياطي من الذهب الأســود فــي إفريقيا، 

ووصل الأمر إلى استعماله كورقة مقايضة.
فقد عطّل موالون لحفتر، العام الماضي، الموانئ 
النفطية الأساسية وسط البلاد، وطالبوا بتوزيع 
أكثر عدلًا لموارد المحروقات التي يديرها خصومهم 
في طرابلس. لكنهم تراجعوا أخيراً عن استعمال 

النفط كورقة سياسية.
ووصل إنتــاج المحروقات في كانــون الأول/
ديسمبر إلى 1,3 مليون برميل يومياً، أي أضعاف 
ما كان ينتج قبل عــام، لكنه أقل من معدل الإنتاج 
اليومي قبل عشــرة أعوام حين ناهــز 1,6 مليون 

برميل.
ويقول جلال حرشــاوي، إن ما جرى أشــبه 
بوضع »ضمــادات« على الجرح بــدل علاجه، إذ 
تعاني البنــى التحتية في قطاع الطاقة من ضعف 

الصيانة.
أخيراً، تحولت ليبيا إلى مركز لتجارة البشــر 
في القارة. وصار عشــرات آلاف المهاجرين تحت 
رحمة المهربين المحليين، يعيشون مأساة إنسانية 
رهيبة، ويتعرضون إلى انتهاكات جسيمة، بينما 
يموت عدد كبير منهم أثناء محاولتهم العبور نحو 
الضفة الشــمالية للمتوسط، رغم جهود المنظمات 

غير الحكومية.

الجدل يستمر والداخلية تؤكد أن المشكلة ستحل 

موريتانيا: الحراك المناهض لمكب النفايات
يرد على الدرك ونائب بارز يعلق

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

لم يهدأ لحد يوم أمــس الأربعاء الجدل 
المشــتعل حــول الأزمــة التي أثارهــا قبل 
أكثر من شهرين، استمرار تكديس وحرق 
النفايــات المجمعة مــن العاصمــة بالقرب 
من قريــة »تفريت« التي تقــع في ضاحية 

جنوب شرق نواكشوط.
لنشـــطاء  الأمــن  قــوات  قمــع  وأدى 
مكــب  فتــح  لإعــادة  الرافــض  الحــراك 
للنـــفايات بالقـرب من الـــقرية إلى تـنديد 
واسـع من الأحـزاب السـياسية ونشـطاء 

المعارضــة.
وأكد نشطاء الحراك المناهض لـ »مكب 
النفايــات« إنهم ســيلجؤون إلــى العدالة 
»لمتابعــة أفراد الأمن الضالعين في تعذيب 
بالنســاء  الســلميين والتنكيل  المواطنــن 

والأطفال والشيوخ«.

قطع طريق الأمل

وأكد الــدرك الوطني في بيــان له حول 
هذه القضية »أن مجموعة من الأشــخاص 
تزعم أنها من ســاكنة قرية تفريت، بقطع 
طريق الأمل الذي يعتبر الشريان الرئيسي 
المــؤدي إلــى أغلــب الولايــات الداخليــة، 
وكان لافتــاً للنظــر أن غالبيــة المتظاهرين 
من النســوة معظمهن من خارج القرية كما 
توضحه اللائحة المزورة التي تم تداولها«.
البيــان،  يضيــف  الأمــر،  »واســتدعى 
تدخــل وحدة مــن الــدرك الوطنــي، عملًا 
بمقتضيات القانون وطبقاً للنظم واللوائح 
المعمول بها في إطار حفظ النظام وضمان 
الأمن والســكينة العامــة، خاصة في هذه 
الظرفية التــي يمنع فيها التجمهر بســبب 

جائحة كوفيد19«. 
وأضــاف فور وصــول عناصــر الدرك 
لعــن المكان بــادرت النســوة بمهاجمتهم 
مجتمعنــا  فــي  مألــوف  هــو  لمــا  خلافــاً 
مبديات مقاومة شرســة تعــرض خلالها 
أفراد الوحدة للرشــق بالحجارة ولشــتى 
أنواع الاعتــداء اللفظي والجســدي، فيما 

تحلى عناصــر الدرك الوطنــي، كعادتهم، 
بالمهنيــة وضبــط النفــس علــى الرغم من 
تعمــد الاســتفزاز والإهانــة، وقــد تــدرج 
تدخل الوحدة من الطلبات إلى الإنذارات، 
وأخيــراً إلــى اســتعمال الحــد الأدنى من 
القوة لتحرير الشارع العام حيث لم يعتقل 

أي شخص جراء العملية«.
ورد ســكان قريــة تفريــت علــى الدرك 
أمــس حيــث أكــدوا فــي بيــان لهــم »أن 
ســاكنة القرى المتضررة مــن المكب نظمت 
وقفة احتجاجية ســلمية ولم تغلق طريق 
الأمل فــي وقت مــن الأوقــات وأن جميع 
أعيــان تفريــت وبعــض القــرى الأخــرى 
شــاركوا في الوقفة ولــم يعترض أي أحد 
على هــذه الوقفة الســلمية وفــي ختامها 
المنعــرج  إلــى  النســاء  بعــض  توجهــت 
للاحتجاج الرمزي على طابور شــاحنات 
القمامــة المتجهة إلى المكب وبعيداً عن غلق 

الـطريق«.
هاجمــت  البيــان،  يضيــف  »عندئــذ، 
وحــدات الــدرك المعنيــات وجميعهن من 
سكان تفريت حيث تعرضن للضرب المبرح 
بالعصي والرفس بالأحذية العسكرية مما 
نجمت عنه جروح وكسور وكدمات؛ وكان 
الأجــدر بقيادة الدرك الوطنــي أن تعترف 
بالواقــع الموثــق بالصــور والفيديوهــات 

دون التملص من مسؤولياتها«.
وعلــق النائــب المعارض محمــد الأمين 
سيدي مولود على بيان مؤكداً في تدوينة 
لــه »أنــه هزيــل مغالــط مؤســف، يحمل 
الكثير من جمود الطرح واحتقار المواطنين 

والرأي العام عموماً«.

همجية عناصر الدرك

وقال: »أول مغالطة في البيان أن الدرك 
يحتــرم الحريات، ومن يشــاهد ما حصل 
في تفريت وهو موثق بالصوت والصورة، 
لحســن الحظ، يرى همجية عناصر الدرك 
رأي العــن، وبعدهم عن احتــرام القانون 

والاخلاق والأعراف«.
وقال: »لقد أهان الدرك السكان والرأي 
العام عندما قال في بيانه إن عدد الجرحى 

لا يتجاوز 15 حســب حالات الطوارئ في 
المستشــفى، وكأن ظمــأ هــذا الجهــاز لا 
يرويه غير مئــات الجرحى أو القتلى مثلًا، 
ثــم هل توجــه كل المصابين إلــى الحالات 
المســتعجلة؟ وفي أي مستشفى تحديداً؟! 
وعلــى افتــراض دقــة العــدد ألا يكفي 15 

مصاباً؟!«.
واضطــرت وزارة الداخليــة الموريتانية 
للتعليــق على هذا الجــدل، بعد أن ضجت 
بصــور  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكة 
الجرحــى المصابــن، حيــث أكــدت فــي 
بيان لها أمس »أنّ حفظ الأمن والســكينة 
العامة، ومنها الحفاظ على انسياب المرور 
فــي الطريــق العام، لا ســيما فــي المحاور 
الرئيســية مثــل طريــق الأمــل، يعتبر من 
الأمــور الجوهرية التي لا يمكن التســاهل 

فيها تحت أي ظرف كان«.
وأضافــت: »لا يــوازي حــرص الوزارة 
على الأمن والسكينة العامّين إلا إصرارها 
الثابــت على الدفــاع عن الحريــات العامة 
وحــق المواطنــن فــي التعبير عــن آرائهم 
بصورة سلمية، والتشبث بمبادئ حقوق 

الإنسان وكرامة المواطن«.
وأوضحــت الــوزارة »أن قضيــة المكبّ 
التــي هــي أصــل المشــكلة، توجــد قيــد 
الدراســة، ويجري العمل منذ فترة وبدون 
كلــل على إيجاد حل دائــم لها، بما يضمن 
نظافــة المدينة وســامة البيئــة، وبطريقة 
ترضــي جميع المواطنين بمن فيهم ســكان 

قرية تفريت«.
وأكدت وزارة الداخليــة حرصها »على 
التطبيق الصارم للقوانين والنظم المعمول 
بها على كل من يثبت قيامه بتجاوزات في 
حق المواطنين أو ارتكابه لمخالفات يعاقب 

عليها القانون«.
ويتظاهر ســكان قريــة تفريت من حين 
لآخر مطالبين الســلطات العمومية خاصة 
الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المســتدامة 
المســئولة عن تنفيذ السياسة الوطنية في 
مجــال حماية البيئــة، وجهة نواكشــوط 
بوصفها المســؤولة عن المكب، بتنفيذ قرار 
الغرفــة الإداريــة بالمحكمة العليــا وإغلاق 

المكب ومعالجة آثاره.

النائب عدنان بن إبراهيم

مجموعة من الصور للقذافي من بث للتلفزيون الرسمي الليبي
وهو يلقي خطابا على مستوى البلاد في طرابلس محذرا من سقوط نظامه
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

  من خالد الحمادي:

ذكر مصــدر عســكري أن ميليشــيات جماعة 
الحوثي تستميت في تحقيق مكاسب عسكرية في 
اتجاه مدينة مأرب )170 كيلو متراً شرق صنعاء( 
التي تعد المعقــل الرئيس للنفط ومصافي التكرير 
النفطي فــي اليمن، ونتيجة لذلــك دفعت جماعة 
الحوثي بأعــداد مهولة من أتباعهــا المقاتلين إلى 
محافظة مأرب، التي يراها مراقبون أنها أصبحت 
المواجهات  تحصد  حيــث  الحوثي،  لأتباع  محرقة 
الشرسة هناك أرواح الكثير من المقاتلين الحوثيين.

وقــال لـ»القدس العربــي« إن »الميليشــيات 
الحوثية ألقت بكل ثقلها العسكري حالياً في اتجاه 
مدينة مأرب، في محاولة منها لتحقيق أي اختراق 
عسكري في جبهات محافظة مأرب التي تستميت 

منذ فترة على محاولة اقتحامها«.
وأوضح أن »اســتماتة الحوثيين على محافظة 
مأرب يأتي ســعياً منهم للســيطرة علــى منابع 
النفــط اليمني والمنشــآت النفطية التــي تقع في 
محافظة مأرب، والتــي تعد للجميع المنطقة الأكثر 
أهمية مادياً ومعنويــاً، وبالتالي قوبلت الهجمات 
الحوثية الكبيرة بدفاعات قوية وشرســة من قبل 
قوات الجيش الوطني، الذي يعتبر أيضاً ســقوط 
مأرب فــي أيدي الحوثيــن انهياراً لأهــم معاقل 

ومكامن القوة لدى الدولة«.
استأنفت  الحوثي  جماعة  ميليشــيات  وكانت 
الســبت الماضي تصعيــد عملياتهــا القتالية من 

العديد من المحــاور على جبهــات محافظة مأرب 
بشــكل متزامن بعد أن ضخت لها أعداداً مهولة من 
المقاتلين من مختلف المناطق اليمنية الواقعة تحت 
سيطرتها، والتي اســتغلت الركود في المواجهات 
خــال الفترة الماضيــة للاســتعداد لمعركة مأرب 
التي تعتقد أنها )معركة فاصلة( في مواجهاتها مع 

القوات الحكومية في الشمال.
أن جماعة الحوثي  العربــي«  »القدس  وعلمت 
أطلقــت الجمعة الماضــي حملة تبرعات واســعة 
في مختلــف المحافظات والمناطــق الواقعة تحت 
سيطرتها لدعم ما تســميه »المجهود الحربي« في 
محافظة مأرب، وهي أكبــر حملة من نوعها تطلق 
للحصــول على دعم مالي لتعزيــز جبهات القتال 
بالمــال، في حين كانت قد شــنت حملات واســعة 
لتجنيــد المقاتلين بالإكراه في مناطق ســيطرتها، 
وأجبرت كل المســؤولين التابعين لها توفير أعداد 
محددة مــن المقاتلين حســب التعداد الســكاني 

لمناطقهم.
وظهر محافــظ ذمــار المعيّن من قبــل جماعة 
الحوثي محمد البخيتي في تســجيل فيديو وهو 
يرأس اجتماعاً كبيراً لمســؤولي ووجهاء وشيوخ 
محافظة ذمار، دعاهم فيه إلــى النفير العام وإلى 
الحشــد الشــعبي والتبرع بالمال لدعــم جبهات 
محافظة مــأرب، والتي أشــار إلى أنهــا »معركة 
العــدوان والتي اســتهلها بالأية  مقدســة« ضد 
الكريمة »إن الملوك إذا دخلوا قرية أفســدوها« في 
إشــارة إلى ما يطلقون عليه العدوان السعودي 

على اليمن.
وذكرت مصادر ميدانية أن ميليشــيات جماعة 

الحوثي نفذت هجمات واســعة علــى العديد من 
مواقع القــوات الحكوميــة وفــي مقدمتها جبهة 
وميســرة  المشــجح وهيلان  جبل مراد وجبهات 
الميســرة في منطقة صرواح، عند المدخل الغربي 
لمحافظة مأرب، فــي حين تمكنت القوات الحكومية 
من دحرهم وصــد الهجوم الحوثي المكثف في تلك 
الجبهات، التي تدور حولها مواجهات مسلحة بين 
الجانبين منذ نهاية العــام 2014، ويتموضع فيها 

الطرفان بين كرّ وفرّ.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه أنه سقط جراء 
هذه المواجهات العنيفة العشــرات مــن المقاتلين 
الحوثيــن، بينهم قيادات عســكرية رفيعة، فيما 
تعــرض أعداد أخرى للأســر، بمجاميــع كبيرة، 
أشارت إلى أن الميليشــيات الحوثية تمكنت أمس 
من الســيطرة على معسكر كوفل بمنطق صرواح، 
فيما تحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة 

عليه وتشن باتجاهه هجمات مضادة.
وأرجعت هذه المصادر أسباب تراجع مكتسبات 
القوات الحكومية في محافظة مــأرب إلى تراجع 
الدعم العســكري واللوجســتي من قبــل قوات 
للقوات  الســعودية  بقيــادة  العربي  التحالــف 
الحكوميــة اليمنيــة، لدرجة أن العســكريين في 
الجبهات لم يســتلموا رواتبهم منذ أكثر من ستة 
أشــهر ويواجهون نقصاً حاداً في المواد الأساسية 
وفي مقدمتها المــواد الغذائية، ما اســتدعى قيام 
العديــد من النشــطاء إلى إطلاق حمــات تبرع 
للمرابطين في الجبهات الحكومية لحماية محافظة 
مأرب، ومــن ورائها حماية ما تبقــى من مقومات 

الدولة.

مصادر تعزو تراجع المكتسبات الحكومية إلى تراجع دعم قوات التحالف 

اليمن: الحوثيون يستميتون لاقتحام مأرب النفطية والقوات الحكومية تدافع عنها بشراسة

أحد عناصر المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في مأرب

طهران ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

شــارك آلاف الإيرانيين، أمــس الأربعاء، في مســيرات في كافة 
أنحاء البلاد على متن ســيارات ودراجات احتفالًا بالذكرى الثانية 
والأربعين للثورة الإسلامية رغم أزمة تفشي فيروس كورونا. وأكد 
التلفزيون الرسمي مرات عدة صباحاً أن »لا تجمعات ولا مسيرات« 
مرتقبة في ذكرى ثورة 1979 التي أطاحت الشاه محمد رضا بهلوي.

وجاب موكب يضمّ ســيارات ودراجات ناريــة وحتى دراجات 
هوائية شــوارع طهــران في اتجاه ميــدان آزادي الشــهير. وأفاد 
صحافيون في وكالة فرانس أن البعض دهنوا ســياراتهم بالأحمر 
والأبيــض والأخضــر، ألــوان العلم الإيرانــي الــذي ازدانت به 
المســيرات. وقال صحافي في التلفزيون الرســمي: »وحده شــكل 
المســيرة تغيّر هذا العام، لكن ليــس طبيعتها« مضيفــاً أن بعض 
الســائقين هتفوا بشــعارات مناهضة للولايات المتحــدة من بينها 
»الموت لأمريكا«. ونُظّمت مســيرات مماثلة في مدن كبيرة أخرى في 
البلاد خصوصاً في شيراز )جنوب( وقم وأصفهان )وسط( ومشهد 

)شرق( حسب مشاهد بثّتها القناة الرسمية. 
وحســب الســلطات، أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 58 
ألف شــخص وأصاب قرابة 1,5 مليون شــخص فــي إيران، أكثر 
الدول تضرراً من الوباء في الشــرق الأوســط. وبدأت الجمهورية 
الإســامية، التي تعدّ أكثر من ثمانين مليون نســمة، الثلاثاء حملة 

التلقيح.
وحيّــا الرئيــس الإيراني حســن روحاني في خطــاب متلفز، 
الإيرانيين على »صبرهم خلال ثلاث ســنوات من المعاناة« بســبب 
العقوبات التــي فرضها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
عام 2018 في إطار سياســته ممارســة »الضغوط القصوى« على 
طهــران. وجــاءت العقوبات بعد الانســحاب الأحــادي الجانب 

للولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في فيينا 
عام 2015. وأغرقت العقوبات إيران فــي ركود عميق وحرمتها من 
العائدات الاقتصادية التي كان تتوخاها من اتفاق فيينا. والعلاقات 
الدبلوماسية مقطوعة بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام 1980.

وقــال روحاني: »زمــن العقوبات القصوى ولّــى، زمن الحرب 
الاقتصادية ولّى« مؤكداً أن »كل العالم أدرك أن سياســة الضغوط 

القصوى فشلت«.
ووعد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايــدن بالعودة إلى اتفاق 
عام 2015، بشــرط أن تعود إيران إلى احترام تعهّداتها التي تخلّت 
عنها تدريجياً اعتباراً من أيار/مايو 2019. وتطالب إيران من جهتها 
برفع العقوبات قبل عودتها مجــدداً إلى احترام التزاماتها بموجب 
النــصّ. وردد مئات الأشــخاص الذين شــاركوا فــي الاحتفالات 
بدراجاتهم النارية شــعارات مناهضة للرئيس روحاني. وحســب 
مقاطع مصــورة انتشــرت على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
الأربعاء، لفت الانتباه هتاف أحد الأشــخاص من على ظهر شاحنة 
بيك أب، بعبارات »تســقط أمريكا« و»تســقط إسرائيل« ليرد عليه 

سائقو الدراجات أثناء مسيرهم بـ»يسقط روحاني«. 
إلى ذلك، هنأت دولة الإمارات، أمس الأربعاء، الرئيس روحاني 
بمناســبة »اليوم الوطني« لبلاده. وجاء ذلك خلال برقيات تهنئة 
بعثها رئيس الإمارات، خليفة بــن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن 
راشــد آل مكتوم، وبرقية مماثلة من محمد بــن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبو ظبي نائــب القائد الأعلى للقوات المســلحة إلى روحاني، 
حســب وكالة الأنباء الإماراتية. وتقيم الإمارات علاقات واســعة 
على المستويات السياســي والاقتصادي والعسكري، سراً وعلانية 
مع إيران، رغم أنها تعد نفســها شريكاً رئيســياً في المحور المعادي 
لطهران وسياســاتها في المنطقــة والذي يضم الولايــات المتحدة 

وإسرائيل والسعودية.

الإمارات تهنئ طهران بـ»اليوم الوطني«

إيران: مسيرات مع تباعد اجتماعي في الذكرى 42 للثورة الإسلامية 
وسط شعارات ضد واشنطن وروحاني

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

اســتقبل مســؤول قطري، القائم بالأعمال في 
الســفارة الســعودية لدى الدوحة، في ســياق 
الترتيبــات لإعــادة العلاقات الدبلوماســية بين 
البلديــن، بعد قمــة العُلا للمصالحــة الخليجية. 
واجتمع ســلطان بن ســعد المريخي وزير الدولة 
القطــري للشــؤون الخارجيــة، مع علي ســعد 
القحطانــي القائــم بالأعمال في ســفارة المملكة 

العربية السعودية لدى الدوحة.
وكشفت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أنه تم خلال 
الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين 
ذات  المواضيع  إلى  بالإضافة  الشــقيقين،  البلدين 
الاهتمام المشــترك. ويأتي اللقاء في سياق إعادة 
فتح سفارتي البلدين، التي تم تعطيلها منذ فرضت 
حصاراً  ومصر  والبحرين  والإمارات  الســعودية 

على قطر يونيو/حزيران 2017.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية 
السعودي، أعلن »أنه من المتوقع أن تعيد الرياض 
فتح ســفارتها في الدوحة في الأيام المقبلة، وذلك 
في أعقاب المصالحة التي رعتها الكويت، ودعمتها 
الولايات المتحدة، لإنهاء خلاف دام أزيد من ثلاث 

سنوات.
وكانــت قطر والســعودية أعادت فتــح المعبر 
البــري الحــدودي بينهمــا، وحركــة التنقل بين 
البلدين. كما اســتأنفت الخطوط الجوية القطرية 

الدوحة  بــن  الرحلات  الســعودية  والخطــوط 
والرياض، بعد إعــادة البلدين فتح المجال الجوي 
بينهما في ظل تقارب سياســي بعد إنهاء الحصار 

الذي كان مفروضاً على قطر.
 وفي ســياق آخر، يصــل مولود تشــاووش 
أوغلــو، وزير الخارجية التركــي، فجر الخميس، 
العاصمــة القطريــة الدوحــة، في ختــام جولة 
خليجيــة هي الأولى بعد المصالحــة التي تمت في 
لـ»القدس  دبلوماسية  مصادر  وكشفت  العُلا.  قمة 
العربي« أن أوغلو سيعقد جلسة مباحثات رسمية 
مع المســؤولين القطريين يوم وصولــه، قادماً من 
مســقط، بهــدف تعزيــز العلاقــات الثنائية بين 

البلدين.
وقال الدكتور مصطفى كوكصو، السفير التركي 
في الدوحة: »إن زيارة مولود تشــاووش أوغلو 
لقطر تأتي ضمن جولة خليجية هامة، تشمل أيضاً 
الكويت وعُمــان، يجري خلالهــا مباحثات هامة 
مع نظرائه في الدول الشــقيقة«. وشــدد السفير 
التركي على »أن زيارة وزيــر الخارجية إلى قطر 
ومنطقة الخليج  ـ بدأت الثلاثاء ـ  تأتي في توقيت 
مهم، عقب المصالحة الخليجية، التي تحققت في 5 
يناير/كانون الثاني الماضي، على إثر انعقاد القمة 
الخليجية الـــ 41 بالمملكة العربية الســعودية«. 
وأشــار الدبلوماســي في تصريحــه الذي وصل 
»القدس العربــي« أن »جولة أوغلــو الخليجية، 
تحمل رســالة مهمة، من أجل دعم جهود المصالحة 
بين الأشــقاء فــي مجلــس التعــاون الخليجي، 
ولتدعيم جهود الســام والاســتقرار، ليس فقط 

فــي الدول التي زارهــا، بل فــي كل دول المنطقة، 
حيــث ترى تركيــا أن أمن الخليج جــزء لا يتجزأ 
من منظومة الأمن الجماعــي لتركيا وجيرانها في 

الشرق الأوسط«.
وكانــت أنقرة قــد رحبت بتحقيــق المصالحة 
الخليجية، داعية لبذل الجهود لاســتكمال العمل 
ضمن المنظومة الخليجيــة كمنظمة إقليمية مهمة، 

وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة.
وتســتهدف الزيــارة التــي يقوم بهــا وزير 
الخارجية التركي إلــى الدوحة، تعزيز كافة أوجه 
الدولتين الصديقتــن، فتُعد تركيا  التعاون بــن 
وقطر شريكين استراتيجيين يتعاونان في العديد 
من القضايا على المســتويات الثنائية والإقليمية 

والدولية.
كما تشــهد العلاقات الثنائية تقدمــاً ملحوظاً 
الســنوات الأخيــرة بكافة المجــالات، حيث عقد 
الاجتماع الســادس للجنة الاســتراتيجية العليا 
المشــتركة نهايــة الســنة الماضيــة. وارتفع عدد 
الاتفاقيات الموقعــة بين البلدين إلى 62 بعد توقيع 
اتفاقيات فــي مجالات مختلفة فــي الاجتماع   10

السادس.
التركي  المقرر أن يبحث وزيــر الخارجية  ومن 
ووزير الخارجية القطري العلاقــات الثنائية في 
مختلف الجوانب، ويتبادلان وجهات النظر حول 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
ومــن المقرر أن يلتقي شــاويش أوغلــو مع رجال 
الأعمال الأتراك العاملين في قطر في ختام جولته 

في الدوحة.

وزير الخارجية التركي يصل قادماً من الكويت وعُمان في أول زيارة بعد المصالحة الخليجية  

مسؤول قطري يستقبل القائم بالأعمال السعودي لدى الدوحة

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

في سلســلة مواقــع متتالية، وبلغــة قطعية 
غير مســبوقة، أعلنت تركيا وقبرص الشــمالية 
أن الحــل الوحيد المطروح لأزمــة جزيرة قبرص 
المنقســمة منذ عقود هو »حــل الدولتين« في حين 
أكــدت اليونان وقبرص الجنوبيــة أنهما ما زالتا 
تتمســكان بـ»الفدرالية« لحل الأزمــة، وذلك في 
الوقت الذي عادت فيه حــرب التصريحات بقوة 

بين مسؤولي البلدين. 
وعقب 46 عامــاً على تقســيم جزيرة قبرص، 
شــهدت فشــل عشــرات المحاولات والمبــادرات 
الثنائية والإقليميــة والأممية لحل الأزمة وإعادة 
توحيــد الجزيرة، وفــي ظل تصاعــد الخلافات 
حول الموارد في شــرق البحر المتوســط، وإطالة 
أمد الأزمــة وصعود القيادات القومية في شــقي 
الجزيــرة، يبدو أن حل الدولــة الواحدة بات من 
الماضي وشبه مستحيل وذلك على حساب تصاعد 
الدعوات لحل الدولتين الذي باتت تركيا وقبرص 
الشمالية تتمنياه بشــكل علني ومتشدد، وصولًا 

لاعتباره »الخيار الوحيد المطروح حالياً«. 
ويعتبر وصول أرســن تتار إلى الرئاســة في 
قبرص الشــمالية  ـ التركية ـ نهاية العام الماضي 
أحــد أبرز نقــاط التحــول في خريطــة الصراع 
في الســنوات الأخيــرة، حيث يعتبــر تتار من 
الشــخصيات القومية المقربة من تركيا بشكل عام 
والرئيس رجــب طيب اردوغان بشــكل خاص، 
ويدعــم الوجود التركي بقوة إلــى جانب إيمانه 
المطلــق بضرورة حــل الصراع على أســاس حل 
الدولتين بعدما اعتبر أن حــل الدولة الواحدة لم 
يعد ممكناً على الإطلاق، وذلك على عكس الرئيس 
اليســاري الســابق مصطفى أقنجي الذي كان لا 
زال يؤمن بحــل الدولة الواحدة وإمكانية توحيد 
الجزيرة.   والأربعاء، تحدث اردوغان أمام الكتلة 
البرلمانية للحزب الحاكم بشــكل قطعي أن ما من 
حل لأزمــة جزيرة قبرص ســوى بإقامة دولتين، 
وقال: »أقــول لليونان وقبــرص الرومية، لا حل 
لأزمة الجزيرة ســوى بإقامة دولتين مســتقلتين 
شــئتم أم أبيتم« مشــدداً على أنه »لا جدوى من 
الحديث مجدداً عن صيغ الحــل القديمة للقضية 
القبرصية، وأنه من الضروري التعامل معها وفقاً 

لروح العصر الجديد«.

اليوناني  الــوزراء  رئيس  اردوغــان  وهاجم 
كيرياكوس ميتشــوتاكيس بقــوة، حيث خاطبه 
بالقول: »الــزم حدودك وكف عــن تحدينا، وإن 
لم تفعــل فهذا يعني أنك تتهــرب من المفاوضات« 
مضيفاً: »علــى العالم أن يدرك بأننا لن نســمح 
بعد الآن أن يظل القبارصة الأتراك ضحايا الأزمة 
المســتمرة في الجزيرة منذ نصف قرن« معتبراً أن 
طرح فكرة تأسيس نظام فيدرالي في الجزيرة لم 

يعد مجدياً. 
في الســياق ذاته، أكد رئيس »جمهورية شمال 
قبرص التركية« أرســن تتــار، الأربعاء، موقف 
بلاده القائــم على حــل الدولتين فــي الجزيرة 
على أساس المساواة في الســيادة، ودفاعهم عن 
موقفهم حتى النهاية. وأكد تتار حرص بلاده على 
التوصل إلى »اتفاقية عادلة ودائمة ومستدامة مع 
الجانب الرومي، تضمن للدولتين العيش بســام 

جنباً إلى جنب«. 
ورداً على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني 
التي قــال فيها »إن هــدف بلاده الاســتراتيجي 
إنهاء الوجــود التركي في جزيــرة قبرص« قال 
تتار: »تواجــد الوحدات العســكرية التركية في 
قبرص التركية هو الضامن والحامي لعدم تحول 
الأتراك القبارصة إلى أقلية نتيجة للاســتفزازات 

المتواصلة من الجانب الرومي اليوناني«. 
والشــطر  اليونان  »عقليــة  أن  تتــار  واعتبر 
الرومــي من الجزيرة لن تتغيــر، ويحلمان بقطع 
صلة أنقرة بجمهورية شــمال قبــرص التركية.. 
يسعيان إلى إبقائنا أقلية ضمن جمهورية قبرص 
المزعومة التي ستتحول إلى دولة تابعة لليونان، 
ومن ثم تشــتيتنا وإحكام ســيطرتهم على كامل 

الجزيرة منذ عام ». 
وفيما يبدو أنها رداً على زيارة رئيس الوزراء 
اليوناني، الإثنين، لقبــرص الجنوبية، زار نائب 
قبرص  الأربعاء،  أوقطاي،  فؤاد  التركي،  الرئيس 
الشــمالية، مؤكداً من لفكوشــا أن حل الدولتين 
هو المخــرج الوحيد للقضيــة القبرصية وينبغي 
التفاوض بشــأن ذلــك، وقــال: »لا ينبغي لأحد 
أن ينتظر منــا أن نترك جمهورية شــمال قبرص 
وحدهــا، ثمة شــعبان مختلفان أثبتــا نضجهما 
فــي الجزيــرة، كمــا أن الديمقراطيــة والدولة 
حاضرتــان.. حــل الدولتين هو المخــرج الوحيد 
حل  بشأن  التفاوض  وينبغي  القبرصية،  للقضية 

الدولتين على أساس المساواة في السيادة«.
والثلاثاء، قال رئيــس وزراء قبرص التركية، 

أرسن ســانير: »أثينا والشــطر الرومي يسعيان 
لإبقائنا كأقلية ضمــن جمهورية قبرص المزعومة 
التي ســتتحول إلى دولة تابعة لليونان، ومن ثم 
تشتيتنا وإحكام ســيطرتهم على كامل الجزيرة« 
مضيفاً: »بحث اليونان والقبارصة الروم عن حل 
فيدرالي ما هو إلّا أداة لتشتيت الانتباه ومراوغة 

لبلوغ أحلامهم«. 
في المقابــل، واصلت اليونــان وإدارة قبرص 
الجنوبية تمســكهما بالحــل »الفيدرالي« في حل 
مشكلة الجزيرة المنقسمة، وذلك خلال لقاء رئيس 
الــوزراء اليوناني، كرياكــوس ميكوتاكيس مع 
زعيم قبرص الجنوبية نيكوس أناستاســياديس 
الإثنين في الجزيــرة، حيث أكد رئيــس الوزراء 
اليوناني رفض بلاده التفاوض حول قبرص على 
أســاس »حل الدولتين«. واعتبر أن إعادة توحيد 
الجزيــرة يجب أن يشــمل إنهاء نظــام الضمان 

القديم وانسحاب القوات التركية منها. 
وفــي الثامــن مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 
الماضي، فتحت قبرص التركيــة جزءاً من منطقة 
»مرعــش« بعد إغلاق دام 46 عامــاً. ومرعش هي 
منطقة ســياحية تقع بمدينة »غــازي ماغوصة« 
في جمهورية شــمال قبرص التركية، على الخط 
بموجب  وأُغلقت  قبــرص،  شــطري  بين  الفاصل 
اتفاقيــات عقدت مع الجانــب القبرصي الرومي، 
عقب العملية العســكرية التي نفذتهــا تركيا في 

الجزيرة عام 1974.
ويعتبــر افتتاح منطقة مرعــش خطوة عملية 
على الأرض تشير إلى توجه جديد لقيادتي تركيا 
وشــمال قبــرص لتحقيق مكاســب على الأرض 
والتصــرف من منطلق حــل الدولتين وذلك عقب 
عقود من الجمود الذي تقــول القيادتان إنه أدى 
إلى إلحاق خسائر كبيرة وأضرار واسعة لسكان 

شمال قبرص. 
وفي عــام 2004 رفض القبارصــة الروم خطة 
قدمتهــا الأمم المتحدة لتوحيد شــطري الجزيرة. 
وتعثرت العملية السياســية بين شطري قبرص، 
منذ انهيار المحادثات التــي دعمتها الأمم المتحدة 
في منتجــع كرانــس مونتانا السويســري، في 
يوليو/ تموز 2017، ومنذ أشــهر وصلت الخلافات 
إلــى ذروتها بــن الجانبين مع تفجــر الخلافات 
حــول عمليــات التنقيــب وصــولًا للحديث عن 
تقاسم الموارد وترسيم الحدود البحرية بين شقي 
الجزيــرة وهو ما مهد للحديث عــن حل الدولتين 

بشكل غير مسبوق.

عودة حرب التصريحات بين أنقرة وأثينا 

اليونان وقبرص الجنوبية تتمسكان بـ»الفدرالية«
 وتركيا والشمالية: لا حل سوى الدولتين

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

فــي اليوم الأول مــن انطلاق محاكمــة الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد 
ترامب، أيد مجلس الشــيوخ، الغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، 
إجــراء محاكمة كاملــة، حيث أقر غالبيــة أعضائه أن العملية تأتــي بالتوافق 
مع الدســتور. وجاء ذلك خلال جلســة تصويت جرت لصالح اعتراف محاكمة 
ترامب بالدستورية، حيث صوت 56 مشــرعاً في مجلس الشيوخ، مقابل رفض 
44 آخرين. وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن 
محاكمة ترامب إجراء مســموح به بموجب الدستور الأمريكي رغم تركه منصب 
الرئيس. وفي وقت ســابق الثلاثاء، بدأ المجلس نفسه، جلسات محاكمة ترامب 
في إطار عملية عزله التي يتهم فيها بالتحريض على التمرد وانطلقت في أعقاب 

حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره.

محرض رئيسي على تمرد خطير

 وفــي اليوم الثاني مــن المحاكمة، قال ممثلــو الادعــاء الديمقراطيون أمام 
مجلس الشــيوخ الأربعاء إنّ دونالد ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين 
بإخبارهم أنّ الانتخابات سُــرِقت، ثم صار »محرضا رئيســيا على تمرد خطير« 
طاول مبنى الكابيتول. وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راســكين: »ستظهر لكم 
الأدلة أن الرئيس الســابق ترامب لم يكن متفرجا بريئا« وأنّه »تخلى عن دوره 
كقائد أعلى للجيش وصار محرضا رئيســيا على تمرّد خطير. وأضاف: »وعندما 
وقعــت أعمال العنــف )...( كما كان متوقعــا واجتاحت الفوضــى هذه الهيئة 
ومجلس النواب، ســنبيّن لكم انه تخلى تماما عن واجبــه كقائد أعلى للجيش 

لوقف العنف وحماية الحكومة«.
وفي ختام اليــوم الأول من محاكمته، أجمــع الديمقراطيون والجمهوريون 
مســاء الثلاثاء، على أمر واحد ألا وهو أنّ أداء محامي ترامب، بروس كاستور، 
كان دون المستوى. وقال الســيناتور الجمهوري جون كورنين، إنّ هذا المحامي 
»تكلّم من دون أن يقول شيئاً« مضيفاً: »لقد سمعت الكثير من المحامين يترافعون 
ولم يكن من أفضلهم«. بدورها، أعربت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي 

عن »صدمتها« من أداء المحامي، وقالت: »لم أفهم إلى أين يريد الوصول«.
وكاســتور )59 عاماً( الذي كان لفترة طويلة مدّعيــاً عاماً لإحدى مقاطعات 
ولاية بنسلفانيا انضم إلى فريق الدفاع عن الرئيس السابق في اللحظة الأخيرة 
بعدما استقال من أداء هذه المهمة خمسة محامين. والثلاثاء، كان بروس أول من 
اعتلى المنصة مــن الفريق القانوني لترامب للترافع عن الرئيس الســابق، لكنّ 
مرافعتــه حفلت باســتطرادات وإطنابات لا حصر لها، إذ لــم يتوان عن وصف 
أعضاء مجلس الشــيوخ بأنهم »أشخاص غير عاديين« وبأنّهم »موضع افتخار« 
لناخبيهــم، كما أغدق على مســتمعيه بالاســتعارات المبهمة مــن مثل »بوابات 

السدود ستُفتح« و»رقّاص الساعة السياسية«....
ولدى خروجهم من قاعة مجلس الشــيوخ، لم يتردّد الأعضاء الديمقراطيون 
في الســخرية من المرافعة الاســتهلالية للمحامي. وقال الســيناتور ريتشارد 
بلومنثال: »سأعيد قراءة النص لمعرفة ما إذا كنت سأتمكّن من العثور على فقرة 
واحدة متماســكة«. بدوره، قال النائب آدم شــيف في تغريــدة على تويتر، إنّ 

»حجج الدفاع كانت ضعيفة ومعقّدة، على أقلّ تقدير«.
وسرعان ما اســتحالت مرافعة كاستور مادة للسخرية والتندّر على شبكات 
التواصل الاجتماعي، لدرجة أنّ أحد مســتخدمي الإنترنت تســاءل عمّا إذا كان 
هذا المحامي قد حصل على شهادته الجامعية من »ماكينة لتوزيع العلكة«. ونقلت 
شــبكة »سي إن إن« الأمريكية عن مصدرين لم تسمّهما أنّ ترامب نفسه كان على 

وشك الصراخ أثناء استماعه لمرافعة محاميه. لكنّ كل هذه الانتقادات لم تزعزع 
ثقة كاســتور بنفسه، إذ قال للصحافيين إنّ »اليوم كان جيّداً« وإنّه »لن يغيّر أيّ 

شيء« في أسلوبه خلال الجلسات المقبلة.
وفي سياق متصل، تظهر الإفادات والشهادات التي جمعها القضاء الأمريكي 
أن الاعتــداء على مبنى الكابيتول في واشــنطن في 6 كانــون الثاني/يناير، تم 
التخطيط له مســبقاً. ووجدوا أنــه كان اثنان من قادة جماعــة »براود بويز« 
المتطرفة يخططان ليوم الســادس من كانون الثاني/يناير. من منزله في ولاية 
واشنطن )شمال غرب( أطلق إيثان نورديان حملة لجمع الأموال من أجل شراء 
معدات للحمايــة والاتصالات، فيما دعا إنريكي تاريو في فلوريدا في تســجيل 
صوتي أنصاره إلى ارتداء ملابس سوداء وطلب منهم الاستعداد للمعركة. وقال 

تاريو وقتها: »إنه أمر جدي. نحن في حالة حرب«.

هجوم كابيتول كان مخططاً له

وضمن صفوف »براود بويز« وداخل الميليشــيا اليمينية المناهضة للحكومة 
»أوث كيبرز« وبــن أتباع حركة »كيو ـ انون« وبين مؤيدي دونالد ترامب، كانت 
الرسالة واضحة قبل أســابيع: »الرئيس في حاجة إليكم لمنع الكونغرس من أن 

يصادق على فوز جو بايدن«.
وبعد تغريدة دونالد ترامب، أعلن العديد من الموالين للرئيس الســابق أنهم 
ســيأتون إلى واشــنطن. كان يريد البعض المشــاركة في احتجاج أخير مؤيد 
لترامب، لكــن آخرين قالوا إنهم يريدون منع المصادقــة على نتائج الانتخابات 
ومعاقبة »الخونة« في الكونغرس. وجهّز العشــرات منهم أنفسهم بخوذ قتالية 
وأســلحة صعق كهربائي »تيزر« وســترات واقية من الرصاص. وحمل بعضهم 

أسلحة نارية.
أعلنت نيابة دائرة فولتون في ولاية جورجيــا، أمس الأربعاء، فتح تحقيق 
جنائي مع ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية. وذكرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« أن المدعية الجديــدة لدائرة فولتون المنتخبة مؤخراً 
والتي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، فاني ويليس، وجهت رسالة إلى مسؤولين 
متعددين في سلطات جورجيا، بينهم سكرتير الولاية، براد رافينسبرغر، حيث 
أبلغتهم بفتح تحقيق مــع ترامب على خلفية محاولته إلغــاء نتائج التصويت 
المحلي خلال انتخابات الرئاســة. وطلبت ويليس من ســلطات الولاية، حسب 
مســؤول مطلع على فحوى الرســالة، الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة باتصال بين 
ترامب ورافنيســبرغر حول نتائج الانتخابات، وذلك في إطار »تحقيق جنائي« 

مع الرئيس السابق.
وأصبحت جورجيا بالتالي ولايــة أمريكية ثانية بعد نيويورك تفتح تحقيقاً 
جنائياً مع ترامب، ومن المتوقع أن تبدي الســلطات القضائية في فولتون موقفاً 
صارماً تجاه الرئيس الســابق من الحزب الجمهــوري، حيث أيدت هذه الدائرة 
بشكل واضح خلال الانتخابات منافســه الديمقراطي، جو بايدن، الذي فاز في 
الســباق.   وسبق أن أعلن مكتب سكرتير جورجيا عن فتح تحقيق إداري رسمي 

في محاولات ترامب التأثير على نتائج الانتخابات في الولاية.
وتلقى مكتب رافينسبرغر دعوات متكررة لفتح مثل هذا التحقيق بعد الكشف 
عن ضغوط مارســها عليه ترامب خلال اتصال هاتفي أجري بينهما يوم 2 يناير 
ونشرت تســجيله صحيفة »واشنطن بوست«. وكشف هذا التسجيل أن ترامب 
طالب رافينســبرغر بإلغاء نتائج الاقتراع في جورجيــا، التي كانت تعتبر من 
الولايات المتأرجحة في هذا الســباق الانتخابي، بناء على ادعاءات حول تزوير 
انتخابي واسع، كما حث الرئيس السابق سكرتير الولاية على »إيجاد« أصوات 

كافية لضمان فوزه.

القضاء يرجح أن هجوم »كابيتول« مخطط له وولاية جورجيا تفتح تحقيقاً

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب 
ومحاميه يتعرض للسخرية بسبب أدائه
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تعلموا منه!
تابع أحمد رفعت أسئلته للمسؤولين في "فيتو": كم جولة 
للرئيس كل يوم جمعة؟ كم جولة لــه غير يوم الجمعة؟ كم 
جولة هذا الأســبوع وحده من الكليــة الحربية إلى متابعة 
إنتاج مدرعات جديدة إلى مركز النقل في طريق السويس، 
وأخيــرا عزبــة الهجانة، وربمــا اليوم نكون أمــام جولة 
جديدة! وقبلها: كم مرة زار الرئيس السيســي مواقع العمل 
فــي العاصمة الجديدة لمنشــآت هنا وهنــاك لطريق مصر 
إســكندرية الصحراوي لطريق بنها إلــى العلمين الجديدة 
وغيرها وغيرها؟ هــذا عن الزيارات الميدانية، ومثله تقريبا 
يفعــل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. الســؤال: 
كم وزيرا يفعل الأمر نفســه؟ مع كامل الاحترام لمن يتابعون 
الطــرق والمستشــفيات والقــرى الفقيرة، لكن كــم وزيرا 
غيرهم؟! كم وزيرا يــزور ويتابع ويراقــب ويفتش ويرى 
الناس ويراه الناس؟ وكم محافظا ينســف مكتبه ويخرج 
للناس يســمع ويراقب ويفتش ويوجه؟ وكــم وزيرا وكم 
محافظا يلتقون النــاس في لقاءات مفتوحــة؟! كم رئيس 
هيئة عامة يفعل ذلك؟ كم برلمانا مباشرا في الأقاليم يتحدث 
فيه الناس للمسؤولين مباشــرة ويستمع لهم المسؤولون؟ 
هــل تعلمون - وهل يعلم الدكتور مصطفى مدبولي نفســه 
- أنه لولا الخطط والمشــروعات القومية كان عدد غير قليل 
من المحافظين ظهروا على أدائهــم الباهت الذي لا معني ولا 
قيمــة له؟ هل يصح أن يخرج رئيس الجمهورية وعنده ألف 
التزام والتزام ليتابع مشــروعات الدولة في كل مكان؟ وهل 
يضطر ليصطحب الوزراء معه أينما ذهب وجاء ولم يذهب 
منهم واحد؟ أو القليل حتي لا نظلم أحــدا؟ قلنا قبل انعقاد 
البرلمان.. مارسوا دوركم في الرقابة.. ليس التشريع وحده 
مهمتكم. حاســبوا الوزراء والمحافظــن.. وليبق منهم من 

يستحق البقاء مع رئيس لا يعرف الراحة.

ورطة الهجانة
لم تكن زيارة الرئيس السيسي إلى منطقة عزبة الهجانة، 
كما نظر إليها عماد فؤاد في "الوطن" ككل الزيارات السابقة 
لتلك المناطق التي تم تطويرها، أو المشروعات التي افتتحها، 
لكنهــا أكدت الفارق بين من يتعامــل بواقعية مع ما يواجهه 
من مشــكلات، ومن يعيــش الواقع الافتراضــي، ويتوهم 
قدرته على التغيير للأفضل. في مقدمة برنامجه الانتخابي 
عند ترشّحه للرئاســة عام 2014، قال السيسي إنه كان من 
الممكــن أن يضع رؤية للفترة الرئاســية الأولــى فقط، لكن 
إدراكاً منه لحجم التحديــات الناتجة عن انعدام التخطيط 
وترحيل التصدي للمشــكلات، فرض عليــه أن يضع رؤية 
تؤســس لمصر العصرية. الرئيس السيسي وبحكم المواقع 
التــي تولاها قبل توليــه الرئاســة يعرف الواقــع جيداً، 
اعتماداً على المعلومات التي تتيح له اتخاذ القرار المناســب 
في الوقت المناســب، ولا يدير شــؤون الدولة، استناداً إلى 
الواقع الافتراضى الذي أفرزته ثورة الاتصال والمعلوماتية، 
وهــو في حقيقته واقع رقمي وهمي، الرئيس في زيارته إلى 
عزبة الهجانة العشــوائية يضع الحكومة ورئيســها الذي 
رافقه، أمــام مســؤولياتهما لتغيير الواقــع المؤلم، ويضع 
الناس - كل الناس - أمام الحقيقة المؤلمة أيضاً، ليقفوا على 
حجم التحدي، وما قد يصاحبــه من تضحيات واجبة، وما 
يصاحبه أيضــاً من محاولات تفجير الغضب الشــعبي من 
وقت إلى آخر، سواء بحســن نية، باعتباره أسلوباً معتاداً 
للمعارضة، وفقاً للكتالوجات القديمة، التي تجاوزها الزمن، 
أو بســوء نية لحساب قوى الشــر التي لا تريد الخير لهذا 
الوطن، وعلينا جميعاً أن ندرك أن الغضب العفوي مغامرة 
محفوفــة بالمخاطر، ولا ينجــز هذا الغضب بقــدر ما يدفع 
لليأس والإحباط، وهو ما لا يتفق مع آمال وطموحات شعب 
يسعى للبناء والتنمية، وإعادة بناء دولته على أسس قوية 

ومتينة، وليس على أساس واقع افتراضي أهبل.

لو نجح
قبل يومين، شــهدت القاهرة عقد حوار فلسطيني شارك 
فيه 15 فصيلًا سياسياً، ورغم أنه لا يناقش المصالحة وإنهاء 
الانقســام بصورة مباشــرة، فإن موضوع الحوار المتعلق 
الرئاســية والتشــريعية، والمجلس  بتنظيــم الانتخابات 
الوطني الفلســطيني، بداية مــن مايو/أيار المقبل وبصورة 
تتابعية، لا يمكن إنجازه حســب رأي حســن أبوطالب في 
"الوطن" إلا إذا ســادت إرادة سياســية جماعية، بتجاوز 
مرحلة الانقســام بكل تفاصيله وتعقيداتــه، مع الاحتفاظ 
بحق الاختلاف في مســائل إجرائية وليست استراتيجية، 
من قبيل كيفيــة تنظيم الإشــراف العربــي والدولي على 
الانتخابات، ودمج انتخابات المجلس الوطني الفلســطيني 
مع الانتخابات التشــريعية من عدمه، وعقد الانتخابات في 
القدس الشــرقية، والعقبات الإسرائيلية المنتظرة، وتنظيم 
الحمــات الانتخابيــة، وبحث تشــكيل قائمــة انتخابية 
موحدة بين حركتي فتح وحمــاس، والمحاكم التي يحق لها 
نظر الشــكاوى الانتخابية. وهي كلهــا قضايا يتداخل فيها 
البعد التنظيمي مع الوضع السياســي. ومــن غير المنطقي 
حكمــاً أن يتعاون الطرفان الرئيســيان وهمــا، حركة فتح 
وحركة حماس في إنجاز الانتخابات بعد حسم الإشكاليات 
المشــار إليها، ثم قبــول نتائجها بــدون مصالحة، وبدون 
التوافق على عدة محاور رئيسية تتعلق بكيفية التعامل مع 
استحقاقات النضال السياسي لمواجهة إسرائيل في المرحلة 
المقبلــة، في ظل إدارة أمريكية جديدة، تضع الدبلوماســية 

نُصب أعينهــا، وتميل إلى فتح حوارات جادة مع الســلطة 
الفلســطينية، لتُنهي مرحلــة ترامب الســوداء، وإصلاح 
الجزء الأكبر من تداعياتها الظالمة للفلســطينيين. لقد جاء 
قرار إجراء الانتخابات في وقته المناســب تماماً، فإن نجح 
حوار القاهرة في الاتفاق على تفاصيل العملية الانتخابية، 
والالتزام بالتعاون الجاد لإنجاز انتخابات شفافة والقبول 
بنتائجهــا أيــاً كانــت، فمن الطبيعــي أن تدخــل القضية 
الفلســطينية مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز ترميم النظام 
السياســي الفلســطيني، وإدخال عناصر وكوادر جديدة 
في صلب العملية السياســية، واستعادة الوحدة المفقودة، 
وإرسال أكثر من رسالة إلى المجتمع الدولى كله تؤكد حيوية 

الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

إلا إذا
هذا الزّخم بشــأن الحقوق الفلســطينية غيــر القابلة 
للتصرّف كمــا أوضح حســن أبوطالب، تقابلــه تطورات 
الموقــف الأمريكي، التي يمتزج فيها قــدر من الانفراج وقدر 
من التراجع. ففي مجــال الانفراج تأتي رغبة إدارة الرئيس 
بايدن في الانفتاح والتواصل مع الســلطة الفلســطينية، 
وتقديم مساعدات للســلطة وللاجئين الفلسطينيين، وفتح 
مكتب منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن، والأهم 
دعم حل الدولتــن من حيث المبدأ. أما فــي مجال التراجع، 
فيبرز موقف مجلس الشــيوخ الأمريكــي بغالبية 97 صوتاً 
ضــد 3 أصوات فقــط، والداعــم لاعتبار القــدس الموحّدة 
عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي اتّخذه من قبل الرئيس 
المهزوم ترامــب. وفي ضوء قرار الشــيوخ هذا يصبح على 
الفلســطينيين والعرب عبء تصحيح الأمر، وهو لن يكون 
سهلًا، لاســيما أن الرئيس بايدن لم يطرح أي تصور بشأن 
تنشــيط عملية مفاوضات فلسطينية - إســرائيلية. هذه 
المتغيــرات المتلاحقة تعيــد تذكير الفلســطينيين والعرب 
أيضاً بأن من الصعوبة بمكان انتظار موقف أمريكي منصف 
على طول الخط. وأن الإفراط في التفــاؤل بقدوم الرئيس 
بايدن ليس في مصلحة القضية الفلســطينية، في أي شكل 
من الأشكال. فصُنع السياســة الخارجية الأمريكية مرهون 
بتوازنات داخلية مؤثرة، ويلعــب فيها اليهود الأمريكيون 
دوراً كبيراً في انتــزاع المزيد من الدعم والمســاندة المطلقة 
لإســرائيل، وبالقطع فإن الانقسام الفلســطيني لعب دوراً 
سلبياً للغاية طوال الســنوات الماضية، ومنح قوى الضغط 
اليهودية والصهيونية في الداخــل الأمريكي فرصة ذهبية 
لاقتناص المزيد من الهدايا المجانية لصالح إســرائيل وعلى 
حســاب الحقوق الفلســطينية التي يقرها القانون الدولي 

بقوة.

أوهام شتوية
"التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ أول الأسبوع، 
ليس في صالح اســتقرار هذه المنطقــة، ولا هو بالطبع في 
صالح القضية الأم فيها". أما التصويت الذي يقصده سليمان 
جودة كما أخبر في "الوفد" فكان على مشــروع قرار خاص 
بالسفارة الأمريكية في إسرائيل، وما إذا كانت ستعود إلى 
تــل أبيب، كما كانت منذ البداية؟ أم أنها ســتظل في القدس 
حيث نقلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ 
أما القضية الأم فهي قضية فلسطين، التي يبقى الوصول إلى 
حل عادل فيها كفيلًا بأن تعيش المنطقة في ســام، وقد كان 
الأمل أن يكون موقف موضوع السفارة في مجلس الشيوخ 
مختلفًا عند عرضه هذه الأيام، عنــه في أيام إدارة ترامب، 
الذي لم يكن موضوعيًا عند تعاملــه مع الموضوع، كان هذا 
هو الأمــل لأن الجمهوريين الذيــن ينتمي إليهــم الرئيس 
الســابق، كانــوا أصحاب أغلبيــة في المجلــس على مدى 
السنوات الأربع، وكان الديمقراطيون على العكس من ذلك، 
وبالتالي، لم يكونوا على وفاق مع سياسة ترامب في الكثير 
منهــا! ولكنهم مع ذهاب الرجل عــن الحكم صاروا أصحاب 
أغلبيــة، وأصبح مــن المتوقع أن يعدلوا بعض الشــيء في 
السياسات التي اتبعها ترامب، وأن يكونوا أكثر عدلًا وأكثر 
موضوعية وأكثر انصافًا في النظر إلى قضية شعب بالكامل 
في أرض فلسطين، ولم يحدث هذا بكل أسف، لأن التصويت 
كشــف عن تأييد 97 عضوًا من بين مئة عضو، هُم كل أعضاء 
الشيوخ لبقاء السفارة في مكانها، واعتراض ثلاثة فقط من 
الأعضاء.. وهذه نتيجة غريبــة على كل حال وغير مفهومة 
بالمرة، لأنها تعني في ما تعنــي أن حديث الديمقراطيين عن 
اختلافهم مع سياســات ترامب ليس حقيقيــا، وأنه مجرد 
شكل لا مضمون فيه! الغريب أن بيل هاجرتي عضو الشيوخ 
الذي تقدم مع آخر بمشــروع قرار بقاء السفارة، قال تعليقًا 
على التصويت، إن نقل السفارة إلى القدس مهّد للسلام في 
المنطقة! وهذا بدوره شــيء أغرب، لأن السيناتور هاجرتي 
يعرف أن السلام الحقيقي هو الذي يترجم حل الدولتين إلى 

واقع حي.

الصليب والنهر 
أجاب عماد الدين حســن في"الشــروق" على الســؤال 
الذي يشــغل أذهان الكثيرين، هل هناك دور لإسرائيل في 
تشــجيع إثيوبيا على التعنت في قضية سد النهضة؟ أم أن 
ذلك مجرد هواجس ومخاوف في عقــول بعض المصريين؟ 
المؤكــد أن من مصلحة إســرائيل الاســتراتيجية أن تكون 
مصر ضعيفة دائما، حتى لا تتصدى لمشروعها الاستيطاني 
الاســتعماري في المنطقة. لكن مشــكلتنا مــع إثيوبيا أكثر 

تعقيدا من اختزالها في »العامل الإســرائيلي« فقط، بحيث 
يعتقــد الناس، أنه لو اختفت إســرائيل، فســوف يتم حل 
مشــكلة المياه، وليس فقط مشكلة ســد النهضة. ننسى أن 
مشكلة المياه بين مصر وإثيوبيا موجودة قبل قيام إسرائيل 
أصــا وزرعها عنوة فــي المنطقة عام 1948، بــل إن محمد 
حســنين هيكل قال قبل وفاته، إن الغــرب وبعد أن تصدت 
مصر للحملات الصليبية فكر في عمل هندســي يتم بموجبه 
تحويل نهر النيل ليصب في المحيط الأطلنطي، بدلا من إكمال 
طريقه إلى مصر، وأرســل خبراء لمنابع النيل، لبحث تنفيذ 
هذه الفكرة الجهنمية. هل معنى ذلك أن إســرائيل لا تسعى 
للإضرار بنا في هذه القضية أو غيرهــا؟ الإجابة أيضا هي 
لا. قــال الكاتب إن ما دفعــه لكتابة هذا الكلام رســالة عثر 
عليها على )جــروب( لمجموعة من الخبــراء والمتخصصين 
تتحدث عن نــدوة مهمة نظمتها الســفارة الإثيوبية في تل 
أبيب نهاية شهر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، وحضرتها 
الســفيرة الإثيوبية في تل أبيب وكذلك سفيرا غانا وجنوب 
الســودان، وكان من أهــم المتحدثين فيهــا الدكتور حجاي 
أيلرخ المتخصص في الشؤون الافريقية في جامعة تل أبيب، 
ومؤلف كتاب »الصليب والنهر.. مصــر وإثيوبيا والنيل«. 
السفيرة الإثيوبية دينا اليمو تحدثت عن وجهة نظر بلادها 
المعروفة، وقالت إن الوقت حان لتأمين حصة عادلة من مياه 

النيل لبلدها.

للأسف سيحدث 
واصل عماد الدين حســن قائلا، الكلام الأهم جاء على 
لســان الإســرائيلي أيلرخ، ومن بين ما قالــه، إن »فكرة 
الحقــوق التاريخية فــي النيل لاتزال تســيطر على عقل 
المصريين، وهم يتجاهلون إثيوبيا عبر التاريخ، رغم أن ماء 
النيل ينبع من أراضيها. وســد النهضة زلزال مدمر ضرب 
مصر، وعقل المصريين لا يســتوعب بعد أن مرحلة جديدة 
في التاريخ تبدأ الآن بوجود سد النهضة، ولن يكون ممكنا 
بعد الآن اســتمرار اعتماد المصريــن التاريخي على النيل 
في حياتهم الاقتصادية، وســوف نرى قريبا بحيرة السد 
العالي وهي تفرغ تماما من المياه خلال سنوات قليلة، ولن 
تولد كهرباء من الســد العالي، وحينها سوف تنتظر مصر 
المياه الآتية مــن إثيوبيا«. يضيف أيلرخ أنــه مهما طالت 
المفاوضــات فهي لا تعني الكثير، لأن الســد موجود أصلا، 
وســيتم الملء، وســتتحكم إثيوبيا في النيل، وأنه مثلما 
كان السد العالي هو مشــروع ثورة 23 يوليو/تموز 1952 
في مصر، فإن ســد النهضة هو »مشروع الحضارة الحالية 
في إثيوبيا«. في الندوة نفسها التي انعقدت عبر الإنترنت 
تحدث نائب رئيس الشــؤون الأكاديمية في معهد هرتزل 
الإسرائيلي الدكتور عريف هايفري، وهو أيضا من تلاميذ 
أيلــرخ وقال إن علــى مصر أن تســتوعب الواقع الجديد، 
وتؤمن بأن من حق إثيوبيا اســتخدام حصتها من النهر، 
داعيــا مصر إلى شــراكة جديدة تســتخدم التكنولوجيا 
الإسرائيلية، واستثمار محتمل من الولايات المتحدة سوف 
يكلف مصر 70 مليار دولار لتحلية 6 مليارات متر مكعب من 
مياه البحر سنويا. هذا أهم ما ورد في الندوة التي نشرها 
الموقع الروســى »ســبوتيك« في 30 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، ولم أجــد لها رواجا في وســائل الإعلام المصرية 

والعربية.

خيبتنا الثقيلة
قدم عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" أدلة دامغة على 
تردي حــال إعلامنا المحلي، منذ عدة أشــهر اختار الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون قناة »الجزيــرة« ليتحدث من 
خلالها عن قضية الرسومات المسيئة للرسول الكريم، وليس 
عبر قناة »فرنسا 24« أو غيرها من القنوات الفرنسية، وأثار 
هــذا الاختيار جدلًا كبيرًا، وقد شــهدنا الرئيس السيســي 
يتحدث إلــى برنامــج الإعلامي عمــرو أديب، علــى قناة 
»MBC«، الذي يتمتع بنســب مشاهدة عالية، وبعيداً عن 
الأسباب والدوافع ظل الســؤال مطروحا في حالة إعلامنا 
المصري، هل حان الوقــت، كما تحدث كثيرون، ومنهم وزير 
الإعلام نفســه، لمراجعــة أداء الإعلام وطريقــة عمله؟ لقد 
ظلت مصر منذ عقــود تعرف ظاهرة »الإعــام المؤثر« أكثر 
من الإعلام المهني، فإعلام الســتينيات كان مسيّساً ويروج 
للنظام القائم، لكن عبر نمــاذج إعلامية وصحافية محترفة 
تعرف أبجديات عملهــا ومهنتها، حتى أصبح الإعلام الأكثر 
تأثيرا على الرأي العام المصــري والعربي.. وقد قرأ العالم 
العربي لكُتاب مصر وصحافييهــا الكبار، وتابعوا برامجها 
»الموجهة«  بــكل حماس، ولم يلتفت الكثيرون لأهمية مهنية 
الإعــام، إلا عقب هزيمــة 67، التي فتحــت جروحاً كثيرة، 
وكان للصحافة النقدية دور كبير في تســليط الضوء على 
الأخطاء التي أدت لها، خاصة كتابــات الراحلين الكبيرين 
محمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين، وغيرهما. والحقيقة 
أن أزمة الإعلام المصري حاليًا مزدوجة، لأنها تتعلق بالتأثير 
والمهنية، فلو اكتفت الدولة بالنظر للإعلام من زاوية التأثير 
لخرجت بنتيجة أنه لابد من مراجعة حقيقية لأدائه. والمؤكد 
أنه في العصر الحالي، عصر الســماوات المفتوحة، لا يمكن 
أن نســتعيد تأثير الإعلام بــدون مهنيــة ومعرفة وحرية 
نقل الخبر والمعلومــة. المؤكد أن قضايــا الإجماع الوطني، 
مثل الحرب على الإرهاب ومواجهــة جماعات التطرف، قد 
تحتاج أساسًــا إلى »إعلام التأثيــر والتوجيه والتوعية«، 
ولكن بالنســبة لقضايا أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي 
وأولويــات التنمية وتطوير الأحيــاء، والحفاظ على تراث 

البلد، وقضايا السياســات العامة، مثــل الصحة والتعليم 
والمواصلات، وأزمــات الحياة الحزبية، وأداء البرلمان، كلها 
قضايا لا يمكــن اعتبارها محل إجماع، وهنــا لابد أن يكون 
هناك إعــام يلتزم بالدســتور والقانــون والقواعد حتى 

يستطيع التأثير.

بقرة حلوب
إذا كانــت إدارة ترامب نجحت كما أوضح معتمر أمين في 
"الشروق" في حصد ما يفوق 400 مليار دولار في صفقات مع 
المملكة، فإن إدارة بايدن ســتحاول الحصول على صفقات 
بالمقــدار نفســه. وإذا كان الوضــع الاقتصــادي العالمي، 
والإقليمي، يساعد على تدبير أموال ضخمة بهذا الحجم فإن 
جائحــة كورونا التي ألمت بالعالم غيــرت الكثير في الوقت 
الراهن. ويحول تدني أســعار البترول التي هوت وتسببت 
في عجز ميزانيــة معظم دول الخليج، بــدون تدبير المبالغ 
الضخمــة المطلوبــة. وإذا كان الحل في الســابق هو مزيج 
من مكافحة الفســاد، ورفع الضرائب، واستنزاف بعض من 
الاحتياطب في البنك المركزب، فإن تكرار هذه السياســات 
فــي الوقت الراهن قد يســفر عن تبعات سياســية داخلية 
غير حميدة. فمن ناحية، التضييق الذي تســببه الضرائب 
يضغط على قطاعات واسعة من الشعب. ومكافحة الفساد، 
عملية مرهقة لمجتمع المال والأعمال، لذلك تكرار السياســات 
نفســها التي مرت بسلام في الســابق، قد تسفر عن تبعات 
غير حميدة. وفــى كثير من الأحيان يكــون الانتقال لملفات 
الخارج إســعاف لما يجرى في الداخل. لاحظ مثلا أن إدارة 
ترامب قبــل الرحيل كانت تتباهى بقــوة ومتانة الاقتصاد 
الأمريكي، وتتباهى بارتفاع مؤشــر بورصــة نيويورك لما 
يفوق 31 ألف نقطة في ســابقة لم تحدث من قبل. وبعد أيام 
قليلــة من رحيلها، وجــه الرئيس الجديد خطابا للشــعب 
تحدث فيه عن أسوأ أزمة اقتصادية تواجه بلاده منذ عقود، 
بالإضافة لثلاث أزمات أخــرى كبرى، لم تجتمع من قبل في 
التاريخ الأمريكي، وأهمها جائحة كورونا. والاثنان، ترامب 
وبايدن، وجدا حلا داخليا في تشغيل ماكينة طباعة أوراق 
الــدولار النقدية، لكى تســعف البورصة، وتمــد المواطنين 
بأموال معونــة تمكنهم مــن تغطية بعض من أساســيات 
الحيــاة، ثم انفرد ترامب بصفقات مــع المملكة بعد أن أطلق 
لسانه بتحذيرات للسعودية تخرج عن العرف الدبلوماسي 

المتبع بين الدول.

فتح عكا
كان الســؤال الخفي الذي حاول عبد الله عبد الســام  
البحث عنه مع الوزير هشام توفيق.. هل التصفية مصير كل 
مؤسسات الدولة الخاسرة مهما يكن تاريخها ودورها ومهما 
نقل فيها من شعر؟ اكتشف الكاتب في "الأهرام" أن الدولة قد 
تصبر وتداوي خمسين سنة.. لكن حين "تزك الزكة" كما قال 
الشاعر جمال بخيت، تعبر ســينا وتفتح عكا، لهذا صفيت 
القومية للإســمنت، وأغلقت الحديد والصلب والبقية تأتي 
إذا فشل العلاج. تابع الكاتب: للأمانة.. نفى الدكتور هشام 
توفيق في البداية الاتهــام بأنه وزير التصفية فهو لم يغلق 
إلا شــركتين فقط من أصل 120، أصلحنا بالفعل 73 شــركة، 
ترنحت القومية للإسمنت 12 ســنة ثم سقطت بسهولة في 
يومين، لأنها غير مسجلة في البورصة، أما الحديد والصلب 
فاستغرق نزيفها وخنقها أكثر من خمسين سنة، حتى توقف 
قلبها في مارس/آذار الماضي، وشرح توفيق بمرارة: الحديد 
والصلــب لها بعد أيديولوجي وهى ليســت أقل من الأهرام 
التي نجلس فيهــا، مربوطة بعهد الزعيم جمال عبدالناصر، 
وظلت الوحيدة في الســوق المصرية حتــى الثمانينيات.. 
لكنهــا منذ 1997 تخســر، وكان الجهاز المركــزي يعرف أن 
الخســارة الحقيقية ضعف الخسارة المعلنة، لكن محاولات 
تجميــل الصورة انتهت فــي 2014 حين أوقفنــا التعيينات 
وخفضنا العمالة واســتمرت وزارة المالية تضخ 50 مليونا 
كل شــهر في ميزانيتها، لكن فيــروس التصفية أوقف جهاز 
التنفس إلــى أن وصلت للحالة التي وصفت مجازيا بأنها لا 

تساوى شيئا.

نهاية متشابهة 
هاجت الأســئلة نيابة عن الناس خلال ندوة وزير قطاع 
الاعمال.. ســأل ماهر مقلد في "الأهــرام" : لماذا نجح حديد 
القطاع الخاص وفشــل حديد »الحديــد والصلب«، فأجاب 
توفيــق: فــرق التكنولوجيا..ولعلمك هي أيضا تخســر.. 
اتبعنا روشــتات تطوير مضنية وشــملت خطط الإصلاح 
إســقاط ديون وتســوية منازعات وخبراء أجانب لإعادة 
الهيكلــة.. فكانوا ينتجون المشــاكل ولا يصدرون الحلول، 
لكننا نجحنا في شركات الغزل والنسيج ووضعت وزارتنا 
خطة تطوير مدتها 3 ســنوات لتحويل الخسائر إلى أرباح، 
وإعادة القطــن المصري إلى مكانته ووقــف تصديره خاما 
لاستعادة أسواق المنســوجات القطنية المصنعة في مصر، 
وسأله إبراهيم ســنجاب: قرار بيع الحديد والصلب يعطى 
مؤشرا بأن برج الجزيرة والســد العالي في الطريق.. ولم 
يراع مصالح سبعة آلاف عامل.. فقاطعه الوزير: »ماتقولش 
بيع قل تصفية«.. وإن الحديد والصلب تتكبد خســائر منذ 
1979، لكــن تجميل الميزانية لــه أحكام، والخطــأ كان في 
إدخال صناعات الحديــد والصلب في مصر منذ البداية لأن 
هذه الصناعة تنجــح في بلاد تتوافر فيها الطاقة ونســبة 
تركيز الخام فــي مناجمها تتعدى الـ60%، يحتاج إنتاج طن 

الحديد مــن 300 إلى 600 كيلو فحم، بينما مناجمنا نســبة 
تركيز الخام فيها ضعيفة جدا، يحتاج إنتاج الطن نفسه إلى 
1300 كيلو من الفحم ما أوصل الخسائر إلى 15 مليار جنيه. 
ورجتنــا الزميلة إيمــان عراقي مديرة النــدوة أن نضغط 
الأســئلة، فلم أســتطع كتمان ما يتعلق بــدور الصحافة.. 
خاصة حين اكتشفت لماذا ســموه وزير التصفية، فقد ظلت 
النار تغلي في مراجل هذه الشــركات خمسين سنة بدون أن 
تبوح الوزارات المتعاقبة بحقيقة الأوضاع للناس، وأول ما 
ســمعه الرأي العام والعاملون في هذه الشــركات هو قرار 
التصفية في مارس/آذار الماضي، أين كانت الشفافية ولماذا 
همشت الصحافة؟وكان سؤال عبد الله عبد السلام الأخير: 
ماذا ينتظر المؤسســات الصحافية القومية وما الضامن ألا 
تلقى نفس مصير الحديد والأســمنت؟ قال الوزير التحدي 
الحقيقــي للصحف صار الحركة الســريعة في الاســتثمار 

وتخفيض الديون.

أكل عيش
البحث العلمي فــي الجامعات لا يرتبــط فقط كما رصد 
محمد أحمد طنطاوي في "اليوم السابع" بنقص الإمكانيات 
أو الروتــن وغياب المعامل ومــا يحتاجــه الباحثون، بل 
يرتبط بصورة أساسية بندرة الأفكار وجودة الموضوعات 
والقضايا محل الدراســات، ولك أن تتصور أن هناك 32 ألف 
بحث علمي مصري منشــور في مجــات ودوريات علمية، 
خلال عام 2020، وفق بيان رسمي لأكاديمية البحث العلمي، 
بمعدلات نمو 25٪ عن عام 2019، وبالطبع لا يمكن أن نعتبر 
هذا مؤشراً سلبياً، ولكن السؤال الأهم: "ما انعكاسات هذه 
الأبحاث على المجتمع؟ وماذا قدمــت لخدمته؟ وكيف أثرت 
في مستوى جودة التعليم؟، خاصة أن المعادلة ليست كمية 
وعدديــة بقدر ما ترتبط بجودة الأفــكار. الخبراء يؤكدون 
دائماً أن "الأفــكار المجنونة تغير العالــم"، إلا أن المتأمل في 
وضع الرســائل العلمية، خاصة بالكليــات النظرية فيجد 
عددهــا كبيرا جداً وعناوينها متشــابهة ومكــررة، لدرجة 
أن بعض الأســاتذة قد يجد نفســه مســؤولًا عن المتابعة، 
والإشــراف على نحو 30 رسالة علمية ســنوياً، وهذا رقم 
كبير جداً وغيــر موجود في أي دولة في العالم، فكيف يوفر 
الوقــت للجلوس مع كل هؤلاء الباحثــن؟ وكيف يقدم لهم 
التوجيه اللازم؟ وكيف يطور معهــم الموضوعات البحثية 
والأطروحــات التي يقدمونهــا. تابع الكاتــب: خطر كبير 
أن يتم ربط البحــث العلمى بفكــرة "أكل العيش"، فبعض 
الباحثــن بدأ ينظر إلــى الموضوع بمنطق تجــاري بحت، 
بدون أن يكون للموضوع علاقة، بالإضافة العلمية أو العائد 
على المجتمع، من الدراســات والأبحــاث المقدمة، فمثلًا نجد 
الباحث يسارع إلى الماجســتير، ثم الدكتوراه حتى يحصل 
على "ســبوبة" تدريس في جامعة خاصة، أو معهد خاص، 
وبات الأمر تجارة رائجــة، لتبقى فكرة الرســالة، والعلم 
مجرد شــعارات بدون جدوى. خطر آخر داهــم يتمثل في 
اتجاه البعض إلى البحث العلمي من باب "التسلية وتمضية 
أوقات الفراغ"، فبدلًا مــن الجلوس في المنزل بدون عمل، أو 
المحاولة في الحصــول على فرصة، يســلك البعض طريق 
التحول إلى "باحث ماجستير" أو "دكتوراه"، ليصير البحث 

العلمى وظيفة. 

سجن بلا قضبان
أن تدخن هذا أمر ســهل وطريقه مفروش بالمغريات. أن 
تتحرر من سجن التدخين هذا أمر بالغ الصعوبة، لكنه ليس 
مســتحيلا، تابع صلاح منتصر في "الأهــرام"، في الغالب 
فالتدخين يبدأ بضحكة هزار.. سيجارة من أحد أفراد الشلة 
الذين ســيضحكون عليك، وأنت تكح، وكلما تزايدت كحتك 
تزايدت ضحكاتهم، ومعها تزايد شــعورك برغبة التحدي. 
ومن سيجارة شحاتة إلى علبة سجاير تشتريها إلى دخولك 
سجن الإدمان. وإدمان التدخين في مختلف صوره سيجارة 
أو ســيجار أو بايب أو شيشة، ســببه النيكوتين وهي مادة 
تعطي صاحبها المزاج، لكنها في الوقت نفســه تنافس المادة 
الطبيعية التي منحها الله للإنســان وهي الأندروفين التي 
تخفف تحملك لصدمات الحياة وهمومها بتوازن وحســاب 
دقيق. وتشــعر مــادة الأندروفين بمزاحمــة النيكوتين لها 
فتتوقف عن الإفراز، وتكــون النتيجة زيادة اعتماد المدخن 
على النيكوتين، ومن عشر ســجاير يوميا مثلا إلى عشرين 
وثلاثين وهكذا. وبســبب احتراق التبغ يصبح على المدخن 
أن يبتلــع مــع النيكوتين الــذي أصبح يعتمــد عليه مادة 
القطران، أو الزفت التي تترســب في الرئتين، وتسد منافذ 
الهواء وتصبــح النهاية معروفة. ولا بــد أن يلحق المدخن 
نفسه قبل أن يصعب عليه الأوكسجين الذي يسره الله لكل 
البشر، وهي رحلة ليست ســهلة لأن المدخن أصبح مرتبطا 
بالنيكوتين، الــذي يوفر له مزاجه، وكي يحرم نفســه من 
هذا النيكوتين، لا بد أن يعاني صعوبة المزاج الســيئ لفترة 
قبل أن يعود الأندروفين الذي عطل إنتاجه إلى اســتئناف 
إفرازه. والآن هل أنت مســتعد للمحاولة، لقد شــرحتها لك 
علميــا كي تعرف حقيقــة رحلة الخروج من ســجن إدمان 
التدخين. إنك ســتعاني قلة المزاج عندما تبدأ رحلة التحرر، 
وقد عرفت لمــاذا وأنها لفترة محدودة وأنهــا لن تقتلك، بل 
على العكس ستخلصك مما هو أســوأ وأكثر عذابا. وأعرف 
أنك لست وحدك الذي يبدأ هذه الرحلة وأن كثيرين بدأوها 
ونجحوا في دخول حياة جديدة أمتع وأجمل وأصح، وأنت 
أيضا تســتطيع أن تفعلهــا وكل 9 فبراير/شــباط وأنت لا 

تدخن.

إسرائيل تكشف أوراقها في دعم خطط تعطيش مصر مائياً... والحكومة تتبرأ من تدمير الكنوز الأثرية 

مطالبة النواب بمحاسبة الوزراء والمحافظين... والمؤسسات الصحافية القومية تخشى  مصير مصنع الحديد والصلب
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

في صحف أمــس الأربعاء 10 فبراير/شــباط غابت 
الحقائــق، وحضــرت الأمنيــات، وفي ما هاجــم كتّاب 
الصحف الموالية للســلطة خصومهــم، لكونهم لا يلقون 
الضــوء على المشــاريع الكبيــرة التي يجرى تدشــينها 
تباعاً، وقعــت تلك الصحف في المأزق نفســه، إذ لهثت 
خلــف العناويــن والمانشــيتات المثيــرة لنجــوم الفــن 
والرياضــة ومجرمــن وضحايــا فــي عالــم الشــهرة. 
بــن خبر ارتداد الفنانة الكويتية "بســمة" عن الإســام 
واعتناقهــا اليهوديــة، وتفاصيل مصــرع صاحب أحد 
المطاعم على يد أربعة مــن الخطرين لرفضه دفع أتاوة، 
وثلــة من الأخبــار المثيرة، وهجــوم على فريــق النادي 
الأهلي بســبب تردي مســتواه فــي مباراته مــع بايرن 
ميونخ، استغرقت صحف القاهرة أمس كثيرا من الحبر 

والورق بغرض جذب انتباه القراء.. 
وشــهدت الصحف اهتماما خاصا بجهود مصر في 
إعادة اللحمة بين القوى الفلســطينية، وسلطت الضوء 
علــى مجموعة من المشــاريع الجديدة، وصفــق الكتّاب 
لتقارير حول تعافي الاقتصــاد الوطني، رغم الفيروس 
المدمر، الذي أنهك اقتصاديات دول العالم.. في ما نفى 
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شــائعات انتشرت على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، حول نيــة الحكومة هدم 
قصور أثريــة بدعوى إقامــة مشــروعات قومية. وقام 
المركــز الإعلامي لمجلس الــوزراء بالتواصــل مع وزارة 
الســياحة والآثــار، التي نفت تلــك الأنباء، مُؤكــدةً أنه 
لا صحــة لوجــود أي نيــة للحكومة لهدم قصــور أثرية 

بدعوى إقامة مشــروعات قومية، مُشــددةً على حرص 
الدولة على الحفاظ على الآثــار المصرية كافة، بما فيها 
المباني والقصور، وعدم المســاس بها نهائياً، باعتبارها 
ثــروة لا تقــدر بثمــن. وأشــارت الــوزارة إلــى أن هناك 
خطة لترميــم القصــور الأثرية في مختلــف محافظات 
الجمهوريــة، بهــدف الحفــاظ علــى هويتهــا، حيث تم 
افتتاح قصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة، بعد 
ترميمه، وقصر الأمير يوســف كمــال في نجع حمادي 
بعــد ترميمه، وجــارٍ ترميم قصر محمد علي في شــبرا 

تمهيداً لافتتاحه.
نجيــب  المهنــدس  أشــاد  الصحــف:  أخبــار  ومــن 
ســاويرس رجل الأعمال، بأخلاق نجــم النادي الأهلي 
ومنتخب مصر الســابق محمــد أبوتريكة، مشــيراً إلى 
أنه لاعــب عظيم، ســواء كان إخوانيا أو غيــر إخواني. 
ومــن تقارير المحاكم، حددت محكمــة جنايات القاهرة، 
برئاســة المستشار مدبولي كســاب، جلسة 17 مارس/

آذار المقبــل، للحكــم على الناشــطة ســناء ســيف، في 
اتهامها بـ»إذاعة ونشــر أخبار كاذبــة«. ومن الراحلين 
أمس كــرم زهدي رئيس شــورى الجماعة الإســامية، 
المتــورط في قتــل الســادات الــذي توفي عــن 69 عاما 
متأثراً بفيــروس "كورونا"، كما توفي المستشــار مقبل 
شاكر رئيس شــرف نادي قضاة مصر ورئيس مجلس 
القضــاء الأعلــى الأســبق، ورئيس نادي قضــاة مصر 
الأسبق. وترأس شاكر نادي القضاة دورتين متتاليتين 

انتهت عام 2002.
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ثقـافـة

إبراهيم النخلاوي٭

حسن داوود ٭

عطل السيارة 
هو القاتل وليس القدَر!

■ حــدث ذلــك بالصدفــة. تعطلــت ســيارة 
الفريــدو ترابــس، الموظف المســؤول فــي قطاع 
النســيج، ولم يتمكن مــن الرجوع إلــى بيته في 
تلك الليلة. أرشــده أحدهم، ربما كان الميكانيكي 
نفســه، إلى فيلا غير بعيدة يستطيع فيها قضاء 
ليلته. هناك استُقبل بترحاب من مالكها العجوز 
الــذي رفــض أن يتقاضى أجــرة الليلــة، بل إنه 
دعا ضيفه إلى العشــاء، مجانــا أيضا مع ثلاثة 
أصدقــاء له، كهول كلهم، وأرامــل، ومتقاعدون 
يعيش كل منهم بمفرده. وقد وصفهم دورنمات، 
كاتب روايتــه الصغيرة، بما لا يحتاج إلى مخيلة 
نشيطة إذ هكذا، كما هم، يوصف المتقدمون في 
السن عادة )السيد تسورن، مثلا، وهو أحدهم، 
بدا مزرّرا الصديــري على نحو خاطئ، ويرتدي 

جوارب عدة فوق بعضها بعضا(.
 هــؤلاء الثلاثــة يُســتضافون فــي البيت كل 
ليلة، ويحتســون ما لا عدّ لأنواعه وأســمائه من 
الكحــول، ويحتفلــون بتنــاول أطيــب الطعام. 
محــور ســهرتهم يقوم علــى ما يســميه الكاتب 
»اللعب بمهنهم الســابقة«. جميعهم كانوا رجال 
قانــون، أحدهم كان يعمل قاضيــا وآخر مدعيا 
عاما والثالــث محاميا.1 هم يجتمعــون كل ليلة 
لعقــد محاكمة بالترافق مــع تناولهم تلك الكمية 
الهائلــة من الطعام والشــراب، كأنهــم في قاعة 
محكمــة، لكــن كل ذلــك لعــب بلعب. فــي الليلة 
الســابقة ناقشــوا قضية نائب في البرلمان كان 
يلقي خطابا في مؤتمر انتخابي وتأخرعن موعدِ 
آخر قطــار، فاســتضافوه وأجروا لــه محاكمة 

أدين في نهايتها بالفساد والرشوة.
هذه الليلة سيحاكم السيد ترابس الذي وافق 
غيــر متردّد على لعب دور المتهــم. هيئة المحكمة، 
المنتهية الصلاحية، بدأ المدعي العام فيها توجيه 
أســئلته إلى الســيد ترابــس، وهــذا راح يجيب 
وسط الاحتفال بالمآكل وأنواع الشراب. »تقول 
إنــك كنت موظفا عاديا في الشــركة، ثم ارتقيت 
إلى أن تصيــر مديرا فيها، كيــف حصل ذلك؟«. 
وبعد أن أجاب المتهم، ســأله المدعي العام، ماذا 
جرى للمدير الســابق، حتى تمكنت من أن تحتل 
مكانــه؟ ثم، هــل كنت تعــرف زوجتــه؟ ثم، هل 

قصدت بيتهم ذات مرة ولم يكن هو موجودا؟
وكانت السهرة، أي المحاكمة، تسير على خير 
ما يرام. انصبّ همّ الفريق اللاعب على أن تكون 
لعبته بلا شائبة، أي بأفضل مما لو كانت جارية 
تحت قوس المحكمة. لهذا كان أحدهم، بين الحين 
والحين، يصف الجريمة التي يُستدرج المتهم إلى 
الاعتراف بها بأنها »جريمة جميلة«. في أحيان، 
إثر إجابــة دالّــة أو محملة باســتخلاصات ما، 
كانــت توصــف بأنهــا جريمــة رائعة. وهــذا ما 
كان يدفعهــم إلــى رفــع مســتوى عراقــة النبيذ 

والشمبانيا، التي بلغ تعتيقها أربعين سنة. 
دورنمــات الكاتــب، فــي عودتــه إلــى جعــل 
شخصياته تعود إلى الشراب، مرة بعد مرة بعد 
مرة، بدا كما لو أنه يجنح إلى اختصاصه بكتابة 
المسرحيات، حيث يتخيّل القارئ هؤلاء العجائز 
جالسين على طاولة وســط خشبة مسرح. هذه 
النوفيلا هي بــن أعمال روائية نادرة لدورنمات 
وهــو، في أي حال، أعاد تقديمها مســرحيا بعد 
23 ســنة مــن صدورها روايــة، فــي 1956. لكن 
الإستجواب - اللعبة راح ينزلق بالسيد ترابس 
إلى الظن بأن هناك شــيئا كان يضمره ولم يكن 
عارفا به. لم يكن يعرف أنه قتل المدير الســابق، 
وأن ظنه بأن شيئا جرى بينه وبين زوجة الرجل 
الشهية، تســبب بالنوبة القلبية التي قتلته. بعد 
أن أعلنــت محكمة الكهول تلك، فــي نهايتها، أن 
المتهم مدان بجريمة القتل، رفع المضيف مستوى 
ما يقدمه إلى أرفع نوع من الشــمبانيا، إذ كانت 
الســهرة واحدة من بين الأفضــل التي أحيوها، 
لكن الســيد ترابس خرج منها قاتلا فعليا. انفرد 
أولا عن احتفالهــم، ولاذ بغرفته، ليحقق العدالة 

بشنق نفسه. 
كان علــى الكاتــب أن يبــذل قــدرا كبيــرا من 
الجهــد كي يبقــي روايتــه مشــوّقة ولاهية، في 
قســمها الثانــي، فيمــا هــي تحكي عــن العدالة 
بمعناها الفلسفي، من دون أن يقحم لغة المفاهيم 
بســرده. وهو، إضافــة إلى دعوتــه التبصر في 
»الجرائــم« التــي نرتكبها جميعــا، وإن من دون 
معرفة منــا بما نفعل، دعانا، مع فريقه القانوني 
ذاك، إلــى أخذ ذلك مأخذ المزاح والفكاهة. وهو، 
علــى أي حــال، كان قد بــدأ روايته باســتهلال 
أرجع فيه كل شــيء إلى الصدفة، بل إلى العطل 
)وهو عنوان الروايــة، أو النوفيلا(: »ليس الربّ 
هــو مصــدر التهديــد الحالــي، ولا العدالة، ولا 
القــدر كما في ســيمفونية بيتهوفن الخامســة، 
بل حــوادث المــرور وانفجار الســدود من جراء 
أخطار في التصميــم« أي، في ما خص الرواية، 
إن ما أدى بالســيد ترامب إلى شــنق نفســه هو 
انقطــاع الخرطوم الموصل للبنزين في ســيارته 

التي ماطل الميكانيكي في إصلاحها.
ثــاث قصــص فــي مجموعــة فردريش 
دورنمات أبرزهــا »العطل« التي حمل الكتاب 
عنوانها، نقلهــا إلى العربية ســمير غريس 
وأصدرتهــا منشــورات »الكتب خــان« في 

القاهرة في 131 صفحة ـ  2020.

■ ربمــا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الشــعر في أبهى تجلياته هو 
التعبير عن الإنســان في شــتى حالاته، بدون تزيد أو مبالغة، وفق 
إيقاع شعري يصنع أسطورته الخاصة، من خلال ارتباطه بالإنسان. 
في بداية ديوانه البهي »صحيفة المتلمس« يكتب الشاعر العراقي 
عبد الأمير خليل مراد تعريفــاً موجزاً بالمتلمس، والمتلمس هو جرير 
بن عبدالمسيح بن عبدالله بن دوفن بن حرب.. شاعر جاهلي، وخال 
الشــاعر طرفة بن العبد، وقد هجيا الملك عمــرو بن هند بقصيدتين، 
فاســتدرجهما إلى مجلســه، بحجة منادمته، وهو عازم على الغدر 
بهما، ثم أرسلهما إلى عامله على البحرين بكتابين يحملان أمر قتلهما، 
وانكشــفت حيلة الملك للمتلمس، فنصح ابــن اخته بالهرب، لكنه لم 
يصدقه، فقتل طرفة، وقذف المتلمس بصحيفته في نهر الحياة، وراح 
هارباً إلى بني جفنة ملوك الشــام، بعــد أن عرف ما خبئ له في هذه 
الصحيفة من مصير، فنجا. ومن هنا يركز الشــاعر عبد الأمير خليل 
مراد كادره على قراءة اوجاع المتلمس/الإنسان/ وآماله في الحياة، 

بدون إغفال الجوانب الجمالية والفنية في التعبير. 

معاناة الشاعر/الإنسان

أول ما يلفت نظر المتلقــي في هذا الديوان تلك اللغة الدرامية، وما 
تحمله مــن مدلولات أعمق بكثير مما يتوقعه المتلقي، وذلك من خلال 
فلســفتها الخاصة للأحداث، وتنوع أســاليب التعبير التي تشــكل 
لحمة النص الشعري، وتجعله مغايراً في دواله وفضاءاته المختلفة: 
في حد العتمة أنقش بؤس الكلمات.. في جســد الشــاعر أبحث عن 
حرف يشبه أحلامي.. في جســد الحرف أرى روحي تتقطر كالضوء 
على رمــل الطرقات. كمــا تصطبغ نصوص الديوان بالتســاؤلات، 
التي يحاول الشــاعر من خلالها إثارة الفضول المعرفي لدى المتلقي 
من ناحية، والإجابة عن ســؤال الوجود وماهية الإنسان ومصيره 
من ناحية أخرى، تلك التســاؤلات التي تشــير بوضوح إلى معاناة 
الشاعر/ الإنسان/ في عالم معقد، تستعصي رموزه على فهم البشر. 
والســؤال يســتدعي المعرفة، وغايته الوصول إلى الحقيقة: ألف 
الآن في نبضها وهي توقد في الحرائق هذا دمي لم يزل حرما للغبار، 
وذي رئتي تتنفس طعم الحروف، ولا أشــتهي غير نيرانها، كم ندور 
الطريق معا وأنا ألقف الجمر في شفتي، حيث لا أول الدرب ٱخره لا، 

ولا آخر الدرب أوله، تتقاطع كل الخطوط فهل نلتقي؟ 

التقاطعات النظية مع التراث

من الملامح الرئيســة أيضاً في نصوص عبد الأمير خليل مراد في 
هذا الديــوان تلك التقاطعات النصية مع التــراث، بدءاً من توظيف 
الرمز والأســطورة، بما يحملــه من قيمة ودلالــة وتأثير، من خلال 

توظيف الشاعر اللائق لهما في النص ما يكسب النص عمقا وجمالا 

إن  ودهشة. 
الغرض من توظيــف تقنية القناع هنا من خلال شــخصية المتلمس 
أن يربط الشــاعر بين الأمس واليوم، ويســتلهم عبر توظيفها روح 
الموروث التاريخي والشعري، مســقطا قناعه على الوضع الراهن، 
الذي يمر به وطنه الممزق، معبراً من خلالها عن رؤيته الذاتية لواقع 
أمته، متجردا مــن ذاتيته في الوقت ذاته، مستشــرفا الآتي: كم مرّ 
من الأزمــان وأنا كصياد يبحر في المخطوطــات )مخطوطات للحب 
وأخرى للموت( أحصي المدن الباقية )بابل، دلمون، الحيرة، سومر، 
وأكد( والمدن الزائلة )نحن(  وتاريخ الأشــخاص )ملوكا، صعاليك، 
غلاة، شــعراء( من كلكامش إلى عبدالأميــر و.. و.. و  ولا تاريخ إلا 
تاريخ الأشخاص أتهجى أبراجي بكآبة كأنني على شفا حفرة من هذا 
العالم أقف..  وما في الموت شــك لواقف أتأمل أنقاضي ببراءة طرفة 
بــن العبد فلا أرى غير حاطب تلوكه حوافر العنقاء ورأســي كمدية 
في خاصرة حبلى يتدلى رأســي الخارج من أبحديات الشرق يتدلى 

كقشة على سارية القلعة. 
وتوظيــف الرمز والاتــكاء على الموروث بتراثيته وأســطوريته 

أشرف قاسم٭

■  يمثــل العنوان أهميــة كبيرة فــي الخطاب 
الروائي لأنه مفتاحه، وأول عتبة يقف عليها القارئ 
قبــل الولوج إلى عالمه، واقتحام فضائه الســردي 
وســبر أغواره، فهو يســتفز أفق انتظاره، ويحثه 
على الغوص في بنيته، لاســتنباط صلتها الدلالية 
بالمتن الروائي، وإيحائهــا بما يود المؤلف الإفصاح 

عنه. 

أدب الرحلات

ولا شــك في أن اختيار العنوان ليس أمرا هينا، 
فالمؤلف يتوخى من خلاله التأثير في القارئ وجذبه 
إلى إبداعه، وهذا يفيد بأن صياغة العنوان جزء من 
الكتابة الفنية لما له من أهمية على المستوى الإعلامي 
والفكري والجمالي »ونظرا إلى كل هذه الاعتبارات 
فإن العنــوان ذو أهمية خاصة بالنســبة للمؤلف 
والمتلقي على السواء؛ لأنه جماع النص وملخصه«. 
بالتفاعل  مشوبة  الروائي  بالنص  العنوان  وعلاقة 
والانســجام، فهو تمطيط لــه وتلخيص لمضمونه 
وإضاءة لبؤرته، كما أن تفســيره وتذوق جماله، 
وصيغ أســاليبه مرتبــط بمعانيه ضمن الســياق 
الكلي للروايــة، لكن بعض العناويــن الروائية لا 
تميــط اللثام عن متــون نصوصهــا بوضوح، بل 
تتســم بالإبهام والغموض، وتفــرض على المتلقي 
الانسياق وراء أبعادها الدلالية الخفية، واعتقد أن 
رواية »رحلة العلقم«  تلامس هذا المذهب الفني، لأن 
عنوانها ينطوي على دلالــة مجازية تُجاوِز المعنى 
اللغوي الدال على الانتقال، وتراوغ أيضا ما يسمى 
بأدب الرحلات، كمــا أن دلالة »العلقم« المضاف إلى 
لفظــة »رحلة« لا تحيل على شــجر الحنظل وكل ما 
هــو مرّ، بل  لها بعد إيحائي يفيد مرارة الحياة التي 
ذاقها الراوي البطل »طويرة« الأمر الذي أســهم في 
إضفاء الغرابة على العنوان، والتمويه على القارئ 
لكسر أفقه، وإثارة شــهيته لقراءة الرواية الحبلى 
بألفاظ الرحلة الرمزية والحقيقية، ومعاني العلقم 

المجازية.
استهل الراوي حكايته بما يدل على أنه عَلْقَمَ أولَ 
رحلةٍ له في قوله: »لاحت فوق غصون أشجار التين 
عصافير، وبدأت تعد حناجرهــا لغناء معزوفاتها، 
تنبئ بيوم شــاق وطويل، شــرعت المواشــي في 
انتظام تتأهب لرحلتها المتكررة بحثا عن غذائها«. 
فهذا اليوم الشــاق لفح حره حياة طويرة، فأدمن 
الرحلــة باحثا عن الشــفاء والراحــة »بينما هما 

يركضان خلــف القطيع كان طويــرة الذي انطلق 
كالســهم لا يدري ماذا يخبئه له الزمن قد انزلق من 
أعلى الجبل.. سقوط دمر مسار الفتى المغامر«. وتبدأ 
رحلة الراوي العلقمية في الحياة، وسيشاركه فيها 
والده »فــي مقتبل خريف عاصف سيباشــر الفتى 
رحلة المعاناة والألم الممزوجة بالأمل في الشــفاء، 

معاناة أب مكلوم أصيب في فلذة كبده«.
 وأول رحلة بمعناها الحقيقي كانت صوب مدينة 
مازغان، لكــن أمل الأب خاب فـ»حمــل الفتى على 
كتفــه في اتجاه المحطة.. ليســتقل حافلة اعريبات 
في رحلة عودة إلى مسقط الرأس« لكن طويرة باح 
بهوســه بالشــفاء وهو في الطريق. يقول »واصل 
الأب والفتى رحلة البحــث عن الكنز المفقود، رحلة 
الألم والأمل المأمول، الرحلة على مشــارف الدوار، 
وفي الانتظار الابن الأكبر مصحوبا بعربته يتكلف 

بإتمام الرحلة إلى قرية بوسعيدة«.
ويكشــف الراوي عن إيمان والده بما هو غيبي، 
عندمــا يروي عنه قوله له »غدا نمشــيو لســيدي 
مســعود بن حســن، يردد الأب، قبل أن يشرع في 

رحلة تعقب الأضرحة«.
 لــم يظفر الأب ببركة الأولياء فشــد الرحال إلى 
المستشفى في مدينة الدار البيضاء، مكث فيه البطل 
طويلا بدون عــاج فغضب أبوه قائــا: »ما كاين 
لا طبيب ولا هم يحزنــون، الطبيب هو الله نوض 
أولدي نرجعو للبــاد، فرح الفتى، حمل الأب الأبن 
من جديد... قادته رحلة العودة هذه المرة إلى تعقب 

إحدى قريباتــه«. كابد طويرة وهو ملقى في البيت 
يتجرع مرارة رحلة من علقــم، بل كابر للعودة إلى 
الحياة »لاح بصيص أمل حــن تلمس الفتى حائط 
البيت، ووقف وصاح بصوت مبحوح أماه أماه، لقد 

وقفت لقد وقفت«. 

رحلة أسى

وهكــذا عاد الــراوي إلــى دراســته إلا أنه بعد 
تخرجه من الجامعة أجبر على خوض رحلة علقمية 
مريرة، فقصد العاصمة باحثا عن شغل يقيه شظف 
العيش، لكنه قاسى الأمرين قبل نيله مراده »أرتب 
لرحلــة جديدة للبحث عن بصيص أمل من شــأنه 
أن يزيلهمــا جاثما على صدري.. أخــذ مني العياء 
مأخذه، ولجــت غرفتي، نمت لعلني أنســى رحلة 

الأسى«.
 هذه  الرحلة المأســاوية لم تــدم كثيرا، لأن بطل 
الرواية حقق غايته وصار موظفــا، لكنه لم يتنكر 
لتجربة العطالة »اســتفدت كثيرا مــن رحلتي في 
البحث عن عمل، تعلمت دروســا وتشبعت بأفكار« 
وقد يتوهــم القارئ أن هــذا النــص يوحي بحل 
عقدة الرواية، لكــن الراوي ســرعان ما يصدمه، 
لما يوغل فــي الحديث عن رحلة من علقم لا شــفاء 
منها أبــدا، لارتباطها بموت أبيه الذي باح بمكنونه 
وهو يحتضــر »قال بصوت متقطــع: إننا لا محالة 
راحلون« وهو مــا أكده طويرة فــي قوله: »اليوم 

تغير مكان إقامته رحل على وقع صدمة ظلت تمزق 
الأحشــاء« وكأنه يقر بــأن معاناته القاســية في 
الحياة منــذ طفولته لم تنته بعــد، لأن وفاة رفيق 
هــذه الرحلة صوب الأضرحة والمستشــفى يوحي 
باســتمرار رحلته العلقميــة، لكن المتلقــي يفاجأ 
بتغيير مسار الســرد، وإغواء المتلقي بدلالة أخرى 
لعنوان الرواية، تشوش عليه أفق انتظاره، فيعتقد 
تارة أن العنوان يوحــي برحلة الراوي المريرة في 
حياته، ثم يجد أمامه نصوصا تدل على رحلة والده 
إلى الموت، فلا يدري هل المراد رحلة الحياة أم الموت 
أم هما معا، وما يؤكــد هذا الغموض حديث طويرة 
عن أبيه الميت »نم قرير العين، فالعيال بخير وأنا في 
الدرب سائر التحف رضاك، أتابع الرحلة وأتشبث 
بالأمــل« وقوله عنه »رحل الرجل الــذي طالما كان 

سندا لقرية بوسعيدة«.
هــذا الغموض يرغــم المتلقي على إتمــام قراءة 
الرواية بتأن، كي يهتدي إلى دلالة العنوان المختبئة 
في زوايا الســرد، لأن الــراوي يتلاعب به حتى لا 
يقبض عليها، ولا يكاد يبوح له بهذا الســر، خاصة 
عندما يتخلى عن ضميــر المتكلم في نهاية الرواية، 
متعمدا الجنوح إلى ضميــر الغائب، ليختم الحكي 
بكلمات توحي بنجاته من رحلة العلقم التي أودت 

بأبيه. 

الألم والجرح

يقول »صار الآن يقف على الضفة الأخرى، ينعم 
بحياة أقل قساوة من السابق.. وهو يستكين بعيدا 
عن الألــم والجرح، بعيدا عــن الأب الذي تحمل ما 
يكفي، وأعيــاه الزمن، رحل وفي القلب غصة، رحل 
بدون أن يرى بأم عينيه فلذة كبده يتجاوز الحدود 

ويصل حاملا رسائل عديدة، وباقة ورد«. 
خلاصة القول، إن اختيــار عنوان رواية »رحلة 
العلقــم« ليس اعتباطــا، فهو ينهض بــدلالات لها 
ارتباط وثيق بالمتن الســردي، ولا تبوح بأسرارها 
إلا بعد الإيغال في القراءة، والوقوف على آخر كلمة 
في هذه الرواية الممتعة، التي تراود المتلقي بعنوان 
مخادع، لإغوائه بقراءتها والغوص في عالمها الفني. 

الراويــة صــادرة عــن دار الطبــع ســليكي اخوين  ـ 
طنجة )الطبعة الأولى يناير2021( وهي باكورة أعمال 

الكاتب المغربي عبدالله مرجان.

٭ باحث من المغرب

راحة البال

ضع رأسك على وسادة الليل
 لا تأبه لصافرة قطار 

لنباح كلب رأى الشيطان

 لقطرات معصورة من غيمة تطرق لوح قصدير 
متروك في الزقاق
مرتجفا من الصدأ

لا تأبه
 لزجاج النافذة المجروح بالماء

اغرس وجهك في بطن وسادة الأرق
لا تأبه

 لنعاس يقض مضجع السهره
لشخير يعلو رأس السكينه

لمصباح سامسونغ

يتسلى بالسقف خادشا وقاره
لا تأبه

للديكة تنقر الساعه
وفي البال فجر يصيح

لعربدة أحلام اليقظه
لحفيف ورق التين تصطك حوافه

للريح تلوذ متعبه
 إلى... مكمن  الصفير. 

٭   شاعر من المغرب

رشيد ازروال٭

شعر
ديوان »صحيفة المتلمس«: أسطورية القناع وحمولاته الجمالية

علاقة العنوان بالمتن في رواية »رحلة العلقم« 

عبد الله مرجان

ومدلولاتــه وحمولاتــه الجمالية، هو أحــد أهم مظاهــر الحداثة 
الشــعرية، إذ يرفع من قيمة النص، ويمنحه روحا متجددة تتجاوز 
الأطر والقواعد، بل تصنع لنفســها أطرا خاصة مغايرة، فنراه نصا 
حيوياً بعيداً عن الغموض والإبهام منفتحا على التأويل، قابلا لتعدد 
الرؤى، غنيــا بطاقاته الإيحائية وأبعاده الدلالية والجمالية. ومدار 
الأمر هنا هو حسن توظيف هذا الرمز داخل المتن الشعري، وإلا صار 
مجرد حشــو زائد وحمولة لا فائدة منها، تجعل النص مترهلا. وقد 
نجح عبدالأمير خليل مراد في توظيف الرمز والأسطورة بغرائبيتها 
في نصوصه، متكئا على البعد الوظيفي للنص الشعري، على اعتبار 
أنه لســان حال أمته وحــارس القيم العليا، ملتزمــاً بقضايا الأمة، 
موجهاً إليها رموزه وأقنعته، معبراً عن معاناتها، محافظا في الوقت 
ذاته علــى جمالية نصه وفنيته، مبتعدا عن المباشــرة والخطابية، 
موقدا جذوته لينير الطريق للعابرين إلى غد أكثر إشــراقاً: من بين 
أصابعه تنبجس الأســماء يكتب عن نيرودا.. لوركا.. وابن العربي 
ويرصع رف الغرفة بالصفوة والشعراء. قالوا: مازالت للعشق بقايا 
وأصرح: مازالت للعشــق رؤوس تصحو والحجاج يقلبها وبقارب 
ليل منحوس يقذفني لتخوم الموت الأزرق يشعل في عيني كوابيس 

المتنبي.. سقراط المعري الحلاج.. السياب ودعبل.

التشكيل البصري

 كما يهتم الشــاعر اهتماماً واضحاً بالتشــكيل البصري في صنع 
صورته الشــعرية، وهو ما يمنح لغته حساســية وأبعادا رؤيوية 
مختلفة، تجعلها لغة طازجة معبرة عن مكنونات النفس، دالة دلالة 
بصرية ـ من خلال الصورة الشــعرية ـ ودلالــة صوتية ـ من خلال 
تعدد الدلالــة، وهذا التــزاوج الذي يصنعه الشــاعر بين الصورة 
والحرف هــو الذي يمنح نصوصــه انفتاحها على تعــدد التأويل، 
ويجعلها ثرية بإيحاءاتها ورموزهــا: يتدلى من خاصرة النبع الماء 
ويولول في صدر الطائر عطــش الصحراء يهبط في الزحمة مرتبكا 
لا نــاي يكفكف آهته لا ريح تجرجر ســورته.. آه لو يقطف من هذي 

الروح سلافتها.. ويؤالف ما بين الجمرة والأنداء.
نقرأ »صحيفة المتلمس« في هذه النصوص المترعة بالجمال فيقرأ 
كل منا صحيفته وسيرته الذاتية بكل ما تحمله من ألم وأمل ومعاناة 

وترقب لما قد يجيء.

٭ كاتب مصري
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ثقـافـة

منــذ أيام قليلة انتهى عرض المسلســل اللبناني »عَ اســمك« 
علــى قنــاة »إم تــي فــي« اللبنانيــة لتتوافق أحداث المسلســل 
وتتواقت مع فترة الأعياد ورأس الســنة، حيــث ربطت الكاتبة 
كلوديــا مرشــليان فترة عــرض المسلســل بفترة أعيــاد نهاية 
الســنة، كخلفية دراميــة لأحــداث العمل، حيث اختــارت هذه 
المناســبة لتغليــف العمــل بطابــع تصالحــي ديني مســيحي، 
ومحاولــة للعبور إلــى ضفاف آمنة وحلــول لتعقيدات مجتمع 
يعانــي من تناقضات طبقية واجتماعية وإنســانية عديدة، من 
خلال تمجيد فكــرة الغفران والتســامح لمواجهــة التناقضات 

التي تعيشها شخوص العمل.
 العمل من إخراج فيليب أســمر الذي أتقــن باختياره لممثلي 
العمــل، فأطلــق العنــان للإفصــاح عــن إمكانياتهــم التمثيلية 
بتشــخيص الأدوار الموكلــة إليهــم، بحرفية عاليــة ومصداقية 
وعفويــة كبيــرة قاربــت وتقاطعــت مــع حياتنــا الإنســانية 

والاجتماعية الحياتية. 

تناقضات المجتمع 

العمــل من بطولة كاريــن رزق الله، الإعلامــي جيري غزال، 
بالإضافة إلى نخبة من الممثلين اللبنانيين، يوســف حداد، علي 
الزين، ليليان نمــري، ختام اللحام، مجدي مشمشــي، فيفيان 
أنطونيــوس، مارينــال ســركيس، نقــولا دانيــال الطفلة تالين 
بورجيلــي، إلــى جانب الطفلــة المبدعة غارديــا طربيه. يقارب 
العمل التلفزيوني الدراما المكســيكية بحبكته المشوقة ونهايته 
الســعيدة، إلا أن مرشــليان، ومن خلال حبكتها المشــوقة تلك 
أرادت أن تغاير المألوف، لتخوض في ردهات عوالم شخصيات 
مركبــة تعبر عــن تناقضات المجتمــع والخلفيــات الاجتماعية 
والنفســية، التي أثرت بدورها في سلوك الشخصيات وردود 
أفعالهــم. أرات الكاتبــة من خلال مسلســل ع« اســمك« عرض 
رســائلها الضمنيــة لمناقشــة واضحة وصريحة عــن حق الأم 
اللبنانيــة بتســمية طفلهــا باســمها، وبضرورة إشــراك ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة فــي المجتمــع، والدفــاع عــن حقوقهم 
الإنســانية، وتأكيد أهميــة حضورهم الاجتماعي والإنســاني 

أسوة بغيرهم. 
مرشــليان كمــا عودتنا في بقيــة أعمالها الدرامية، تســعى 
لاختــراق النمطيــة والغــوص بما هــو مختلف وإشــكالي، من 
خلال ابتــكار قصة جديدة وغير مألوفة علــى المجتمع اللبناني 
ومجتمعاتنــا العربيــة عموما، مــن خلال رصدها لــردود فعل 
المجتمــع في تعاطيــه مع امرأة تحــاول البحث عــن مخرج آمن 

لتســمية ابنتهــا  لكي لا تبقــى مكتومة القيد. آثرت مرشــيليان 
الغــوص في تابوهات المجتمع، الــذي يرفض أصلا فكرة حمل 
المرأة بــدون زواج شــرعي، أو حتى حــق الأم بتســمية طفلها 

باسمها. 
اختــارت الكاتبة وعبــر قصتها التعبير عن قســوة المجتمع، 
الــذي يضطــر بطلــة العمــل جــود، التــي أدت دورهــا الممثلة 
اللبنانيــة كارين رزق الله أن تخوض مغامــرة البحث عن كنية 
لاســم ابنتها، رحلة البحث ســتكلفها الكثيــر، فقد قامت جود 
بمقايضة تسجيل اسم طفلتها باسم رجل مقابل المال.. يرصد 
العمــل الدرامي وعلــى مدى ثلاثين حلقه صعوبة واســتحالة 
اختــراق القوانين الاجتماعيــة والوضعيــة والدينية، لمجتمع 
لا يعتــرف بأحقيــة الأم بتســجيل طفلها باســمها، فيخوض 
العمــل في دهاليــز إشــكالية، بقالب درامي وقصة مشــوقة 
تتنوع خيوطها الدرامية، وتتعقد في شبكة علاقات اجتماعية 
ومصائر تتقاطع وتتجاذب في بيئة اجتماعية مســيحية، من 
المفتــرض أن تكون من أكثر البيئــات الاجتماعية انفتاحا. إلا 
أن العمــل عبر حلقاتــه وتصاعد أحداثه يكشــف النقاب عن 
تعقيــدات مجتمــع يتوه في أتــون صراعات داخليــة وبيئية 

متعددة المستويات، نفسية، طبقية، قانونية واجتماعية.
تحــاول الكاتبــة، ومــن خــال اختيــار عنــوان العمــل »عَ 
اســمك« الدخول إلــى المناطق المظلمــة في موروثنــا وعاداتنا 
المجتمعية متكئة على إمكانية خلخلة الموروث الديني القانوني 
والمجتمعي، الذي لا يؤمن بحق المرأة بتســجيل طفلها باسمها، 

وكأنها كائن ناقص لا يكتمل إلا بوجود الرجل. 
تدور أحــداث العمل حول امرأة تدعى جــود، تنتمي لعائلة 
ثريــة تصاب نســاء عائلتها بمرض ســرطان الرحــم الوراثي، 
الذي يتســبب في وفاة الأم وابنتها، يتــرك الخوف من المرض 
أثــره فــي مصير الاختــن اللتين ســتدخلان فــي رحلة تحدي 
مثيــرة، التخلي عن الرحــم مقابل الحياة. تبــدأ أحداث القصة 
بالتعرف على شــخصية جود التي دخلت فــي دائرة التحدي 
المرير، برفضها التخلي عن رحمها لكي تختبر أمومتها وتنجب 
طفــا، حيث قررت الســفر إلى فرنســا لتقوم بعمليــة التلقيح 
الصناعــي، وتحمــل حمــا غير شــرعي، بدون إدراك مســبق 

لمخاطره وصعوبة واستحالة هذا التحدي. 
فــي المقلب الآخــر نتعــرف على اختهــا ســابين، التي أدت 
دورهــا الممثلة فيفيــان أنطونيوس التي قبلــت بالخيار الطبي 
الآمــن، ونزولا عند رغبــة والدها الثري الــذي طالبها بالتخلي 

عن رحمها لضمان 

على  بقائها 
قيد الحياة، الأمر الذي تسبب بتخلي خطيبها عنها بعد العملية 
لتعيــش خيبة أمل مزدوجــة أدخلتها في حالــة كراهية وكآبة 

دائمة ومستمرة.
جــود وانطلاقا من خلفية شــخصيتها المتمردة في الطفولة 
تقرر المغامرة، فتعود إلى لبنان بحمل ثقيل ومسؤولية لا تدرك 
عقباها، فترفض عائلتها قبــول خيارها بتجربة الحمل فتطرد 
مــن منزل والدهــا الثري المتنفذ، الذي ســيحرمها مــن الميراث 
وحقوقهــا كابنــة فيتركها تواجــه مصيرها بنفســها بدعوى 
العار. تبدأ جود رحلة معاناتهــا وصراعها مع مجتمع، يرفض 
رفضــاً قاطعا تســجيل طفلتها باســم الأم، حتى لــو أدى ذلك 
لتســجيله كمكتوم القيد. تنسج مرشــليان قصتها مع محاولة 
جود العبور لمرفأ آمن لمشــكلتها عبر لقائها صدفة بإلكو، الذي 
أدى دوره الإعلامــي جيــري غزال، إلكو الشــاب الــذي يرغب 
بتحقيق طموحه بدراسة التصوير الفوتوغرافي في أمريكا، إلا 
أن ظروفه الاقتصادية وانتماءه لعائلة فقيرة تمنعه من تحقيق 

هذا الحلم.
 تلتقــط جود حلم هذا الشــاب لتبنــي مقايضتهــا المتمثلة، 
بقبــول زواجــه منها على الــورق ريثمــا تولد طفلتها لتســمى 
باســمه ليتــم قبولها قانونيا فــي دوائر الدولــة، ويتم الاتفاق 
فــي ما بعد علــى إزالة الاســم عندما تجد جود حلا لمشــكلتها، 

المقايضة تتم مقابل مبلغ الخمسين ألف دولار.

كل ما ســبق هــو خلفيــة العمل التي ســنتعرف 
علــى تفاصيلــه في حلقــات المسلســل المتتابعة، ففــي الحلقة 
الأولــى نتعرف على الصدفــة التي قادت ألكــو للالتقاء بجود 
بعد ســنوات من البحث المضني عليها، حيث يأتي الى المشفى 
بســبب استدعاء الشرطة له لاســتلام ابنته، كما هو مثبت في 
الأوراق الرســمية إنه والد الطفلة التي سارعت في التعبير عن 
فرحتها بلقائها به. بسبب تعرض جود لحادثة سرقة أدت إلى 
إصابتها بنزيف بسيط في الدماغ، الصدفة التي ستعبر به إلى 

ضفاف ومحطات جديدة في حياته.
تقودنا الحلقة الأولى وتشدنا بتشويق لرحلة التعرف على 
البيئة المحيطــة بجود وابنتهــا وخلفيتها الاجتماعيــة عائلتها 
ماضيهــا، المعانــاة التي عاشــتها وكابدتها لإثبــات وجودها 
فــي الحيــاة ولتربية طفلتهــا الوحيدة، حيث اضطــرت للعمل 
كمدرســة وعاملــة تنظيفــات في مدرســة الســيدة جورجيت 
درباس التي ســاعدت جود في تأمين معيشتها. أحداث كثيرة 
وشخصيات عديدة نصادفها في هذا العمل، تتماوج وتتمايز 

بتناقضات عديدة. 
نتعــرف على محيط بيئة وعائلة ألكــو، العائلة الفقيرة التي 
تتصارع فــي خيباتها وفقرهــا المدقع ومشــاكلها الاجتماعية 
وتعقيــدات حياتهــم وعدم قدرتهــم على التعامل مــع طفلتهم 

المصابة بمتلازمة دارون، التي تبحث عن وجودها الإنساني 
في حب وهمــي حيث تكرر الهرب ليــا لتتأمل صاحب البار 
الوســيم، إلى العمة حنا أدت دورها مارينال ســركيس الذي 
أضافت بحضورها العفوي والعميــق أداء كوميديا وحياتيا 
مميزا، إلى الأخ إدموند أداه يوســف حداد، الذي يخوض هو 

الآخر صراعا مريرا من نوع آخر. 
 يغــوص العمــل كذلك في ســبر أغــوار عائلة جــود أيضا 
فنتعــرف علــى معاناة الأخــت ســابين، والأخ الــذي هجرته 
زوجتــه، ونتعرف على صديــق جود الوفي كــرم أداه مجدي 
مشموشــي الشــاب الميكانيكي الذي يحبها ويتمنى الارتباط 
بهــا، تختاره جود ليتزوجها ولينقل اســم طفلتها ميريام على 
اســمه، لأنه يمثل الرجل الوفي والمحب والفقير الذي لن تخاف 
البتة على مستقبل ابنتها معه مضحية بحبها لألكو. نتعرف في 
هذا العمل على حكاية كل شــخص، عوالمه الداخلية، صراعاته 
النفســية تناقضاتــه المتأرجحة بســبب الأزمــات الاجتماعية، 
وتناقضــات الواقــع المتعــددة الأوجــه، فــكل شــخصية لهــا 
حكاياتهــا الخاصة وتركيباتها النفســية المتداخلــة مع بيئتها 
وظروفها وقهرها الاجتماعــي وتناقضاتها الداخلية المتعددة 

المستويات، الأمر الذي ميز العمل وشد المشاهدين إليه.

قصة عاطفية

»ع اســمك« قصــة عاطفيــة دافئــة وصارخــة بتناقضاتها 
وتحدياتهــا، تعقدت وتشــابكت بــن المنطق والمنفعــة، الرغبة 
والخــوف من المســتقبل ومــدى تأثيــر الآخرين في ســلوكنا 
وخياراتنــا. انتهــى العمــل بنهايــة مشــتهاة أرضــت شــوق 
المشاهدين وأمتعتهم بقصة مشــوقة ونهاية سعيدة، إلا أن ما 
يميز ويغاير العمل هو جرأته في فتح الباب مشرعا أمام أسئلة 
وقضايا وحقوق مازالت تتأرجح بين القبول والرفض، قضايا 
إشــكالية بنكهــة درامية تمايــزت واختلطــت بإبــداع الممثلين 
العفوية، التي تقارب وتشــابه حياتنا كثيرا. أدوار لا تخلو من 
المرح و البســاطة كجورجيت درباس، والعمــة حنا، بالإضافة 
إلــى تعرفنا على إمكانيات تمثيلية مميــزة لكلا الطفلتين، تالين 
جيلبــر التــي قامت بــدور الطفلــة ميريــام ابنة جــود، والأداء 
التمثيلــي الرائــع للممثلة غرديــا طربيه التــي أدت دور دولي 

الطفلة المصابة بمتلازمة.
انتهت حلقــات العمــل الثلاثــن بإطلالة مميــزة للممثلين، 
وبرســائل ضمنية تزعــزع التابوهات، وتؤكــد انتصار الحب 

والإنسانية على الموروث النمطي السائد.

■ على الرغم من أن الإنســان يحيا شعريا 
على هــذه الأرض، فإنه يظــل غريبا، موجودا 
غريبــا فــي الأرض، ولذلــك يكــون قــدره هو 
البحــث عــن الأصدقــاء، فالغريب هــو الآخر 
بالنســبة للآخريــن، إنه في رحلــة نحو ذاته، 
يرحــل، يتجــه فــي طريقه إلــى المــكان الذي 
ينتظره، يبحث عن الســعادة بواســطة التيه، 
فخطاه تشــبه خطــى الغريب، لكــن أين يتجه 
الغريب عادة؟ هل هو مدعو إلى الشهادة على 
أنه روح؟ ومــاذا يعني أنه يحيا شــعريا على 

هذه الأرض؟
الفيلســوف  بــن  مشــترك  كتــاب  فــي 
والشاعر تمنح لنا الفلسفة معنى الانسان في 
القصيــدة: »إنه هبة الأعماق التي تســود في 
كل حضور، وحدة الانتشــاء بــن التراجديا 

والملحمــة، إنهما شــعلة الــروح، مــا أجمل هبة 
الأعماق، أي النفس التــي تمنح النفس عظمتها، 
كألم، هي التي تحيي، لأن النفس عبر هذه الهبة، 

هي التي تمنح الحياة«. 
 الفيلســوف والشــاعر، يبــدأ وجودهما من 
الألم، ولذلك فإن الفيلســوف مجرد تائه غريب، 
والشــاعر أيضا غريب، فهما مولعــان بعضهما 
ببعــض ولــو في ســكينة الليــل، وما يميــز هذا 
الليــل هو زرقته التــي تقود نحو الأفــول، ولكن 
أي أفول؟ إنــه الجرح الأعمق غــورا في الجنس 
البشري، الذي جعل من الاغتراب سكنى للروح، 
وترك النفس تتألم متشوقة إلى الرحيل، خاصة 
أنهــا تتذكــر وجودهــا الميتافيزيقــي، الوجود 
الأعظــم بالمعرفــة والســعادة، وليــس عبثــا أن 
النفس، حيث تســكن في روح الشــاعر تؤسس 
الأبدية، وفي روح الفيلسوف الوجود والزمان.

ما يدوم يؤسســه الشــعراء، لأن الشعر، حسب 
هايدغــر، هو تأســيس للوجود بواســطة اللغة، 
والفيلسوف هو المنقب الجيد في جوهر الشعر: 
الشــاعر والفيلســوف مــن هما؟ وكيــف كانت 
علاقتهمــا؟ بل ومــا مصيرهما في هــذا العالم؟ 
ولمــاذا طرد أفلاطون الشــعراء مــن جمهوريته، 

واحتفل بهم هايدغر في كتاباته؟
 فــي أعمــاق هذه الأســئلة الجوهريــة، ينمو 
الفكــر، الذي يفكر بقوة فــي عصره، انطلاقا من 
الإنصــات إلى نــداء الــروح والوجــود، ذلك أن 
الوجود شــعريا في عمق أعماقه، والروح تحيا 
شــعريا على هذه الأرض، فثمة حقيقة خضعت 
للنســيان في هــذا العالم المضطــرب بالحروب 
والوبــاء، وهي التــي تقول إن وجود الإنســان 
فــي العالــم لا يمكــن أن يكــون جوهريــا إلا إذا 
كان شــعريا فــي أعماقه: »لأن الشــعر هو الذي 
يبادر إلى جعل اللغة ممكنة« واللغة هي مســكن 

الوجود.
 بيــد أن الانســان هــو راعــي الوجــود، ولا 
يســتطيع أن يتعرف على مسكنه سوى بجوهر 
اللغة، باعتبارها جوهرا للشعر، ولذلك أصبحت 
اللغــة نعمة للإنســان، والشــعر أكثر المشــاغل 
براءة، ومن خلاله يقاوم الزمن الممزق الكينونة 
هكــذا  والمســتقبل،  والماضــي  الحاضــر  بــن 
نستطيع أن نفهم ما معنى الإنسان، أي الفلسفة 
والشــعر، وإلا كيــف يمكــن تأســيس الأبديــة 
فــي غيابهمــا؟ بل كيــف كانت ســتكون الحياة 
على هذه الأرض بدون فلســفة وشــعر؟ وكيف 
أصبحــت جمهورية أفلاطون بدون شــعراء؟ لم 
يتردد ســقراط في طــرده لشــعراء التراجيديا 
من جمهوريته، معللا ذلك بقوله إنهم يفســدون 
الخطــاب  تناقــض  أن  بيــد  الشــباب،  أخــاق 
الســقراطي بين الكتاب الثالث مــن الجمهورية، 
الوهــم  ميتافيزيقيــا:  اختلافــه  كان  حيــث 
والحقيقة، ولذلك يتعين علينا صياغة هذا الطرد 
السقراطي للشعراء في سؤال النقد، كما دفعنا 
عنه على امتداد هذا الكتاب، بمعنى النقد كشرط 
لقيام المعرفة، وبلغة كانط: »النقد هو الذي يقرر 
إمكان قيــام الميتافيزيقــا، أو اســتحالته« ومن 
أجل قيام الميتافيزيقا الســقراطية، ينبغي إبراز 
الأوهــام والمغالطــات التــي يحلــم بها الشــعر 
التراجيــدي، نقد ســلطة الشــعراء، وتأســيس 
ســلطة الفلاســفة، ولذلك ســنقدم قراءة نقدية 
لهذه الميتافيزيقا التي رفضت الشــعر، وحرمت 
الــروح من الإقامة الشــعرية على هــذه الأرض. 
فجدل العقل ممتع، لأنه يسمو بالروح إلى أصل 
الوجود، ولا يمكــن أن نرتقي إلى هذا الأصل إلا 

بالحوار، كما أسســه ســقراط، أضحى الحوار 
هو الفلســفة، باعتبارها ميتافيزيقا ضد الشعر 

التراجيدي، ولكن كيف كان هذا الدفاع ممكنا؟
وفــي الحقيقــة أن ســقراط يضع الشــعراء 
أمام خيار مســتحيل، إمــا أن يتوقفوا عن كتابة 
الشــعر، وإما أن يتم طردهم من مدينته الفاضلة 
»وهكــذا يتعين علينا، يكتب ســقراط، أن نتوجه 
مرة أخــرى برجاء إلــى هوميــروس وغيره من 
الشــعراء، ألا يصوروا أخيل علــى أنه ينام تارة 
علــى جنبــه وتــارة أخــرى علــى ظهــره، وتارة 
ثالثة على شــاطئ البحر، وفي نفســه ألم عميق 
لا يخفــف منه شــيء«. كمــا أن ســقراط ينتقد 
الشــعراء الذيــن لا يــرون في الحيــاة أطيب من 
»موائــد حفلت بالخبز واللحــم، وندمان يمرون 
بالنبيذ الذي يسكبونه من آنية إلى الأقداح، فهل 

تظن أن الشباب يتعلم الاعتدال بسماع هذا؟«.
 وبمــا أن الكتاب الثالث مــن الجمهورية كان 
يســعى إلى تقــديم نظرية في التربيــة، فإن جل 
الانتقــادات توجهت إلــى هذه الحيــاة الباذخة 

التي يروج لها هوميروس وجماعته.
 بيد أن الكتاب العاشــر الــذي جعل من النقد 
أداة للميتافيزيقــا، من أجل الدفاع عن سياســة 
الحقيقة، سيغير استراتيجية الحوار، حيث نجد 
ســقراط يدعو إلى حظر الشــعر من جمهوريته، 
انطلاقــا مــن قاعدة أساســية »تلــك التي تنص 
على حظر الشــعر القائم على المحــاكاة.. أصرح 
برأيي هذا لكم ســرا، إذ أنكم لن تشــوا بي لدى 
شــعراء التراجيديا وبقية الشعراء، الذين تقوم 
أعمالهم علــى المحاكاة، فيبدو لــي أن هذا النوع 
من الشــعر يؤذي الأذهان التي تســمعه« فكيف 
يمكن الانتقــال من الدعوة إلى نقــد الإفراط في 
اللــذة الذي يدمر التربية، إلــى نقد المحاكاة التي 
تهدم الحقيقة، باعتبارها مســكنا للميتافيزيقا؟ 
ألا يكون هذا الفصل بــن اللذة والمحاكاة مجرد 
فصل منهجي يســعى إلــى تفكيك بنية الشــعر 
التراجيدي؟ ألم يكن ســقراط متــرددا وخجولا 

من شاعر الشعراء هوميروس؟
مــن الواجــب أن لا نحتــرم إنســانا أكثر مما 
نحتــرم الحقيقة، بهــذه الحكمة الرائعــة يعتذر 
ســقراط مــن هوميروس »الــذي يبــدو أنه كان 
المعلــم والمرشــد الأصلــي لــكل هــذه المجموعة 
الرائعــة مــن شــعراء التراجيديــا«. الواقــع أن 
هوميــروس كان عزيزا على قلب ســقراط، لكن 
الحقيقــة أعز عليــه من هوميــروس، والحقيقة، 
لا توجــد إلا بين الأرض والســماء، ولا يحلم بها 
إلا الشــعراء والفلاسفة، بيد أن حقيقة الشعراء 
ليست هي نفســها حقيقة الفلاسفة، فالحقيقة 
التأمــات  وفــي  اســتيطيقية،  القصيــدة  فــي 

الفلسفية برهانية.
 لــم يكن نيتشــه مقتنعا بهــذا الاختلاف في 
الوجود والمعنــى، لأن وحدة الموضــوع لا تعني 
وحــدة النظــر، علــى الرغم مــن ان الغايــة تظل 
واحــدة »فالشــعراء كثيــرا مــا يكذبــون، وهل 
كان زرادشــت إلا واحــدا مــن هؤلاء الشــعراء« 
بل إنــه يذهب إلى حدود القول »نحن الشــعراء 
نكــذب كثيرا ولا بد لنا مــن الكذب مادام ما نجد 
في العالــم قليلا«.ولعل هولدرلــن عبّر عن ذلك 
قائلا »الشــعر هو الشــاغل الأكثر براءة من بين 
المشــاغل كافة، إنــه بمثابة حلــم، ولكنه يتطلب 

أخطر الملكات لمواجهة سحر اللغة.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي ٭

■ الحوارات والمناقشات، حول اللغة العربية، 
وحول حواشــيها، وشــواردها،  وجمال بيانها، 
وروعة بلاغتها، وغناهــا وثرائها، التي أصبحنا 
نشــاهدها هذه الأيام بشكل واســع، سواء على 
شــبكات العالــم الأزرق، وفي وســائل الاتصال 
الاجتماعــي والمدونــات الأدبية علــى اختلافها، 
وفي الصحف والمجلات العربية، كل ذلك يذكرنا، 
ويعود بنــا الزمان القهقرى إلــى ماضينا البهيج 
البعيد عندما كان يُعقد مجلس للخليفة العباسي 
ســيف الدولة الحمدانــي، الذيُ يعــرف باللقب 
الأكثر شيوعاً وهو )سيف الدولة العباسية( )303 

ـ  356 هـ/ 915 ـ 967 م(.

في مجلس سيف الدولة

كان هذا الخليفة الُمســتنير يجمــع حوله ثلة 
العلماء،  مختــارة ونخبة مصطفــاة، من كبــار 
والشــعراء، والنحــاة، والكتــاب، والمفكريــن، 
واللغويــن فــي ذلــك الأوان أمثــال: الفارابي 
الفيلســوف الشــهير، وأبو علي الفارسي، وابن 
خالويه، وابن جنــي، وأبو بكر الخوارزمي، وأبو 
الفرَج الأصبهاني صاحــب كتاب »الأغاني« وابن 
اللغوي، وابـــن  الطيب  الفارقي، وأبــو  نباتــه 
والأصمعي،  والكســائي،  وكشــاجم،  كشكرايا، 
والمتنبي، وهكذا كان ســيف الدولة راعياً للفنون 
والعلماء، وتزاحم على بابه في حلب الشُــعراءُ، 
والعُلمــاءُ، والأدبــاءُ، واللغويــون، والمفكرُون، 
حيث فتح لهم مجلسَــه وبلاطه، وخزائنَ أمواله 
وعطاياه، حتى قيل كانت له عُملة خاصة يســكها 

للشعراء من مادحيه. 
كان الخليفــة الحمداني يســألهم، ويحاورهم 
عن مباهج هذه اللغة التــي تُلقب بالبحر، والتي 
وسمها أحد المستشــرقين بـ»ملكة اللغات« والتي 
لم يكن شــاعر النيــل حافظ إبراهيــم يدري أي 
معجزةٍ بيانية قذف بها على مســمع الدهر عندما 
قال على لســانها: »أنــا البحرُ في أحشــائه الدرُ 
كامنٌ  / فهل سألُوا الغَوَاصَ عن صَدَفاتي« متغنياً، 
بمناقب وأسرار هذه اللغة الجميلة، وبشواردها، 

وببيانها،  وتبيينها.

زُببْتَ قبل أن تُحَصْرَم 

 كان المتنبي دائماً يتفوق في الجواب، ويتبعه 
شاب يافع كان يؤم الدرس وهو لما يزلْ في مقتبل 
العُمر، وفى شرْخ الشــباب وريعانه، وهو العالم 
أبو الفتح عثمان المشهور بابن جني صاحب كتاب 
»الخصائص« الذي يُعتبر من الجواهرالثمينة في 
اللغة، التــي تركها لنا هذا العالــم الجليل، وكان 
أســتاذه ومعلمه وملقنه العالم  واللغوي الألمعي 
أبوعلي الفارســي يتعجب مــن فطنته، وألمعيته، 
ونبوغه، وذكائه، وســرعة بديهته في هذه السن 
المبكــرة، فكان يقول لــه : »يا أبا الفتــح أراكَ قد 
زُببْــتَ قبل أن تُحَصْرَم«.. أي صــار زبيبةً قبل أن 
يمر بمرحلة الَحصْرَمة. ومعروف أن العنب أول ما 
يتكون في عنقود الكرمــة يكون حصرماً حامضاً، 
ثم يتحول بعد أن يستوي إلى عنبٍ حُلو، ثم إذا تم 
تخزينه لمدة معينة جف ماؤه الذي كان في حباته 
وذبلت قشــرته، وتحول إلى زبيب يُدخر ويُحفظ 
إلى حــن، وذلك هــو التطور الطبيعــي لثمرات 
شجيرات الكرم والعنب: يكون في البدء حصرماً، 

ثم يتحول الى عنب، ثــم يصبح في الأخير زبيباً 
طيب المذاق.

وتحكي لنا كتب التاريخ في الســياق ذاته، أن 
ســيف الدولة الحمداني ســأل ذات مرة العلماءَ 
والشــعراءَ واللغويين الذين كانوا حاضرين في 
مجلســه عن الصيغ الفعلية الموجــودة في اللغة 
العربية التي هي على زنــة ) فِعْلىَ( فلم يرفع من 
الحاضرين يده للإجابة عن هذا الســؤال سوى 

المتنبي فقال: 
يا أميــرَ المؤمنــن ليس فــي اللغــة العربية 
ســوى صيغتيْن اثنتيْن على وزن )فِعْلى( وهما: 
)حِجْلىَ( و) ظِرْبى( وظــل جميع الحاضرين في 
المجلــس ومعهم الخليفة مشــدوهين من ســرعة 
جواب المتنبي. ويؤكــد العالم اللغوي والمعجمي 
الجليل علي بن إســماعيل أبو الحســن المشهور 
بابن سيدة الُمرسي في كتابه »الُمخصص« في هذا 
الصدد: الَحجَل الذكور من القَبَج، الواحدة حَجَلة 
وحِجْلانٌ و)حِجلىَ( اسم الجمع، و) ظِربىَ( جمع 
إِناث  الريح، والَحجَل  دُوَيبة منتنة  ظَرِبَان، وهي 

اليَعَاقِيب، واليَعَاقِيب ذكورُها. 

المتنبي وابن خالويْه

فلم يــرق ذلك لبعــض العلماء الذين 
كانوا حاضرين في مجلس ســيف الدولة فطالب 
بعضُهــم من الخليفــة إعطاءهم مهلــة من الأيام 
لزيارة الأعراب الأقحاح في البــوادي، والقرىَ، 
والمداشــر، والقفــار، والضواحــي والأربــاض 
النائيــة عن المدائــن والحواضر للتأكــد من هذا 
الأمر، ومنهم من ذهب ولم يعد إلى مجلس سيف 
الدولة من الَخجل، وشعر العالم اللغوي الشهير 
ابن خالويه الذي كان حاضــراً هو الآخر في هذا 
المجلس بنوعٍ من الضيم، والِحقد، والَحنَق، وبعد 
أن انفض الجمــع اختفى في جنــح الليل بجوار 
منزل المتنبي، وعندما خرج منه ضربه بقوة وسج 
وجهَه بمفتاح كبيــر، ويُقال بقيت في وجهه ندبة 
طوال حياته. ومعروف أن ابن خالويه الذي كان 
ينادي المتنبي دائما مزدرياً إياه بـ)ابن الســقاء( 
لم يكــن مثل المتنبي فــي عروبتــه، وفصاحته، 
وعلمــه، وشــعره، ونظمه، وقوتــه، وكبريائه، 
وخلائقــه، وتبحره في لغة الضــاد، وهو الذي: 
ينَامُ مِلْءَ جُفُونه عَنْ شَــوَارِدِهَا / وَيَسْهَرُ الَخلْقُ 

جَراهَا وَيخْتَصِمُ..
ويحكي لنا ابن خالويــه في »أماليه« من جهةٍ 
أخرى أن ســيف الدولــة الحمداني ســأل ذات 

ليلةٍ جماعة من العلمــاء بحضرته فقال لهم: هل 
فقالوا  مقصور؟  وجمعُه  ممدوداً  اســماً  تعرفون 

لا، فقال لي: 
ما تقول أنت يا ابــن خالويه؟ قلت: أنا أعرف 
اســميْن، قال: ما هما ؟ قلت: لا أقول لك إلا بألف 
درهــم؛ لئــا تؤخذ بلا شــكر، وهمــا: صحراء 

وصحارى، وعذراء وعذارى.

»ابن جنية بصحيح« 

وتجدر الإشــارة في هذا الصدد إلى أن رسالة 
دكتــوراه الدولة قــد أعِدت مؤخــراً حول مجلس 
ســيف الدولة الحمداني في كلية الدراسات العليا 
اللغوية والنقدية في جامعة أم درمان في السودان 
تحت عنوان »شعراء ومفكرون حول سيف الدولة 
إحســان  الباحثة  الطالبة  إعــداد  من  الحمداني« 

محمود سليمان. 
كما كُتــب عن مجلس ســيف الدولة الشــيء 
الكثيــر، وتحفل أســفار التاريخ، وكتــب الرواة، 
والنقــد، والأدب بالحديــث عنــه فــي مختلــف 
المناســبات، وقد ضربت شــهرته ـ والحالة هذه ـ 
الأطناب. وكان أستاذنا وتلميذ تلامذة عميد الأدب 
العربي طه حسين الأستاذ مصطفى الشكعة يقول 
لنا عــن ابن جني على ســبيل الدعابة والمزاح في 
حلبة الدرس علــى مدرجات كلية الآداب )قســم 
اللغة العربية وآدابها( في جامعة عين شــمس في 
العباســية في القاهرة: )والله يا أولاد.. د\ه كان 

إبن جِنية بصحيح(.
الحــوارات،  تلــك  ذكرتنــا  إن  إذن  لاعجــب 
والكتابــات، والنقاشــات التي تــدور في عصرنا 
بين الفينة والأخرى حــول اللغة العربية بمجلس 
ســيف الدولة الحمداني، وكذا باللغوي ابن جني، 
وبمراحل الدرس التــي اجتازها بنجاح مُبهر أمام 
معلمه وأســتاذه أبي علي الفارسي وأمام الخليفة 
العباســي الذواقة البــارع وأمام الحضور. نشَــأَ 
ابنُ جِنــي في مدينــةِ الموصل، وعــاشَ وترعرع 
وقضــى ســنواتِ تعليمِــه الأولى فيهــا، فحضرَ 
حلقاتِ التعليم، والــدروسِ على يدِ علماء المدينة، 
وأبــدى اهتمامَه منذ صِغره بالدراســاتِ الأدبية، 
واللغويــة، والنحويــة، والصرفيــة علــى وجه 
الخصوص، فتمكن من دراســتها، حتى سُــمِح له 
بالتدريسِ، وإنشــاء حلقاتِ الدرس والتعليم في 
عُمرُه  الصَرفِ ومباحث النحو، ولم يكن  مســائلِ 
حينها يتجاوز السبعَة عشر عاماً، وتجدر الإشارة 

فــي هذا الصدد ـ كما رأينا من قبــل ـ إلى أنه خلالَ 
مراحل تدريسِــه التقى بعالم جليل يُعتبر من أبرزِ 
علماءِ النحوِ، واللغةِ في عصره، وهو الشــيخُ أبو 
الفارســي، فأصبحَ تلميذاً لــه، ولازمَه نحوَ  علي 
أربعين سنةً، حتى أصبحَ من ورثةِ عِلمِه، وزار معه 
حلبَ، ودمشــقَ، وبغدادَ، وبعد ذلك لازمَ ابنُ جِني 
شاعر العربية الكبير أحمد أبا الطيب الُمتنبي الذي 
قدم شــروحاً ضافيةً لشــعره، ورافقَه إلى الكوفةِ 
وشــيراز، وعمِلَ هناك في بــاطِ الحاكمِ البُويهي. 
وعاش ابن جنــي ســنواتِ حياتِه الأخيــرةِ في 
بغدادَ إلى أن وافته المنية بمدينة الســام في العامِ 

الثلاثمئةٍ واثنين وتسعين من الهجرة.

وصية أبي تمام

 وتذكرنا صداقة ابن جني لأبي علي الفارســي 
بصداقة أبــي عبادة البحتري بالشــاعر أبي تمام 
حبيب بــن أوس الطائــي، الذي لزمــه هو الآخر 
لســنوات طويلة، وروى لنــا البحتري عن وصية 
أســتاذه الشهيرة له في نظم الشــعر فقال: » كُنتُ 
فــي حَداثَتي أرُومُ الشــعْرَ، وكنتُ أَرْجِــعُ فيهِ إلَى 
أَقِفُ علَى تَسْــهيلِ مَأْخَذِهِ، ووجُوهِ  أَكُنْ  طَبْعٍ، ولَمْ 
اقْتِضابِه، حتــى قصدت أبا تَمــامٍ، وانقطعتُ فيه 
إليــه، واتكلْــتُ في تَعريفِــه عليه؛ فــكانَ أول ما 
قال لي: يا أبــا عُبادة؛ تخير الأوقــاتَ وأنت قليلُ 
الهُمومِ، صِفْرٌ من الغُمــومِ. واعْلَمْ أن العادةَ جَرَتْ 
في الأوقاتِ أن يقصدَ الإنســانُ لتأليفِ شَــيْءٍ أو 
حِفْظِه في وَقْتِ الســحَرِ؛ وذلكَ أن النفْسَ قَدْ أَخَذَتْ 
حَظهَا مِنَ الراحةِ، وقِسْــطَهَا مِنَ النوْمِ. وإنْ أردت 
التشْــبيبَ؛ فاجْعَلِ اللفْظَ رَشــيقًا، والمعنَى رَقيقًا، 
وأَكْثِرْ فيه مِن بَيانِ الصبابةِ، وتوجعِ الكآبَةِ، وقَلَقِ 
الَأشْوَاقِ، ولَوْعَةِ الفِراقِ. فإذا أَخَذْتَ في مَديحِ سيدٍ 
مَناقِبَهُ، وأظْهِرْ مناسِــبَه، وأَبِنْ  ذي أيادٍ؛ فأشْــهِرْ 
المعانــيَ، واحْذَرِ  مَعالِمَهُ، وشــرفْ مقامَهُ. ونَضدِ 
المجهــولَ مِنْها. وإياكَ أن تَشــنَ شِــعْرَكَ بالألفاظِ 
الردِيئةِ، ولْتَكُــنْ كأنكَ خياطٌ يقطــعُ الثيابَ علَى 

مَقاديرِ الأجسادِ.
 وإذا عارَضَكَ الضجَرُ؛ فأَرِحْ نَفْسَــكَ، ولا تعملْ 
شِعْرَكَ إلا وأنتَ فارغُ القَلْبِ، واجْعَلْ شَهْوَتَكَ لقولِ 
الشعْرِ الذريعةَ إلَى حُسْنِ نَظْمِهِ؛ فإن الشهْوَةَ نِعْمَ 
الُمعِيُن. وجُمْلَةُ الحالِ أَن تعتبرَ شِعْرَكَ بِما سَلَفَ مِن 
شِعْرِ الماضيَن، فما اسْتَحْسَنَ العُلَماءُ فاقْصِدْهُ، وما 
تَرَكُوهُ فاجْتَنِبْهُ؛ ترشــد إن شــاءَ اللهُ«. وقد روت 
وصيــة ابي تمام للبحتري غير قليــل من المراجع، 
والمصادر، والمظان منها »زهر الآداب وثمر الألباب« 
للحصري، و»العمدة في محاســن الشــعر وآدابه 
ونَقْده« لابن رشيق، و»شــرح مقامات الحريري« 

للشريشي، وسواها وهي كثير.

٭  كاتب من المغرب، عضو الأكاديمية الإســبانية  ـ  
الأمريكية للآداب والعلوم في بوغوتا ـ كولومبيا

جامعــة  منشــورات  عــن   ■
صــدرت  المغاربــة  المبدعــن 
»رحمــة«  القصصيــة  المجموعــة 
للقاص المغربي حسن شوتام في 
95 صفحــة من القطع المتوســط، 
تزيّن غلافها لوحة بديعة للفنانة 

حفيظة مسلك. 
تضــمّ المجموعــة 17 قصة نُشــرت منذ 
2014 بالتتابع في صحف ومجلات عربية 
قبــل أن تُجمّع فــي أضمومــة قصصية لا 
تتهيّــب التقــاط صــدى الإنســان الكامن 
فــي شــخوصها المغمورين، ولا تخشــى 

الــدوران فــي كوكبة من الأســئلة الحارقة 
والاعترافــات الصريحة الكاشــفة لجانب 

معين في الطبيعة البشرية. 
عن جنســانية ذوي الإعاقــة، عن الآباء 
الغافلــن والطفولة التي تشــعر في كنفها 
الجمــال  عــن  الأمــان،  وعــدم  بالتهديــد 
والقبح،عــن الحب والحاجات الأساســية 
غيــر المســدّدة... وعــن مواضيــع أخــرى 
تُغلّــف بالصمت، بل يصعب الخوض فيها 

بانفتاح ذهن ووعي جديد؛ تحكي قصص 
»رحمــة« وتقتفــي أثــر أبطالها فــي إيقاع 
وأســلوب فني مختلف باختــاف طبيعة 
لا  وتناقضاتهــا  ودوافعهــا  الشــخوص 
يوحدّها غير الرغبة اللجوج في أن تمارس 
حياتها، كمــا هي بدون مواربــة أو تحفظ 
ولو على ركح جنس أدبي لا يســمح بكثير 

تفاصيل. 
وتعــدّ »رحمــة« الإصدار الثالــث للقاص 

حسن شوتام في أدب القصة بعد »السبت 
الحزيــن« )الربــاط 2001( و»لهيــب الثلج« 

)القاهرة 2018(. 

محمد محمد الخطابي ٭*  

خزامى رشيد

رات
صدا
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»عَ اسمك«: دراما لبنانية تسعى لزعزعة التابوهات الاجتماعية

غربة الفلاسفة والشعراء!ذاتَ ليلةٍ في مجلس سيف الدولة الَحمَدَاني 

»رحمة«... صدى الإنسان الكامن 

لقطة من المسلسل اللبناني »ع اسمك«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
المعنويــات  فــي  تراجــع  مــن  تعانــي 
والحظوظ بشــكل كبير. لا تجازف بل انتظر 

جوابا وستفرج بعد معاناة

الثور
تكــون أعمالك تحت المجهر. تجد نفســك 
أمام مسؤولية كبيرة أو ظرف طارئ أو قلق 

حول صحة أحد الوالدين 

الجوزاء
فترة ناشــطة وبناءة لإســراع المعاملات 
والتســويات. تكثر اللقــاءات والمفاوضات. 
تظهر بعــض النقاشــات العائليــة. وتمتلك 

أفكارا مميزة

السرطان
مســألة  فــي  قطعيــة  أو  جــدالا  تواجــه 
مــا، فكــن حــذرا وســيطر علــى انفعالاتــك 

ومشاعرك الجارفة

‏ الاسد
تفضــل البقــاء فــي منزلــك أو مكتبــك. 
طباعــك متقلبة ومزاجك لا يهــدأ إلا بالقرب 

من الأحباء والأصدقاء

العذراء
تفــرح لمصالحــة، دافــع عن حــق ولا تنم 
على ضيم. الوقت مناسب للتوظيفات المالية 
الكبيرة أو الطويلة الأمد شــرط التدقيق في 

كل التفاصيل

الميزان
آراء الآخريــن، لا تحــاول  إلــى  اســتمع 
التحــركات  تناســبك  موقفــا.  تفــرض  أن 
الدبلوماسية. تنشغل بمتابعة أوراق إدارية

العقرب
تختفي بعــض الضغوط لتفســح المجال 
للمصالحة على صعيد عاطفي أو اجتماعي. 

إنها فترة تبشر بالنجاح

القوس
. نشــاطات مكثفة ومفيدة شــرط تحديد 
الأولويات ومراعاة الظروف الصحية تشعر 

بتعب وإرهاق

الجدي 
تســتعيد معنوياتك وحماســتك وتتلقى 
جوابــا أو نتيجــة لتســاؤلاتك. تنتصر على 

خصمك ومنافسك

الدلو
يخيــم جو مــن الفــراغ والملــل والجمود. 
تجنب خــوض التجارب الصعبــة ولا توقع 
على عقد. يســود الالتباس وســوء التفاهم 

مع الشريك

الحوت
قــد تعيــش تجربة مهمــة وتقــدم أفضل 
إنجــاز إذا أردت ذلــك. تتعــرض للمســاءلة 
وتضطــر لتقديم تبرير أو تفســير عن قضية 

ما

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أبطال فيلم »يهودا والمسيح الأسود« يكشفون لـ»القدس العربي« 
كيف تخترق »أف بي آي« المنظمات وتدمرها من الداخل

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

أطلقت شــبكة نتفليكــس نهاية العــام الماضي فيلم 
»محاكمة الســبعة في شــيكاغو« حيث طــرح أحداث 
محاكمة ســبعة من قياديي الحــركات المناهضة لحرب 
فيتنــام، الذين اتهمــوا بالتحريض علــى العنف ضد 
الشــرطة، خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي، للتصديق 

على مرشحهم في الانتخابات الرئاسية عام 1968. 
تلك التهم وجهت أيضاً لزعيم حزب »الفهود السود« 
بوبي ســيل، رغم أنه لم يكن موجوداً في شيكاغو عند 
وقوع تلك الأحداث. آنذاك ساعده في الدفاع عن نفسه 
في المحكمــة نائبه، رئيس فــرع »الفهود الســود« في 

شيكاغو، ابن الـ 21 عاماً فريد هامتون.
وفي أحد مشــاهد المحكمة منتصف الفيلم، يستشيط 
ســيل غضباً عندمــا يُعلن عــن مقتل هامتــون خلال 
اشــتباكات مســلحة مع عناصر من مكتب التحقيقات 
الفدرالية )أف بي آي( حســب تقاريــر الصحف، التي 
صرحت أن قوة تكتيكية تابعة لـــ»أف بي آي« داهمت 
شقته فجر الرابع من ديســمبر/كانون الأول عام 1969 
وتعرضت لإطلاق نار منه وزملائه، فقتلته وقتلت أحد 
رفاقــه، واعتقلت الآخرين، الذيــن أصيب العديد منهم 

بجراح خطيرة.
لكــن »الفهود الســود« أنكروا ادعــاء »أف بي آي« 
والشرطة، مؤكدين أن ثمانين طلقة أُطلقت عليهم، بينما 
لــم يُطلق من جانبهم إلا طلقة واحدة، وأن هامتون قُتل 
بطلقتين في رأســه، بينمــا كان نائمــاً بجانب زوجته 

الحامل. 
ورغــم أن تحقيقات مســتقلة أثبتت طــرح »الفهود 
الســود« إلا أن المحكمة أدانت زمــاء هامتون الناجين 
بإطلاق النار على رجال الأمن، وحكمت عليهم بالسجن. 

تواطؤ مكتب »أف بي آي«

لكن تم إطلاق ســراحهم عندما كشفت وثائق سرية، 
سُرقت من مكتب »أف بي آي« في بنسلفانيا، أن الجهاز 
جند لصاً لمساعدته في الوصول الى هامتون وتخديره 
وحراسه قبل مداهمة شــقته، وبناء على تلك الوثائق 
يتابع فيلم »يهودا والمســيح الأســود« أحــداث عملية 
اغتيــال هامتون، الذي يجســده البريطانــي، دانييل 

كالويا، على يد »أف بي آي«.
»كلما تحدثت إلى أحد من شــيكاغو خلال تحضيري 
للدور كانوا يذكرونه بأســمى درجات التقدير، وما زال 

حضوره ماثلًا فيهم حتى الآن« يعلق كالويا.
ولد هامتون في ضواحي شــيكاغو عام 1948، وبعد 
تخرجه من المدرسة الثانوية بمرتبة الشرف عام 1966، 

درس القانون ليستخدمه كوسيلة دفاع ضد الشرطة. 
وفي الوقت نفسه أصبح ناشطاً في الجمعية الوطنية 
للنهوض بالملونين، حيث أظهر قــدرات قيادية فطرية، 
ما أســهم في حشد الآلاف من الشــباب من أجل تحقيق 
تغيير اجتماعي من خلال التنظيم المجتمعي والنشــاط 

الســلمي. »دافعه كان حبه للناس« 
يعلق كالويا. »وهذا يبين أن من كان 
له مثــل هذا الحب الكبيــر والعميق 
يمكنه فعل أي شــيء وفي أي ســن 

كان.«
لكن تدريجياً صار هامتون ينجذب 
الى نهج حزب »الفهود السود« الذي 
نشــأ في ظل عجز منظمات الحقوق 
الســود  وضع  تحســن  عن  المدنية 
والسياسي  والاجتماعي  الإقتصادي 
وحمايتهم  المتحــدة،  الولايــات  في 
المئات  التي قتلت  من عنف الشرطة، 
منهم. وقد اســتلهم الحزب نهجه من 
الزعيم المسلم مالكولم أكس، الذي لم 
ينبذ استخدام العنف في الدفاع عن 

السود.
وتصدوا  السلاح  أعضاؤه  فحمل   
للشــرطة في معارك دموية، وهو ما 
جعله في نظر البيض، حزباً إرهابيا. 
واســتهدفه »أف بــي آي« في حملة 
أعضائه  وتصفية  لتدميره  شرســة 
»كوينتليبرو«  مشــروع  خــال  من 
السري، الذي هدف لمراقبة واختراق 
السياسية  المنظمات  سمعة  وتشويه 

والتحري عنها.
»أمريكا كثقافــة هي أفضل من قام 
مخرج  يقول  التحريضية«  بالدعاية 
الفيلم شــاكا كينــغ »الفكــرة التي 

صُوّرت أنها منارة الاســتقامة الأخلاقيــة، التي يجب 
على العالم أن يتعلــم منها، بينما يوجد تمييز عنصري 
فيها وتمكنوا من إقناع الناس أنني كأسود أمثل الخطر. 
وعندما لم يتمكنوا من إقناع الناس بذلك قتلوا وأمعنوا 

في القتل.«
وفــي عــام 1968، انضم هامتــون للحــزب، وبعد 

تسلمه زمام رئاســته في العام نفسه، نجح في توحيد 
جميع حركات وعصابات الملونين، تحت شــعار واحد. 
وأســس حركة »اتحاد الرينبو«. لكن فعاليات حركته 
لم تقتصر على التصدي للشــرطة، بــل ضمت خدمات 
صحيــة وتربوية وثقافية في حــارات الملونين وتقديم 
وجبات فطور للأطفــال، ما أثار مخاوف رئيس »أف بي 

وصفه  الذي  هوفر،  إدغار  جاي  آي« 
بـ«المســيح الأســود« وكلــف أحد 
عملائه وهو روي ميتشل، بتصفيته. 
»قبل ظهــور الإنترنت لم نكن نعرف 
كل هذه المعلومــات« يقول كينغ »كل 
ما كنا نسمعه عن الفهود السود كان 
مصــدره »أف بي آي« وما تنشــره 

الصحف.«

التدمير من الداخل

من أجل اختراق الحزب والوصول 
الى هامتون، يجند روي لصاً أســود 
يدعى ويليام أونيل، للعمل لصالحه 
مقابــل إعفائه من الســجن بعد أن 
قبض عليــه وبحوزته بطاقة ضابط 

أف بي آي مزيفة.
»كل حركات الســود تم اختراقها 
من قبل الإســتخبارات الأمريكية في 
أجل  من  الطريقة  بهذه  الســتينيات 
تقويــض طموحاتها« يقــول لاكيث 
ستانفيلد، الذي يجســد دور أونيل 
»بالنســبة لــي كان صعبــاً تقمص 
لمشــاعري  نظراً  أونيل،  شــخصية 
تجاهه. لكن دأبــت على معالجة تلك 
المشــاعر وتخطيها، لأن المســألة لا 
تتعلق بي ولا بمشاعري إزاء ما يقوم 
به، بل هــي أن أقوم بســرد القصة 

بصدق وشــفافية.« ينضــم أونيل لـ»الفهود الســود« 
وســرعان ما يحظى بثقة هامتون، الذي يعينه رئيساً 
للأمن. فيأمره روي باســتغلال المنصــب لإثارة الفتن 
داخل الحزب وارتكاب جرائم باســمه، من أجل تلطيخ 

سمعته وتبرير استهداف »أف بي آي« له.
»في ذورة نشــاط الحــزب كان شــائعاً أن تجد في 

صفوفه مــن لا يمثلون مبادئه« يقول ســتانفيلد »كان 
منهم مثيرو شغب زرعتهم الحكومة لكي ينفذوا أنشطة 

إجرامية من أجل إظهار الحزب كمنظمة إجرامية. 
هامبتون كان في العشــرين من العمر ورفاقه كانوا 
شــباباً مراهقــن، ممن لم تكــن لديهم أدنــى فكرة أن 
الحكومة تركز أبصارها عليهم لتتحرى عن نشاطهم في 
حركة حقوق مدنية. في اعتقــادي أنهم كانوا مرتبكين. 
من الواضح أنهــم كانوا يجهلون مقــدار الرقابة الذي 
ســلطت عليهم، فكانوا يرحبون بكل من كان مندفعاً في 
قضية خدمة الشــعب والدفاع عنه. في ذلك الوقت كان 
أمراً عصياً الكشــف عن دوافع المنتسبين الخفية. وكان 

شريط الأحداث سريعاً ما جعل أمر التمييز عسيرا.«
الفيلم لا يقدم أونيل كشــرير، بــل كضحية لابتزاز 
الســلطة، التي تعرض لها كثيرون غيره من الأمريكيين 
الســود، ودفعتهم الى خيانة قياداتهم وارتكاب جرائم 
بحقهــم. فكثير من الزعماء الســود، مثل مالكوم أكس، 

قتلوا برصاص ذويهم الذين جندوا على يد السلطات.
»رغم أن طموحه كان مختلفاً، أونيل ربما لم ينج من 
وقع حقيقة كلمات هامتون عليه، لأنه كان يتفوه بالحق 
مثل المســيح في الإنجيــل ولهذا أريق دمــه. فاجتاحه 
صراع بين إحساســه وواجب تأدية مــا تبتغيه مهمته. 
كان هناك صراع داخلي وأردت أن أسعى إلى إشهار ذلك 

بالقدر الذي أستطيع.«
 فعلًا، في عام 1990، عبر أونيل عن شــعوره بالندم 
حيال ما ارتكبــه بحق هامتون في لقاء صحافي قبل أن 
يقدم على الإنتحار. ذلك اللقاء ساعد ستانفيلد في فهم 
شــخصية اونيل والتماهي معه. »أدركت  أن الأمر كان 
أعمق مما نراه« يعلق ســتانفيلد. »لم يكن مجرد واش 
أو شــخصاً ســيئاً.« بعد مرور أكثر من عقد على مقتل 
هامتون، توصلت الســلطات الأمريكية إلى تسوية مع 
عائلتــه والضحايــا الآخرين ودفعت لهــم تعويضات 
قدرهــا مليون وثمانمئة وخمســن ألــف دولار، لكنها 
رفضت الاعتراف بالذنــب، مصرة على أن هامتون كان 
إرهابيا وخطرا على أمن الدولة، مستندة الى خطاباته 
التي كان يناشــد فيها جمهوره بقتل الخنازير البيض. 

لكن كالويا يرفض هذا التبرير.
»قتلوه لأنه كان أسود، وكان يؤمن بمؤهلاته ويؤمن 
بشــعبه وبتحرير شــعبه« يعلق كالويا »قد يكونون 
تمكّنوا من الارتكاء على تلك الحجة، وقد فعلوا. ولكني 
أتساءل عن سبب استخدامهم لتلك العبارة كمبرّر وهو 
كان تحــت أنظارهــم. فلطالما تنصتوا عليــه وراقبوه 
وهو لم يتجاوز بعد عقده الثاني. أشــعر أن قدرته على 
توحيد الناس حوله هو ما شكل الحد الفاصل وليس ما 

قاله أو فعله.«
فعــاً، بعــد اغتيــال هامتــون، توقفت الأنشــطة 
الاجتماعية والتربوية في حارات الســود في شيكاغو، 
وحل محلها معاركُ دمويةٌ بين عصابات تجارة المخدرات 

للسيطرة عليها، ما زالت مشتعلة إلى يومنا هذا. 
أما دانييل كالويا، فقد نال مؤخراً ترشيحين لجوائز 
الـ«غولــدن غلــوب« ونقابة الممثلين لأفضــل أداء عن 
تجســيده دور هامتــون، ويتوقــع أن يرشــح أيضا 

للأوسكار. 

الفيلم التونسي »الرجل الذي باع ظهره«
يشق طريقه للأوسكار

رويتــرز:  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
أكاديمية فنون وعلوم الســينما  أعلنت 
الأمريكيــة، المانحة لجائزة الأوســكار، 
القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على 
أجنبية  بلغة  ناطــق  فيلم  أفضل  جائزة 
والتي ضمــت 15 فيلماً من بينها »الرجل 
التونســية  للمخرجة  ظهره«  باع  الذي 

كوثر بن هنية.
وكتبــت المخرجة علــى صفحتها في 
الإنكليزية:  باللغــة  »فيســبوك«  موقع 
للقائمــة  وصلنــا  فعلناهــا..  »نعــم، 
لكل  شكراً   .2021 للأوســكار  المختصرة 
من أحــب ‘الرجــل الذي بــاع ظهره«. 

الفيلم بطولة الســوري يحيى مهايني، 
كوين  والبلجيكي  ليان،  ديا  والفرنسية 
دي باو، والإيطالية مونيكا بيلوتشــي، 
وشــارك خــال العــام الماضــي فــي 
مهرجانات سينمائية عديدة سواء التي 
أقيمت على أرض الواقــع أو افتراضياً، 
إيطاليا  فــي  البندقية  مهرجــان  ومنها 

ومهرجان الجونة في مصر.
ســوري  مهاجر  قصة  الفيلم  يتناول 
غــادر بلده هرباً من الحــرب إلى لبنان 
على أمل الســفر منه إلــى أوروبا حيث 
تعيش الفتاة التي يحبها، وفي ســبيل 
ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين 

المعاصرين وشــماً على ظهــره ليتحول 
جســده إلى تحفة فنية، لكنه يدرك بعد 
ذلك أنه فقــد حريته من جديد بســبب 
القــرار الذي اتخــذه. ويتنافس الفيلم 
التونسي في القائمة المختصرة مع أفلام 
من إيران وفرنســا ورومانيا والنرويج 
وتايوان وهونغ كونغ وروسيا وساحل 
وجواتيمالا  والمكســيك  وتشيلي  العاج 

وجمهورية التشيك والبوسنة.
يقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار 
يوم 25 أبريل/نيســان في هوليوود في 
مدينة لــوس أنجليس، ويبث عالمياً عبر 

شبكة )إيه.بي.سي( التلفزيونية.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

يتعــرض آخر أفلام النجمــة جينفر لوبيز وهــو بعنــوان »تزوجني« لضغوط 
لعرضه في الرابع عشــر من هذا الشــهر، بعد أن أجلت استديوهات »يونيفرسال 
بيكتشرز« موعد عرضه من 14 مايو/آيار السنة الماضية إلى 11 فبراير/شباط من 

السنة المقبلة. 
ويعد من الافلام الكبرى التي كان ينتظر طرحها خلال عام 2021.

وكان مــن المقــرر في الأصل إطلاقه فــي أوائل فبراير/ شــباط الجاري، ثم تم 

تأجيله في ظل جائحة كورونا، وتأجل مجددا إلى العام المقبل.
ويشــارك فــي البطولة أويــن ويلســون، وينتمي لنوعيــة الأعمــال الكوميدية 
الرومانســية، ويعتمد علــى الرواية المصورة التي تحمل الاســم نفســه لـ»بوبي 
كروســبي« والتــي تتمحور حول لوبيــز، وهي على وشــك الزواج مــن خطيبها 
نجم الروك -مالوما- خلال حدث ضخم في ماديســون ســكوير جاردن، وقبل 

لحظات فقط من تبادل الوعود، تعلم أنه كان يخونها مع مساعدتها.
ووجهت جنيفر لوبيز رســالة لجمهورها عبر حسابها على »إنستغرام« تقول: 

حزينة لهذا التأجيل، لكنني سأكون بانتظاركم«.

فيلم جينفر لوبيز الجديد تحت رحمة كورونافيلم جينفر لوبيز الجديد تحت رحمة كورونا

لقطة من الفيلم 

لقطة من الفيلم 

دانييل كالويا
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مريم مشتاوي*

فنانة تونسية تمارس مهنة الطب في السعودية
 دون رخصة ومغربية تسجن 

بسبب فيديو إباحي سرّبه »الحبيب«!

 هزت الفنانة التونســية ســامية الطرابلســي الرأي العام السعوديّ 
بتصريح أقل ما يقال عنه كارثيّ.. مشــكّلةً صدمة لــرواد مواقع التواصل 

الاجتماعي ..
ففي ظهورها الأخير في برنامج ســامي الفهري وفي ســؤال وجهه لها 
»الباباراتزي« أكدت وبكل جرأة أنها مارست مهنة الطب لست سنوات في 

جدة من دون أن تحمل أي شهادة أو رخصة تخولها لذلك.
كانت تحقن السيّدات في العيادة بحقن البوتوكس والفيلر متصورة أن 

الموضوع لا يستحق الدراسة أو المعرفة. 
من شــاهد الحلقة صدم بتفاخرها بمعالجة نساء كثيرات كن يتوجهن 
إليها بالاســم كما تدّعي.. ولكن من المؤكد أنهن لــم يعلمن تلك الحقيقة في 

ذلك الوقت. 
الأغرب في الموضوع هو ذلك »البروفيسور العظيم« ، و«الجراح الكبير«  
على حد تعبير الطرابلســي، الذي كان يؤمن بها ويرسل لها مرضاه دون 

سواها من زملائه الأطباء المتخصصين في التجميل. كانت مستشارته!
ترى ما هي طبيعة تلك »الاستشارات« التي تقدمها الطرابلسي للطبيب 

المختص؟ وما هي الشهادات والإمكانات التي تؤهلها لذلك؟
تقول إنها تنظر إلى الوجه وتعرف ما ينقصه!

يعني لا تعذبوا حالكم وتروحوا الجامعات. الموضوع يحتاج نظرة ولا 
يحتاج دراسة!

ولو، كلها شكة إبرة!
أما إذا وافتك المنية بســبب حقنة خاطئة فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.
»يا صبايا ما حدا بعيش أكتر من عمره.«

كيف تمكنت من الافلات من الرقابة لمدة ست سنوات؟ 
إن الجواب يبقى برسم التحقيق.

لكن وزارة الصحة الســعودية تحركت مباشــرة عند انتشــار الخبر 
وأصدرت بياناً تقول فيه:

»إنها رصدت مــا تم تداوله من مقطــع فيديو تظهر فيــه مقيمة عربية 
الجنســية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون 
الحصول على ترخيص بذلك أثناء تواجدها في المملكة وقامت الصحة في 
جــدة بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به حيث تشــير المعلومات 

الأولية أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات.
ويجري حالياً التحقيق في كافة التفاصيل وســيتم إصدار بيان لاحقاً 

يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.
وأكــدت الصحة أن العقوبات ســتطبق على كل من يثبــت تورطه في 
أي أعمال مخالفــة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسســات الصحية أو 
تمكين أي مخالف للأنظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون 

ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن. »
يبقى الســؤال الأهم :كم من دخيل أو دخيلة آخرين في بلادنا العربية 

دخلوا عالم الطب والتجميل وهم لا يفقهون منه شيئاً؟ 
تلك الإســتهانة بممارســة مهنة الطب لا ســيما إختصــاص الجراحة 
التجميلية أودت بحياة الكثيرين من الأشخاص الذين رغبوا في لحظة ما 

بتحسين ملامحهم.  

جنس حلال وجنس حرام
قصة مأســاوية ولكنها تــكاد أن تصبح »اعتيادية« مكــررة »مملة« في 

مجتمع عربي يقدّس ذكورته ويرى في جسد المرأة عورته وشرفه. 
إنه مجتمع متوحش بتفاصيــل كثيرة وضعت فيه القوانين في معظمها 

لصالح الرجل.  
أو بكلمات أصح: وضعــت لمناصرة الظالمين.. إنهــا حكاية حب ووجع 

وانتقام. 
امرأة مغربيــة أحبت رجلًا فأقامــت معه علاقة جنســية خارج نطاق 
الزواج. وبعد عدة سنوات من فراقهما قرر الانتقام منها وتدميرها بالكامل 

فسرب فيديو  قديم جمعهما في سرير واحد. 
تعرضت السيدة  أو »الضحية« للاعتقال والحبس، لأن القانون المغربي 

يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج.
أما شــريكها الذي تعمــد فضحهــا والانتقام منهــا إباحيــاً وانتهاك 
خصوصيتهــا وتدمير حياتهــا فهو حر طليق. قيل إنه يســرح ويمرح في 

هولندا وينعم بحياة لا ينقصها شيء . 
»بي بي ســي« عربي نشــرت الخبر لكنها لم تكتف بالإشارة إلى اللقب 
الذي عرفت فيه الفتاة وهو »مولات الخمار« بل  ذكرت أيضاً اســمها الأول 

ومكان إقامتها. هل ينقص تلك السيدة مزيداً من التشهير والفضائح؟ 
وما الأهمية التي أضافها ذكر اســمها الأول أو تحديد مكان إقامتها على 

القصة الموجعة؟ 
كان الأجدر بالمحطة أن تكتفي فقط بمعالجة الخبر من دون التطرق لأي 

تفاصيل آخرى قد تزيد من الوجع وجعاً. 
فهي أم لطفلين ســيكبران يوماً ليجــدا فيلماً إباحيــاً لوالدتهما ومادة 

إعلامية دسمة بسمومها تطاردهما من مكان إلى آخر.
سيعيشــان خوف المواجهــة وإهانــات مجتمعية مســتمرة قد تنهي 

مستقبلهما قبل أن يبدأ.
المغاربة كما نعرفهم بأخلاقهم العالية طالبوا بشــدة حذف الفيديو من 

الانترنت خوفاً على حياة الطفلين وأمهما.
كما دافعت المنظمات الحقوقية عمّا رأته ظلماً لتلك السيدة الفقيرة.

لقد صدر بحقها حكم نافذ بالسجن وغرامة مالية بموجب المادة 490 من 
قانون العقوبات المغربية.

لكنها خرجت منذ فترة وجيزة من الســجن بدعــم من منظمة »خارجة 
عن القانون«. هذه المنظمة أكدت أن بعض القانون غير عادل لأن هناء هي 
ضحية والمذنب الحقيقي هو شريكها الذي يفترض ملاحقته بتهمة الانتقام 

الإباحي .
وتقول المنظمة: » هناء أدخلت الســجن بدل الدفــاع عنها كضحية. ما 
الذي يــدور في أذهان أولئك الذين من المفتــرض أن يقيموا العدالة عندما 
يختارون بدلًا من الدفــاع عن هناء مقاضاتها والحكــم عليها بمقتضيات 

الفصل 490.«
آلاف المغاربة تضامنوا مع هناء وأيدوا محاكمة شريكها بتهمة استغلالها 

جنسياً بل وانتهاك خصوصيتها.
كذلك دعمهم عدد كبير من المثقفين والمؤثريــن في حملة المطالبة بإلغاء 

القانون 490 ومعاقبة ذلك الرجل .
لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا بين مؤيد لإلغاء القانون 

ومناصر له.
تقول إحــدى المغردات على توتــر: »نطالب بإســقاط الفصل 490 من 
القانون الجنائي الــذي يجرم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج لأنه 

ينتهك الحريات الفردية.
وتلك الســيدة كانت ضحية التشــهير وضحية الفصل 490 . وستعاني 

جراء ذلك من الأذى النفسي هي وأولادها.«
أما المعارضون فقد اعتبروا أن إلغاء هذا القانون سينشــر الفســاد في 

البلاد متغاضين عن الظلم الذي تتعرض له المرأة.
تلك السيدة تحتاج اليوم إلى متابعة نفسية ومساعدة مادية لتقف على 

رجليها من جديد وتتمكن من تربية ولديها.. فمن سيقدم لها العون؟ 
إن أخطأت مولات الخمار فالله وحده يحاكمها ولا أحد غيره. 

لًا بِحَجَرٍ!«. ةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّ »مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّ
إن القليل من الرحمة على الأرض يشفع لنا في السماء.

أين هي إنســانية هؤلاء الأشخاص الذين يســاهمون في انتشار مثل 
هذه الفيديوهات، ويســتمتعون بفضح الآخرين وتســليط الضوء على 

أخطائهم؟
قصص متناسخة لا تنتهي. لا تختلف فيها سوى صورة الضحية. وهي 

دائماً امرأة. إلى متى؟

*كاتبة لبنانيّة

كارول سماحة وجنات ومدحت صالح 
يحيون حفلات عيد الحب في دار الأوبرا المصرية

القاهرة – »القدس العربي«: 

تســتعد  النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء 
حفــل عيد الحب، على المســرح الكبيــر في دار 

الأوبرا يوم 11 الشــهر الجاري بقيادة محمد 
الموجي، كما يشارك أيضًا في الحفل المطرب 

أحمد جمال .
 وتقيــم دار الأوبــرا المصريــة عــدة 
حفلات، بمناســبة عيد الحــب، يحييها 
كبار المطربــن، مثل جنــات التي تحيي 
حفل يوم 12 الشــهر بقيادة المايســترو 

محمد الموجي.
ويحيــي النجــم مدحت صالــح حفلًا 

غنائيًــا كبيرًا على المســرح الكبيــر يوم 13 
الجاري، والحفل بقيادة المايسترو أحمد عامر، 

وصولو »بيانو« عمرو سليم، كما تشارك أيضًا في 
الحفل المطربة مي سليم.

وفي اليوم التالي يحيي هاني شاكر حفلا غنائيا بمشاركة 
أحمد سعد وبقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وكانت النجمة اللبنانية كارول ســماحة، قد طرحت مرخرا ألبوم »كريسماس 
كارول« كاملًا على يوتيوب، ويتضمن الألبوم 9 أغاني وهي: )من ســنة لسنة، أيام 
الشــتى، تعا نفرح تعا نمزح، ســانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وأنت حبيبي، بأخر 
الشارع، ياسوع جايي، ملك السلام(. وهو الألبوم الذي خصصته للاحتفال بليالي 
الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة 
تلامس حياتنا اليومية، وقد روجت للألبوم خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

إعادة التفكير بالكامل في قواعد التحكم والسيطرة على الإنترنت في العالم
■ نيويــورك- د ب أ: علــى الرغم من أن 
التغييــر والتطور المســتمر هــو الأصل في 
عالم الإنترنت، فــإن التغيير المحتمل والذي 
ســيكون أكثر عمقا وأشــد إثارة للاضطراب 
هو التحــول من خدمات الإنترنــت المركزية 
التي تديرها وتسيطر عليها كيانات عملاقة، 
إلى خدمات لا مركزية ولا تخضع لســيطرة 

مؤسسات كبرى معروفة.
ويرى تايلور كوين، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة جورج ماســون الأمريكية أن خدمات 
الإنترنــت الرئيســية في العالــم حتى الآن 
تديرها حاليا شــركات عملاقــة مركزية مثل 

أمازون وتويتر وفيسبوك. 
ولهــذه الكيانات هيــكل قيادة ورئيــس يمكن التعامــل، وبالتالي 
فإن التغييرات تتم ووفق قرارات مدروســة. وحتى شــبكة المعلومات 
المعروفة ويكيبديا تعتبر خدمة مركزية رغم أن محرريها والمساهمين في 
إعداد محتواها متفرقون حول العالم ولا تربط بينهم أي صلات رسمية 

أو مؤسسية.
ويقول تايلور كوين في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إنه من 
الصعب تحديد مفهوم الخدمات الــا مركزية على الإنترنت، لكن هناك 

مثالين يمكن أن يساعدا في ذلك. 
المثال الأول هو خدمة البريد الإلكتروني والتي تتكون من شبكات من 
القواعد والوصلات البينية التي لا تخضع لسيطرة أو ملكية أي شركة 
أو مؤسســة، رغم أن البعض يعتقد أن موفــر خدمة البريد الإلكتروني 
مثل مايكروســوفت التي تقدم خدمة هوتميل أو غوغل التي تقدم خدمة 

جي ميل يسيطر على خدمة البريد الإلكتروني. 
المثال الثاني هو الشبكة العنكبوتية الدولية أو الإنترنت نفسها، فهي 

عبارة عن سلاســل من البرتوكــولات مع كميات 
ضخمة من البيانات التي تتراكم فوق بعضها. 

كما تعتبر العملة الرقمية المشــفرة »بتكوين« 
مثالا لخدمات الإنترنت اللامركزية، إلا إذا قررت 
أغلب شركات سك هذه العملة غير ذلك، وهو أمر 

صعب للغاية.
ويضيف كوين »عندما أسمع أشخاصا عاديين 
يناقشــون مســتقبل الإنترنــت، فإن الســؤال 
الأكثر شــيوعا فــي مثل هذه المناقشــات يتعلق 
بنوع الشــركة أو الخدمة الجديــدة المقبلة. ومن 
أحــدث المبتكرات الموجودة فــي مجال التواصل 
الاجتماعي حاليا منتدى النقاش الصوتي »كلوب 
هاوس«. ولا شك انه سيكون هناك المزيد مثل هذا 

المنتدى.
في المقابل يتعلق الســؤال الأكبر في مناقشــات المستثمرين ورواد 
الأعمال حول مســتقبل الإنترنت بنوع الخدمــة أو المنصة اللا مركزية 
الجديدة. وقد مرت شــبكة الإنترنت بالكثير من التغييرات الأساسية 
منذ ظهورها لأول مرة في الســتينيات، والأشــخاص الأكثر ذكاء هم 
الذين يعملــون على تقديم المبتكرات قبل غيرهم. ولا يوجد أي ســبب 
منطقي لكي نفتــرض أن الوضع الراهن لعالــم الإنترنت مقدس، وفي 

الواقع هناك سبب كاف لافتراض العكس.
ويتوقع رائد الأعمال في مجال الإنترنت بالاجي سيرنيفاســان أن 
يكون مستقبل الإنترنت لا مركزيا بصورة جذرية. ففي رسائله المتكررة 
عبر موقــع التواصل الاجتماعي تويتر يرى أن التشــفير واللامركزية 
سيلتهمان العالم، ويعيدان صياغة مقولة مارك أندرسون البالغ عمرها 
عشر سنوات بشــان البرمجيات. وإذا فرض موقع تويتر الرقابة على 
بعض المشاركات التي يتم بثها عبره، فسيلجأ أصحاب هذه المشاركات 

إلى بثها عبر خدمات أخرى لا تمارس الحجب أو الرقابة.
ولماذا على ســبيل المثال، لا يتم بث شبكات التواصل الاجتماعي عبر 
تكنولوجيا البيانات المتسلسلة، من خلال دفع مبالغ صغيرة باستخدام 
العملات المشــفرة لهؤلاء الذين يوفرون تلك الخدمة؟ قد تكون مراقبة 
المنشورات على مثل هذه الخدمة صعبة مثل إعادة إنتاج العملة الرقمية 
المشــفرة، وهو أمر بالغ الصعوبة. وبدلًا من الاضطرار إلى التعامل مع 
قواعد المحتوى على شــبكات التواصل الاجتماعي المركزية مثل تويتر 
وواتس آب، فإن المستخدم في هذه الحالة يمكنه وضع القواعد الخاصة 

به أو عدم الالتزام بأي قواعد على الإطلاق.
ويرى سرينيفاسان أن مثل هذا التداول الحر والسري الذي يجري 
عبر تكنولوجيا البيانات المتسلسلة، ليس فقط بالنسبة للأموال وإنما 
أيضا بالنسبة للمعلومات، سيتم خارج سيطرة الحكومات او »حراس 

البوابة« الرسميين.
وإذا ما ظهرت هذه اللامركزيــة الجذرية، فإن أكثر المفاهيم احتياجا 

إلى المراجعة الجذرية سيكون مفهوم القضاء. 
وهناك قصص لأشــخاص تعرضت محافظ عملتهم الرقمية المشفرة 
للقرصنــة، دون أن يكون لديهم بنك أو شــركة وســاطة يذهبون إليه 
لاســترداد أموالهم كما يحدث عندمــا تتعرض حســاباتهم المصرفية 

التقليدية للقرصنة فيستردون أموالهم من البنك. 
وهناك قصص لأشــخاص نسوا كلمات المرور الخاصة بهذه المحافظ 
وبالتالــي يفقدون القدرة على الوصول إليهــا مجددا فتضيع أموالهم، 
لأنه لا توجد جهة يمكن التواصل معها لإعادة تعيين كلمة المرور كما هو 

الحال في الخدمات الإلكترونية المركزية الحالية. 
مثل هــذه الوقائع ســتصبح في المســتقبل اكثر انتشــارا وتكرارا 
وبالتالي ســتكون هناك حاجة إلى إعادة التفكيــر بالكامل في قواعد 
التحكم والسيطرة، حســب تايلور كوين مؤلف كتاب »رسالة حب إلى 

البطل الأمريكي المضاد«.

شيرين عبد الوهاب تحتفل بـ 100 مليون
مشاهدة لـ »يا بتفكر يا بتحس«

في عيد ميلاده الـ87 كيف ينظر دريد لحام 
الى »غوار الطوشة«؟ 

القاهرة – »القدس العربي«:

قــررت الفنانة المصرية ​شــيرين عبــد الوهاب​ 
الاحتفال بوصول نسبة المشاهدة لأغنيتها » يا بتفكر 

يا بتحس​، إلى الـ 100 مليون مشاهدة.
 ونشرت صورة في صفحتها الخاصة من الكليب 
عبرت مــن خلالها عن فرحهــا شــاكرةً متابعيها، 
وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: »إلى جمهوري الحبيب 

100 مليون شكراً«. 
ولاقى منشــورها إعجاب عدد كبير من متابعيها 
الذين عبــروا عن حبهم الكبير لهــذه الأغنية، التي 

لاقت رواجاً واسعاً بعد طرحها.
يذكر أن الأغنية هي شــارة مسلســل »خمســة 
ونص« من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي 
وتوزيع جيمي حداد. والفيلم بطولة قصي الخولي 

ومعتصم النهار ونادين نسيب نجيم.

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

 لا يخشــى الفنان دريد لّحام التقّدم  في الســنّ أو 
المــوت، لأنّ هذا هو المســار الطبيعي للحيــاة، وإنما 

يتمنّــى في الوقت عينه أن يترك أثــراً طيباً يذكره 
بــه الناس بعد موته، بمعنــى »أن أرحل لا 

أن أغيب« كما قال الفنان الســوري في 
حلقة احتفالية لمناســبة عيد ميلاده 

الســابع والثمانــن فــي برنامج 
»المختــار« مــع الإعلامي باســل 

محرز.
فــي البدايــة أراد لّحــام أن 
تداوله  تّم  الــذي  الخطأ  يُصحّح 

في المواقع الالكترونية بخصوص 
تاريخ ميلاده إذ أكّد أنه من مواليد 

وليس   1934 عــام  شــباط/فبراير   9
كانون الثاني/يناير .

ورداً على ســؤال لــم يُمانع وجــود فكرة  
لمسلسل يروي ســيرته الذاتية، وإقترح أن يكون اسم 
المسلسل »المنتمي« مرشّــحاً ابنه الأكبر ثائر لتجسيد 

دوره.
وعن » شخصيّة »غوار الطوشة« التي أحبّها الناس 
اعتبر، في موقف مفاجئ، أنّ الناس أحبّت »غوّار« لأنه 
صعلوك وفقير وُيحاول تحقيق غاياته بطريقة مؤذية 

وينتصــر على من هم أقوى منــه بالدهاء، ولكن هذه 
الشخصية لا يُمكن أن تستمر للأبد.

أمّا بخصــوص علاقتــه بزملائه فاكّــد أنه يدين 
بنجاحه لعدد من الأســماء، منهم نهاد قلعي وخلدون 
المالح وناجي جبر، وأشــار الــى أن عمر حجو ورفيق 
ســبيعي والماغوط كانوا زملاء مهنة ولم تجمعه بهم 

صداقة بالمعنى الحقيقي.
وردّ على ما يشاع حول أنه استأثر 
بالنجاح لنفسه وحجبه عن باقي 
كان  أنــه  موضحاً  المجموعــة، 
مستشــهداُ  الفريق،  في  الألمع 
باللاعبين الشهيرين رونالدو 
»يتحــدث  قائــاً  وميســي 
النــاس اليوم عــن رونالدو 
الأهم  باعتبارهما  وميســي 
لن  ولكنهما  فريقيهمــا،  فــي 
يســتطيعا تحقيــق نجاح من 
دون أن تجتمع كل عناصر القوة 

في المجموعة، وهذا ماحصل معي«.
وأعلــن أن نجــاح أعمــال الماغــوط 
كانت بســبب وجوده فيها وظهر ذلك جلياً عندما قدم 
الماغوط مســرحية »خارج السرب« دون وجود لحام 

ولم تحصد الانتشار والنجاح اللازم.
 وأشار الى مشاركته في كتابة كل الأعمال المسرحية 
التي قدّمها وهي »غربة« »ضيعة تشــرين« »كاسك يا 

وطن« و«شقائق النعمان«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

رحيل الفنان كريم دباح 
أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني

الثقافــة  وزارة  نعــت  رويتــرز:   – اللــه  رام   ■
الفلســطينية أمس الفنان كريم دبــاح أحد أعمدة الفن 
التشكيلي الفلســطيني والذي توفي عن عمر 84 عاما 

وسيُشيع جثمانه في رام الله.
وقالت في بيان »إن فلسطين خسرت أحد أبرز قامات 
وأعمــدة الفن التشــكيلي وأهم فنانيهــا الكبار الذين 

أغنوا الثقافة الوطنية والفن الفلسطيني«.
وأضافت أن دباح شــارك »في عــدة معارض فنية 
شخصية وجماعية تحاكي ما يتعرض له الفلسطينيون 

من اعتداءات الاحتلال من قتل وتدمير واعتقال«.
وأوضحت الوزارة فــي بيانها »أنــه برحيل دباح 
الفلسطيني  التشــكيلي  الثقافي والفن  المشــهد  خسر 
واحدا من أعلامه المميزيــن، الذين تركوا وراءهم إرثا 
فنيا ووطنيا، من خلال الأرشــفة والتجميع والتوثيق 

للفن الفلسطيني«.
وقالت إن دباح »كان يــرى أن للفنان حرية مطلقة 

للتطرق لقضاياه الخاصة من خلاله إنتاجه الفني«.
وأضافت الوزارة أن دباح من مواليد »حي القطمون 

غربي القدس يوم الحادي والعشرين من نيسان/أبريل 
1937 حيث عمل الراحل محاضرا للفنون التشكيلية في 
عدة جامعات: كلية النجاح الوطنية عام 1973 وجامعة 
القدس المفتوحة، وحاضر في جامعة بيرزيت وأســس 

عام 2010 دائرة الفنون في جامعة القدس«.
وذكر البيان أن دباح »شكل عام 1988 جمعية ناجي 
العلــي للفنون، وانتخــب عضوا في الهيئــة الإدارية 

لرابطة التشكيليين عام 1974«.

كارول سماحة  خلال التحضيرات 

جنات
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: يقول البعــض أن ديون 
دبي كانت على الدوام أشــبه بالطلاســم في نظر 
المســتثمرين، إلا أن الأمــور ازدادت غموضاً منذ 
أصابت تداعيات وباء كوفيد-19 اقتصاد الإمارة.

فخــال الإثنى عشــر شــهراً الأخيــرة قالت 
شــركتان، تربط إحداهما صلات بحكومة الإمارة 
أنهما لن تســددا  والثانيــة صــات بحاكمهــا، 
مدفوعــات قيمتها مئات ملايين الــدولارات وفاءً 
بديون، وذلك فــي خطوة نادرة فــي دبي، مركز 
الأعمال في الشرق الأوسط، حيث إعادة التفاوض 
على الديون أمر معتــاد، والدعم من الدولة يكون 

ضمنياً في كثير من الأحيان.
وحســبما قــال مصــدر وأوضحــت وثيقة تم 
إرسالها إلى المستثمرين في ديسمبر/كانون الأول 
الماضــي وتم الاطلاع عليها، فــإن »دبي القابضة«  
أداة الاســتثمار الخاصة بالشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم حاكم دبــي، أبلغت الدائنــن أنها لن 
تسدد المستحقات عن قرض قيمته 1.2 مليار دولار 
مستحق على »مجموعة دبي القابضة للاستثمار« 

التابعة لها، وأنها مستعدة للسير في تصفيتها.
التطوير  شــركة  وهي  الثانيــة،  الشــركة  أما 
العقاري »ليمِتلِــس« المملوكة للإمــارة فقد قالت 
للدائنين في مــارس/آذار الماضي، أنها عاجزة عن 
الوفــاء بالمدفوعات عن قــرض قيمته حوالي 1.2 
مليار دولار، وذلــك وفقا لوثيقة من الشــركة تم 
الاطلاع عليها. وتسعى الشركة منذ ذلك الحين إلى 

إعادة هيكلة الدَين.
وامتنعــت »دبي القابضة«  التــي تملك أصولًا 
وممتلــكات في القطاع العقــاري وقطاع الضيافة 
قيمتهــا 35 مليار دولار، عــن التعليق على ديون 
الشــركة التابعة لها وخطط سداد المستحقات عن 

الوحدات الأخرى.
وقالت متحدثة باســم »ليمِتلِس« أن مباحثات 
إعادة الهيكلة مع الدائنين مســتمرة، لكنها لم تُدلِ 

بأي تعليق آخر.
ومن بين دائني الشــركة بنوك فــي دبي، مثل 
»بنــك الإمارات دبــي الوطني« و«بنك المشــرق« 
و«بنك دبي الإسلامي«. وامتنعت هذه البنوك عن 

التعليق.
ويقول مستثمرون إن الخطوات التي اتخذتها 
»دبي القابضة« و«ليمِتلِــس« أضعفت فرضية أن 
م به، مما دفع بعض الدائنين  دعم الإمارة أمر مُسلَّ
إلى إعــادة تقييم اســتعدادهم للانكشــاف على 

الديون المرتبطة بإمارة دبي.
وقالت ثلاثة مصــادر مصرفية أنــه في ضوء 
المليــارات من  حلــول مواعيد ســداد عشــرات 
الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة، فقد عمد 
بعض الدائنين إلى بيع ما فــي حوزتهم من ديون 

)*( أو تجنيب مخصصات تحســباً لخســائر في 
المستقبل.

وتوضح قوائم أسعار تم الاطلاع عليها أن سعر 
دَين »ليمِتلِس« هبط بشــدة في السوق الثانوية. 
وتبــن معلومات »رفينيتيف« أن ســعر الصكوك 
الإسلامية التي أصدرتها شركة »مراس« العقارية 
التي تم ضمها إلى »دبــي القابضة« العام الماضي 

راد هذا العام. انخفض باطِّ
وقد تأثــر اقتصاد دبي، المعتمــد على التجارة 
وبــاء  تداعيــات  جــراء  بشــدة  والســياحة، 
كوفيد-19، وانخفاض أســعار النفط. ومن شأن 
تكبد مبالــغ كبيرة فــي دعم الكيانــات المرتبطة 

بالحكومة أن يزيد الضغوط على المال العام.
وقال ســيدريك بري، المحلل في وكالة »فيتش« 
للتصنيفــات الإئتمانية »حــالات العجز الأخيرة 
عن السداد سلطت الضوء على مخاوف قائمة منذ 
فترة طويلة من ارتفــاع الدَين العام ودَين القطاع 
الخاص، وسط انخفاض النمو والضعف الشديد 
في السوق العقاري الذي يتسم بزيادة مزمنة في 

العرض عن الطلب«.
وأضاف »اعتماد سياســة تقــوم على تقليص 
الدعم هو في حــد ذاته أمر إيجابي لمالية الحكومة 
وجدارتها الإئتمانية. ومع ذلك فالشفافية محدودة 
في القوائم المالية للكيانــات المرتبطة بالحكومة، 
كما أن البيئــة الاقتصادية الصعبة زادت من خطر 
احتياج بعض الكيانــات للدعم المالي، مما يفرض 

ضغوطا على مالية الحكومة«.
ولم يرد المكتــب الإعلامي لحكومــة دبي على 
استفســارات رويترز عــن مديونيــة الإمارة، أو 
ديــون »دبي القابضة«  أو خطــط الإمارة لمعالجة 

التزامات الكيانات التابعة لها.
وامتنع مصرف الإمــارات المركزي عن التعليق 
رداً على ســؤال عما إذا كان يشــجع البنوك على 
تجنيب مخصصــات للديون المســتحقة المرتبطة 

بدبي.

 صعوبة رسم الخط الفاصل

في حالتــي »ليمِتلِس و»مجموعة دبي القابضة 
للاســتثمار« لم يكن على أي مــن الإمارة أو »دبي 

القابضة« التزام تعاقدي بالسداد للدائنين.
وتبين وثيقة أُرسلت إلى الدائنين في ديسمبر/
كانون الأول أن »دبي القابضة« مسؤولة فقط عن 
مدفوعــات الفوائد على القــرض البالغ 1.2 مليار 
دولار. وعند اســتحقاقها أخطــرت الدائنين أنها 
»مستعدة لمباشــرة تصفية إعسارية في غياب أي 

بديل مُستطاع«.
وقد شــرحت حكومة دبي نهجهــا فيما يخص 

الكيانات المرتبطة بالحكومة في النشــرة الخاصة 
ببيع عام نادر لديون سيادية في العام الماضي.

وقالت الإمارة أنه إذا عجزت مثل هذه الشركات 
عن الوفاء بما عليها من التزامات، فإن الحكومة قد 
»تقرر بنــاء على تقديرها وحدها أن تقدم مثل هذا 

الدعم حسبما يتراءى لها«.
غيــر أن اثنين مــن المصرفيين قــالا أن بعض 
المســتثمرين يعملون على أساس أن هناك ضماناً 
حكوميــاً مســتتراً، وهو أمــر يعــززه دعم دبي 
الطيران  شــركة  وهي  الإمــارات«  لـ«مجموعــة 

المملوكة للإمارة خلال أزمة فيروس كورونا.
فقد ضخت الإمارة ملياري دولار في الشــركة 
من خلال رأس المال العام الماضي. وقالت متحدثة 
باسم الشــركة لرويترز إنه لا شــيء من ديونها 
يخضع لضمانات من الحكومة أو »مؤسسة دبي« 
للاســتثمارات الحكومية وهي صنــدوق الثروة 

السيادية في الإمارة.
ومما فاقم حيرة المســتثمرين تفتت دَين دبي. 

فبعضه محســوب على الحكومة، والبعض الآخر 
على صندوق الثروة الســيادية، وقسم ثالث يقع 
تحــت مظلة »مجموعة دبــي القابضة« التي تمثل 

قوة رئيسية في تطوير الاقتصاد المحلي.
وقال مصرفي في أحد بنــوك دبي »الأمر يرجع 
إلى الســؤال القــديم ذاته: أين يتوقــف الحاكم 
بصفتــه الخاصة وأين تبــدأ التزامــات الإمارة. 
وعندما تتحدث عن نظــام حكم ملكي مطلق، فمن 

الصعب رسم الخط الفاصل«.
وجرى تــداول بعض الديون المســتحقة على 
»ليمِتلِــس« للتطوير العقاري بســعر 20 ســنتاً 
للــدولار خــال ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
انخفاضــاً من 30 ســنتاً قبل ذلك ببضعة أشــهر، 
وذلك وفقا لقوائم أســعار التعاملات في القروض 

الثانوية التي اطلعت عليها رويترز.
وتوضح بيانــات البنك المركزي إن مخصصات 
البنــوك للديــون المعدومــة والمشــكوك فيها في 
الإمارات العربيــة المتحدة بلغت نحــو 42 مليار 

دولار حتــى نوفمبر/تشــرين الثاني مــن العام 
الماضــي، ارتفاعاً مــن 36 مليار دولار في نـــهاية 

.2019
ويقدر »معهد التمويــل الدولي« أنه من المتوقع 
أن تبلغ القروض المتعثرة 7.6 في المئة من إجمالي 
القــروض في 2020، ارتفاعاً مــن 6.5 في المئة قبل 

عام.

هل ستتدخل أبوظبي

مما يجعل من الصعب تكوين صورة كاملة عن 
الوضع المالي في دبي ندرة الإحصائيات. فسندات 
الإمــارة الســيادية لا تخضع لتصنيــف وكالات 
التصنيف الإئتماني. كما أن الإمارة استخدمت في 
الغالب اكتتابات خاصة وقروضا ثنائية في تدبير 

المال.
وقالت الحكومة في أغسطس/آب أن مستويات 
دَينها تعادل حوالــي 28 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي لعام 2019. غير أن هــذا الرقم يرتفع لما 
يتجاوز 100 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
إذا ما أُخذت ديون الكيانــات المرتبطة بالحكومة 

في الحسبان.
وفي نشــرة الســندات في العام الماضي قالت 
حكومة دبي أنه ليس لديها تقدير رســمي لديون 

هذه الكيانات.
وقدّرت »كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية 
في لنــدن أن 38 مليار دولار من ديــون الكيانات 
قبل  الســداد  ستســتحق  دبي  بحكومة  المرتبطة 

نهاية 2024، وجانب كبير منها في 2023.
ويرجــع الكثير من هذه الديــون للأزمة المالية 
عامي 2008 و2009. ويومها تدخلت إمارة أبوظبي 
الغنيــة بالنفــط لمســاعدة دبي لدعم شــركاتها 
على  التفاوض  وأعيد  الإمارة.  لسيطرة  الخاضعة 
الديون وتمديد فترة السداد. أما هذه المرة فلم يكن 

هناك شيء من هذه المساعدة.
وقالت مصادر العــام الماضي أن أبوظبي ودبي 
تجريان محادثات لدعم اقتصاد دبي وذلك بالربط 
بين أصول فــي الإمارتين. ونفت دبــي صحة هذا 

التقرير. ولم ترد أبوظبي على طلب للتعليق.
ومع ذلك يقــول متعاملــون أن توقــع تدخل 
أبوظبي لدعم دبــي، إذا اقتضى الأمر، مأخوذ في 

الاعتبار في تسعير دَين دبي السيادي.
ويجــري حاليــا التعامل في ســندات باعتها 
دبي العام الماضي وتســتحق فــي 2050 بعلاوة 
تزيد قليلا على نقطة مئوية واحدة على ســندات 
أبوظبي بالأجل ذاته، وذلك رغم أن أبوظبي تتمتع 
بتصنيف إئتماني عالٍ وكونها صاحبة ثروة مالية 

أكبر كثيرا.
وقــال مديــر الاســتثمار لــدى »جي.ايه.إم«  
ريتشارد بريجز »دبي تســتفيد من الدعم المفهوم 
ضمناً مــن جانب أبوظبي التــي لا تزال في وضع 
إئتماني في غايــة القوة وربما تختار تقديم الدعم 

إذا دعت الضرورة«.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

)*( ملاحظة: بيــع الدَين إجراء يقوم بموجبه 
دائن يخشــى أن لا يحصل على مستحقاته كاملة 
من المدين في موعد الســداد بالتنازل عنها مقابل 
مبلــغ أقل، تــاركاً مســؤولية تحصيــل ما يمكن 

تحصيله على المشتري. 
وعندمــا يقال أن دَينــاً معيناً تم بيعه بســعر 
50 ســنتاً للدولار، فهذا يعنــي أن صاحب الدَين 
يقبل بخمسين ســنتاً مقابل كل دولار كان قد قدمه 

للمدين. 
وكلما كان موعد ســداد الدَين بعيــداً، وقدرة 
المدين على الســداد مشــكوكاً بها، فإن سعر بيع 

الدَين يكون أقل.

مصرفي يتساءل: أين تنتهي التزامات الحاكم المالية بصفته الخاصة؟ وأين تبدأ التزامات الإمارة؟

ديون مهجورة قد لا تُسدد أبداً تثير حيرة المستثمرين والبنوك في عالم شركات دبي المبُهم

انكماش الاقتصاد السعودي %3.8 
■ دبي - رويترز: أظهــرت بيانات حكومية أولية أمس الأربعاء أن اقتصاد الســعودية 
انكمش 3.8 في المئــة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مــع الفترة المقابلة قبل عام، 

لكنه نما 2.8 في المئة على أساس فصلي.
ولم يتضمن »التقدير السريع« للناتج المحلي الإجمالي الفصلي الصادر عن »الهيئة العامة 
للإحصاء الســعودية« تفاصيل بشــأن كيفية أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في فترة 

الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وانكمش اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم 4.1 في المئة في 2020، وفقا لتقديرات أولية، 
إذ تضرر جراء جائحة كوفيد-19 وانخفاض أســعار النفط وتخفيضات إنتاجه. وتوقعت 

الحكومة في السابق انكماشا سنويا 3.7 في المئة لعام 2020.
وقالت »كابيتال إيكونوميكس«  الاستشــارية في لندن في مذكرة هذا الشــهر أنها تتوقع 
انكماش الناتج الاقتصادي الســعودي 4.8 فــي المئة في الربع الرابع مــع تعثر القطاع غير 

النفطي.
وأضافت »مؤشرات النشاط... تشير إلى أن القطاع غير النفطي يتباطأ في الأشهر القليلة 
الأخيــرة من 2020. تعاملات نقاط البيع وعمليات الســحب من أجهــزة الصرف الآلي تظل 

ضعيفة، نمو إئتمان القطاع الخاص تراجع في ديسمبر/كانون الأول.
د على الأرجح آثار الزيادة في إنتاج النفط خلال الربع الرابع، بيد  وتابعت القول »هذا بدَّ
أن المعدل على أساس سنوي، وهو المهم لنمو لناتج المحلي الإجمالي، ظل في المنطقة السلبية 

بشكل كبير«.
وقالت هيئة الإحصاء أنها ستنشــر البيانــات النهائية للناتج المحلــي الإجمالي في 16 

مارس/آذار المقبل.

»موديز«: السعودية وعُمان أكثر عرضة
لانخفاض أصولهما السيادية بسبب تداعيات الوباء

■ إســطنبول - الأناضــول: قالــت وكالــة »موديــز« لخدمــات المســتثمرين  أن 
الســعودية وعُمــان أكثر عرضة لانخفاض أصولهما الســيادية على المدى المتوســط، 

بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.
وأضافــت فــي تقرير أمــس الأربعــاء أن التداعيــات ســتؤدي إلى تــآكل كبير في 
الهوامش الوقائية في الســعودية وســلطنة عُمان، ما يقلل القــوة المالية لصناديقهما 

السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.
وأدى انخفــاض أســعار النفط الناجم عــن الوباء إلــى زيادة كبيرة فــي متطلبات 
الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، والتي ســيتم الوفــاء بها جزئياً من خلال 

السحب من صناديق الثروة السيادية.
وتابــع التقرير »في حالة عُمان، ســيؤدي العجز المزدوج الكبيــر إلى انخفاض في 
كل مــن الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة الســيادية، ما يزيد من مخاطر 

الضعف الخارجية على المدى المتوسط«.
وأفادت الوكالة في المقابل بأن مخزون أصول صناديق الثروة الســيادية في قطر 
وأبوظبي ما يزال أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية.
وفــي الكويــت، رصد التقريــر أن العجــز المالي الضخــم أدى إلى اســتنفاد الجزء 

السائل من »صندوق الاحتياطي العام« السيادي الأصغر.
وأشــار إلى زيادة مخاطر الســيولة في الكويت في ظل عدم وجــود قانون للديون، 
علــى الرغم مــن المخزون الضخــم من الأصــول المحتفظ بهــا في »صنــدوق الأجيال 

القادمة«.
وتمــر دول الخليج بأســوأ أزمــة اقتصاديــة ومالية فــي تاريخها نتيجــة التبعات 
السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة 

وسط انخفاض الطلب العالمي.
وكانــت وكالــة »ســتاندرد آند بورز« قــد توقعت فــي تقرير ســابق، وصول عجز 
ميزانيات دول الخليج 490 مليار دولار في السنوات الأربع الممتدة من 2020 إلى 2023، 

وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.
وتضــم قائمة أكبر 10 صناديق ســيادية فــي العالم 4 صناديــق عربية، يتصدرهم 
»جهــاز أبوظبي للاســتثمار« وأصولــه 579.6 مليــار دولار، في المركز الثالــث عالمياً، 

حسب أحدث بيانات لـ«معهد صناديق الثروة السيادية ».
وتأتي »هيئة الاســتثمار الكويتية« كثاني أكبر صندوق ســيادي خليجي والرابعة 
عالميــا بأصــول 533.65 مليــار دولار، و«صنــدوق الاســتثمارات العامة« الســعودي 
بالمرتبة الثامنة بأصول 399.45 مليار دولار، ثم »مؤسسة الاستثمارات لحكومة دبي« 

في المركز العاشر بأصول 301.52 مليار دولار.
ويأتي »جهاز قطر للاستثمار« بالمرتبة الـ11 عالميا بحجم أصول 295.2 مليار دولار.

»قطر للبترول« تتجه لتوسيع نشاطها التجاري في الغاز المسال 
مع دخول منافسين جدد في تعاملات تفوق قدراتهم على تأمين إمدادات

■ لنــدن - رويتــرز: قــال المهندس ســعد 
الكعبــي، الرئيس التنفيــذي لـ«قطر للبترول«  
أن أكبر منتج للغاز الطبيعي الُمســال في العالم 
يعتزم بناء مكتب تجارة لمنافسة شركات النفط 
العالمية وشركات تجارة السلع، وللمساعدة في 
جعل ارتفاعات ســعر الغاز في السوق الفورية 

سلسة.
وأضاف في مقابلة أنه في الوقت الذي ستظل 
فيه »قطــر للبترول« المملوكة للدولة تســتخدم 
بشكل أساسي عقود الأسعار طويلة المدى، فإنها 
ســتزيد إنتاجها، وأن الكميات الفورية المتاحة 
للتداول من ســترتفع خمسة في المئة إلى عشرة 

في المئة تقريبا من الكميات المبيعة.

زيادة أحجام التداول

وأوضــح أن زيادة أحجام التــداول العالمية 
من خــال مكتب جديد ستســاعد فــي تحقيق 
الاســتقرار في ســوق الغاز، وتجنــب حدوث 
ارتفاعات وانخفاضات في الأسعار، وهو ما قال 

أنه قد يهدد مستقبلها على المدى الطويل.
وقفزت أســعار الغاز الطبيعي الُمسال الشهر 
الماضي إلــى قمة غير مســبوقة، بســبب عجز 
إمدادات في آســيا، وما وصفــه الكعبي بدخول 
بعض المتعاملين وشــركات النفــط الكبرى في 
تعاملات تفوق قدراتهم، إذ تعاملوا أحياناً بغاز 

ليس في حوزتهم.
وقال أنه يتعين على المتعاملين دعم الســوق 
لا إذكاء قفزات يمكن أن تؤدي إلى شكوك حيال 
استمرارية واستقرار الغاز الطبيعي الُمسال على 
المدى الطويــل، مضيفاً »لا ترضيني رؤية قفزات 

في الغاز الطبيعي الُمسال«.
وشــهدت أســعار الغاز الطبيعي الُمسال في 
آســيا في يناير/كانــون الثاني قفــزة إلى قمة 
غير مســبوقة، متخطيــة ارتفاعــات في أغلب 

مناطق أوروبــا والولايات المتحدة، حيث توجد 
وفرة في الغــاز. وأتاح ذلك أمام البائعين فرصة 

للـمُراجَـحة.
وهرع عدد من الشــركات والمتعاملين لتلبية 
الطلــب الآســيوي، لكنهم وجــدوا صعوبة في 

تدبير كميات للتسليم السريع.
وقال الكعبي »قطر للبترول للتجارة ستكون 
جزءً محورياً للغاية في نشــاطنا«  إذ ســيتيح 
المكتب للمشــترين خيارات لتلبية الاحتياجات 
على المدى القصير التي من غير الممكن تلبيتها من 
خلال العقود طويلة المدى. وأضاف أن المجموعة 
تعمل من أجل أن يكــون »لديها أفضل المتعاملين 

من جميع أنحاء العالم« لدعم نشاطها التجاري 
المتزايد.

وكانت »قطر للبترول« قد وقعت يوم الإثنين 
الماضــي عقدا للمرحلــة الأولى من مشــروعها 
لتوســعة حقل الشــمال للغاز، رامية إلى زيادة 
إنتاج البلاد من الغاز الُمســال 40 في المئة سنوياً 

بحلول 2026.
والتوسعة، التي سترفع قدرة قطر الإنتاجية 
من الغاز الطبيعي الُمســال إلى 110 ملايين طن 
سنويا من 77 مليون طن حالياً، هي أكبر مشروع 
يجــري إقراره في قطاع الغاز الطبيعي الُمســال 
على الإطلاق. وتسعى »قطر للبترول« إلى مزيد 

من النمو في إنتاجها من الغاز الُمســال إلى 126 
مليون طن سنوياً بحلول 2027.

وقال الكعبي أن مشروع توسعة حقل الشمال 
ثاني  وعــزل  لاحتجاز  نظامــاً  أيضا  سيشــمل 
أوكســيد الكربــون، وهو اســتثمار بقيمة 200 
مليــون دولار وهو »أكبر مشــروع عزل مرتبط 

بالغاز الطبيعي الُمسال على الكوكب«.
وأضاف »فور الانتهاء من خطة توسعة حقل 
الشــمال بالكامل، ســيكون ما نضخه من ثاني 
وأكســيد الكربون في رأس لفان حوالي سبعة 

إلى تسعة ملايين طن سنوياً«.

»غولدن باس«  

وقال أيضاً أنه بالنظر إلى المستقبل، سيكون 
على الجميــع العمل علــى التنافــس على هذا 
الأســاس. وأضــاف »عندما تريد شــراء الغاز 
الطبيعي الُمسال من قطر، ســيكون عليك إدراك 
الآخرين  للبائعين  بالنســبة  قطر  اختلاف  مدى 
للغاز الطبيعي الُمســال، لا على صعيد الســعر 
فحسب، وإنما أيضا بالنسبة للبصمة الكربونية 

وكثافة الطاقة«.
وقال الكعبي أن التوسعة ستتيح لقطر أيضا 
النفط والمكثفات، وستجعلها  إنتاجها من  زيادة 
ر لغاز الهيليوم في العالم. وأضاف أن  أكبر مُصدِّ
»قطر للبترول« تُطور أيضا محطة لتصدير الغاز 
الطبيعي الُمســال في الولايات المتحدة مع شركة 
»إكســون موبيل«  تحمل اســم »غولدن باس«  

والتي من المقرر أن يبدأ عملها في 2025.
وقال أيضــاً »نحن على ثقة فــي قدرتنا على 
ضمان جميع تلك الكميات )للمشــترين( وهو ما 
ســيكون بعضه طويل المدى وربما يكون بعضه 
في الواقع متوســط المدى«  معطيا أمثلة بقدرة 
محجوزة فــي أوروبا ومحادثات مع مشــترين 

آسيوين.

مشهد عام لمركز دبي المالي

»أرامكو السعودية« تسعى لتجهيز حزمة تمويل
بـ10 مليارات دولار لمشترِي نشاط خطوط الأنابيب

■ دبــي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر أن »أرامكو الســعودية« تجهز حزمــة تمويل تصل قيمتها إلى 
عشرة مليارات دولار قد تعرضها على مُشترِيّ وحدتها لأنشطة خطوط الأنابيب، إذ يسعى عملاق النفط 

لاستخلاص قيمة من أصوله في عصر تنخفض فيه أسعار الخام.
وتجري »أرامكو« محادثات مع بنوك لتقديم تمويل أساســي وهــو حزمة تمويل يقدمها البائع ويمكن 

للمشترين استخدامها لدعم الشراء.
وقالت المصادر، التي تحدثت بشــرط عدم الكشــف عن هويتها لأن المحادثات خاصة، أن مستثمرين 
دوليين من بينهم »بلاك روك« و«كيه.كيه.آر« و«بروكفيلد آســيت مانجمنت«  الذين قد يســتثمرون في 

نشاط خطوط الأنابيب، يجرون أيضا محادثات مع بنوك بشأن تمويل محتمل.
وقال مَصدران أن القرض قد يصل إلى عشــرة مليارات دولار، ليغطي معظم قيمة الأصول. وامتنعت 

»أرامكو« و«بروكفيلد« عن التعليق. ولم ترد »بلاك روك« و«كيه.كيه.آر« على طلبات للتعقيب.
وكانت مصادر قد قالت في السابق أن البيع الُمزمع لعمليات خطوط أنابيب »أرامكو« سيكون على غرار 
صفقات البنية التحتية التي وقعتها خلال العام الماضي شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«  عندما 

جمعت مليارات الدولارات من تأجير أصولها لخطوط أنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين.
وأتمت »أرامكو«  أضخم شركة نفط في العالم، في أواخر 2019  أكبر طرح عام أولي حتى الآن، لتجمع 

25.6 مليار دولار. وباعت في وقت لاحق المزيد من الأسهم مما دفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.
وجرى تحويل تلــك الأموال إلى »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي المســؤول عن تحويل 
الاقتصاد، في الوقت الذي تكافح فيه المجتمعات التغير المناخي وتتحول تدريجياً عن الوقود الأحفوري 

)الفحم والنفط والغاز( صوب الطاقات منخفضة الكربون وتلك المستمدة من المصادر المتجددة.
وسددت تداعيات وباء كوفيد-19 ضربة أخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري عبر سحق الطلب.

وانخفضت أرباح »أرامكو الســعودية« العام الماضي، لكنها تمســكت بوعود توزيع أرباح سنوية 75 
مليار دولار، معظمها سيذهب إلى الحكومة.

وســتحتاج الشركة على الأرجح إلى تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى الحكومة السعودية و«صندوق 
الاستثمارات العامة« في السنوات المقبلة.

انخفاض أسعار النفط رغم تراجع 
مفاجئ في المخزونات الأمريكية

■ طوكيو - رويترز: نزلت أســعار النفط أمس الأربعاء، مما يهدد بإنهاء أطول صعود في عامين في 
الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون بيانات للقطاع تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية مما 

عزز التفاؤل بشأن زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الوقود.
وتراجع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 5 ســنتات إلى 61.08 دولار للبرميل، بعد أن زاد نحو 
واحد في المئة أمس الأول، حين لامس أعلى مســتوى في 13 شــهرا. وتراجع ســعر عقــود خام القياس 

الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( ثمانية سنتات إلى 58.28 دولار.
وصعد برنت لثمانية أيام على التوالي، في أطول سلســلة مكاسب مستمرة منذ يناير/كانون الثاني 

2019. كما ارتفع الخام الأمريكي لسبعة أيام في أطول صعود منذ فبراير/شباط 2019.
وقال كيفين سولومون، محلل اقتصاديات الطاقة لدى »ستون إكس« للوساطة »ارتفاع أسعار النفط 

ربما يشجع زيادة الإنتاج عالمياً، بينما قد يحد ارتفاع التحوط من الصعود أكثر«.
وقالــت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع ارتفــاع الإنتاج في الولايات المتحدة في النصف 

الثاني من 2021 وفي 2022، بيد أنها راجعت بالخفض تقديرها لزيادة الإنتاج للعام الجاري كاملًا،
وتوقعت أن يهبط بواقع 290 ألف برميل يومياً في 2021 إلى 11.02 مليون برميل يومياً، وهو انخفاض 

أكبر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 190 ألف برميل يومياً.
وذكرت الإدارة أنها تتوقع زيادة اســتهلاك الوقود الســائل في الولايات المتحدة بمقدار 1.35 مليون 
برميل يوميــاً إلى 19.43 مليون برميل يومياً في 2021 وهو أقل من توقعاتها الســابقة لزيادة تبلغ 1.45 

مليون برميل يومياً.
من جهــة ثانية أظهرت بيانــات من »معهد البتــرول الأمريكي« أمــس الأول أن مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير/شباط إلى نحو 
474.1 مليون برميل. يأتي ذلك مقارنة مع توقعات المحللين في اســتطلاع أجرته رويترز لزيادة 985 ألف 
برميل.  وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل 
وفقا لما قالــه معهد البترول. لكن مخزونات البنزين زادت لترتفــع 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات 

المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.

سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ»قطر للبترول«  
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اقتصاد ومـال

ليبيا من الوفرة إلى الانهيار الاقتصادي
بعد 10 سنوات من إسقاط نظام القذافي والانقسام والحرب الأهلية

■ طرابلس - أ ف ب: حولت عشر سنوات من 
الحرب الأهلية ليبيــا، التي تملك أكبر احتياطيات 
نفطية فــي افريقيا، مــن بلد ينعــم بالوفرة إلى 
اقتصــاد منهــار، وحولــت ســكانه إلــى فقراء 

ومعدومين.
الآمال  الأخيرة  السياســية  المحادثات  وأحيت 
في إنعــاش اقتصاد البــاد، الــذي كان من أكثر 
اقتصــادات المنطقة ازدهــاراً، ولا ســيما بفضل 

انتعاش إنتاج الذهب الأسود.
ولكن اليوم، وأنّى نظرت فــي هذا البلد، الذي 
يبلغ عدد ســكانه ســبعة ملايين نســمة، سترى 
رافعات ضخمة غطاها الصــدأ قرب مبان تهالكت 
قبل أن يكتمل بناؤها، وقد غزتها الأعشاب البرية، 

وتسمرت لتشهد على اقتصاد أصابه الجمود.
وهكذا على مد النظر تنتشــر مئات المشــاريع 
المهملة الُمقدّرة بعدة مليــارات من الدولارات التي 
أطلقتها في مطلع الألفية شركات عالمية عملاقة قبل 

أن يحول انعدام الاستقرار دون المضي بها قدمًا.
فالنشــاط الاقتصادي في ليبيــا اليوم رهينة 
الانقســامات السياســية العميقة بين ســلطتين 
متنافســتين تتنازعان الســيطرة علــى »الهلال 
النفطي« الواقع في منتصف الطريق بين طرابلس 
العاصمة ومقــر حكومة الوفاق في شــمال غرب 
البلاد، وبنغازي في الشمال الشرقي التي تسيطر 

عليها قوات المشير المنشق خليفة حفتر.
وهو مشــهد تعقده التدخــات الأجنبية دعماً 

لطرف ضد الآخر.
ويلخص مهنــدس النفط المهــدي عمر الوضع 
بقوله إن »كل ما يخص ليبيا له علاقة بالنفط دون 

أدنى شك، ولا وجود لليبيا دون نفط«.
وفي العــام الماضــي، أغلقت فصائــل موالية 
للمشــير حفتر منشــآت إنتاج النفط الرئيســية 
للمطالبــة بتوزيع أفضل للإيــرادات التي تديرها 
طرابلــس. لكن فشــل الهجــوم للســيطرة على 

العاصمة دفعهم إلى التخلي عن هذا الابتزاز.

وانتعــش الإنتــاج النفطي ليبلــغ 1.3 مليون 
برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول، أي عشرة 
أضعــاف ما كان عليــه في الربــع الثالث من عام 
2020. لكنه ظل أقل من 1.6 مليون برميل يومياً كما 

كان قبل عشر سنوات.
في ذلك الوقت، وبعد أن ظل نظام معمر القذافي 
لفترة طويلة منبوذاً من المجتمع الدولي، تحسنت 
علاقته بالعديــد من الدول. ولم يخــف »القائد« 

معمر القذافي طموحاته لتطوير البُنى التحتية.
وهكذا تبنت البلاد مشــاريع عمرانية عدة من 
المســاكن والمستشــفيات والطرق والمراسي وتم 

وضع حجر الأساس لعدد لا يحصى من المشاريع.
والصينية  الروســية  الشــركات  وتقاطــرت 
والتركية  والإماراتيــة  والكوريــة  والفرنســية 

والإيطالية إلى ليبيا لنيل نصيبها من المشاريع.
لكن كل شــيء توقــف في عــام 2011، وهجر 
المســتثمرون البــاد التــي احتلــت المرتبة 186 
مــن أصــل 190 في تصنيــف »ممارســة الأعمال 

التجارية«.
الدولة  وخسرت الشركات مبالغ طائلة وكذلك 
التي كان عليها تعويض المجموعات المتضررة بعد 

أن لجأت إلى مقاضاتها.
وكان العــام الماضي صعباً إلى حــد كبير، فقد 
تســبب الهجوم على طرابلس والحصار النفطي 
والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات  »بأخطــر 
والإنســانية في ليبيا منذ عام 2011«  وفقًا للبنك 

الدولي.
وقال كمــال المنصوري، الباحث في الشــؤون 
الاقتصاديــة، أن«ليبيا تمر بتراجع اقتصادي غير 
مســبوق، خاصة مع الأضرار التي لحقت ولا تزال 
بقطاع النفــط وهو المورد الوحيــد للبلاد، جراء 
الاغلاقات المتكررة التي أثرت ســلباً على إيرادات 

الحكومة من تصديره«.
وتُضاف إلى كل ذلك أزمة نقدية كبيرة بوجود 
مصرفــن مركزيين: مصــرف ليبيــا المركزي في 

طرابلس، ومصرف آخر موازٍ له في الشرق، الأمر 
الذي يعيق الســيطرة على سياسة البلد النقدية 

بينما ينهار الدينار.
في هذا الســياق، يعجز الليبيون عن تصريف 
أمورهــم الحياتية اليومية فــي ظل نقص حاد في 

السيولة والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع.
وقالت ســليمة يونس )57 عامــاً( التي عملت 
لأكثر من 20 عاماً مع شــركات نفط أجنبية وكانت 
تحصل على »أجر مجزٍ« حســب تعبيرها، أن هذه 

الشركات »غادرت جميعها البلاد ولم تعد قط«.

وأضافت »صعب علي أن أبدأ من جديد في مثل 
عمري. لقد وجدت للتو وظيفة ســكرتيرة بدوام 

جزئي ... لمجرد تغطية احتياجاتي الأساسية«.
وتابعــت القول »النــاس غاضبــون تماماً ... 
كثيرون يعيشون ... في فقر متزايد، في بلد غني. 

ليس من العدل أن نرى كل هذه الهدر«.
ومؤخــراً أقــرت وزارة الاقتصاد فــي حكومة 
الوفاق الوطنــي المعترف بها دوليــاً بأن غالبية 
الضروريات الأساسية ارتفعت أسعارها بأكثر من 

50% في عام 2020.
ويُعزى الأمر إلى القيــود التي فرضها المصرف 
المركزي في طرابلس، وكذلــك جائحة كوفيد-19 

التي أدت إلى تفاقم الأزمة.
قال كمال المنصوري أن »الخطة الاقتصادية التي 
طُبقت أولى مراحلها مؤخراً بتعديل سعر الصرف، 
لم تغير الكثير من أحوال المواطنين المعيشية، إذ لا 
يزال غلاء الأسعار مســتمراً والمصارف خالية من 
السيولة النقدية، إلى جانب استمرار الفجوة في 

سعر صرف الدولار في السوق السوداء«.
من جانبــه، قــال الخبير الاقتصــادي نوري 
راً من أنه »في ظل اســتمرار التراجع  الحامي مُحذِّ
الاقتصادي الحاد، ستتجه ليبيا في نهاية المطاف 
للاقتراض الدولي، وفي حــال الوصول إلى هذه 
المرحلة، ســتواجه البلاد أزمــات مضاعفة وربما 
نشــهد أرقامــاً مفزعــة لليبيين الذين يعيشــون 
تحت خط الفقر للمــرة الأولى فــي تاريخ البلاد 

الـحديث«.
المتحدة  ولمنع حالات الاختلاس، وضعت الأمم 
التي  الأجنبية  الليبيــة  والاســتثمارات  الأصول 
تديرها »هيئة الاســتثمار الليبية« تحت الحراسة 

القضائية في عام 2011 .
وبعد ســنوات من الجمود، اســتؤنف الحوار 
السياســي وتم الاتفــاق على تنظيــم انتخابات 
رئاسية في نهاية السنة، وهو استحقاق مهم جداً.

وقال كمــال المنصوري »لا يمكــن لأي خطة أن 
تحقق النجاح دون تحقيق الاســتقرار السياسي، 
عبر توحيد المؤسسات الرسمية وإنهاء انقسامها. 
... ولا فرصــة أمام المســتثمرين الاجانب للعودة 
حالياً، لأن ذلك يتطلب توفير مناخ أمني يشــجع 

الشركات الأجنبية على العودة«.

تركيا ستنشئ مركزاً لوجستياً في ليبيا كمعبر لصادراتها نحو الدول الافريقية

التأخر في إصلاح نظام صرف عملة السودان
يهدد استمرار دعم المانحين ومساعي تخفيف عبء ديونه

يــرى  رويتــرز:   - القاهرة/الخرطــوم   ■
دبلوماسيون ومحللون أن الحكومة السودانية 
الجديــدة تواجــه ضغوطــاً للمضــي قُدمــا في 
إصلاح ســريع لســعر صرف العملــة )الجنيه( 
ض للخطــر ســعيها لتخفيف عبء  حتــى لا تُعرِّ
الديون والحصــول على دعم مالي دولي لمرحلة 

الانتقال السياسي الهشة.
وقد أدى عدم خفــض قيمة العملة إلى تأخير 
مســاعدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح 
برنامــج رعايــة اجتماعيــة مموّل مــن المانحين 
ويهدف إلــى تخفيف المعانــاة الناجمة عن أزمة 

اقتصادية طويلة الأمد وإلغاء دعم الوقود.
وجــرى الانتهــاء مــن تعديل وزاري شــامل 
يــوم الإثنــن الماضي لضــم ممثلــن لجماعات 
متمــردة وقعت على اتفاق ســام مــع الحكومة 
العام الماضــي، وهي خطوة مهمة فــي الانتقال 
السياســي بعد الإطاحة بالرئيس الســابق عمر 

البشير في عام 2019.
لكن الإدارة المدنية الضعيفة عالقة في ترتيب 
غير ســهل لتقاسم السلطة مع الجيش، وتواجه 
مجموعــة من التحديات: منها وصول منســوب 
مياه الفيضانات إلى مســتويات قياسية، وعدم 
الاســتقرار على الحــدود مع إثيوبيــا، وجائحة 
فيــروس كورونــا، والعنف فــي إقليــم دارفور 
الغربي حيث بدأت قوات حفظ الســام الدولية 

في الانسحاب.

تخفيف عبء الديون

وتفاقمت الأزمــة الاقتصادية التي أســهمت 
في ســقوط البشــير. وبلغ معدل التضخم 254 
في المئــة فــي ديســمبر/كانون الأول، وهو من 
أعلــى المعدلات فــي العالــم، وانخفــض الجنيه 

السوداني بسرعة في السوق الموازية.
ويطلب تجار العملات غير الرسميين ما يزيد 
علــى 400 جنيه للدولار الواحد، ارتفاعاً من نحو 
260 جنيهــاً في الأول مــن يناير/كانون الثاني، 
ومقابــل ســعر صــرف رســمي هــو 55 جنيهاً 
للــدولار. واندلعــت احتجاجات علــى الأوضاع 
المعيشية في الخرطوم الشــهر الماضي وامتدت 
إلــى مدن أخــرى هذا الأســبوع. وهنــاك نقص 

متكرر في الوقود والكهرباء والخبز والأدوية.
قال جوناس هورنر، محلل شؤون السودان 
لدى مجموعة الأزمــات الدولية »يظل الاقتصاد 
على رأس المخاطر السياســية التي تهدد المرحلة 
الانتقالية في البلاد«. وأضاف أن عدم التصدي 
لمشــاكل الاقتصــاد بشــكل ملائــم مــن شــأنه 

تقويض فرص الحكم المدني في البلاد.
وألغى السودان دعم الوقود الذي كان يكلف 
الدولة عدة مليارات من الدولارات ســنوياً، وهو 

شــرط رئيســي لبرنامــج اقتصــادي لأجــل 12 
شــهراً أعده الســودان وأقره المجلس التنفيذي 
لـ«صندوق النقــد الدولي« في ســبتمبر/أيلول 

الماضي.
غير أن التأخير في الانتقال إلى »سعر صرف 
موحد تحدده الســوق«  وهو معيار هيكلي آخر 
حــدده صنــدوق النقــد بتاريخ مســتهدف في 
ســبتمبر/أيلول 2020، يهدد بتعريض البرنامج 
اســتكمال  الســودان  علــى  ويتعــن  للخطــر. 
البرنامج للحصول على إعفاء قسم من 60 مليار 
دولار مــن الديــون الخارجية، بموجــب مبادرة 
الــدول الفقيرة المثقلــة بالديون، وفتــح الطريق 
أمام حصول السودان على تمويل من المقرضين 
الدوليين. كما يهدد التأجيل حصول الســودان 
علــى قروض تجســيرية مــن الولايــات المتحدة 
وبريطانيا لســداد 1.6 مليار دولار من متأخرات 
الســودان المســتحقة لـ«البنك الدولــي« و«بنك 

التنمية الافريقي«.
وقــد اقترب بشــدة الموعــد النهائي للســداد 
إذ مــن المقرر أن يقــدم »صندوق النقــد الدولي« 
تقريرا لمجلس إدارته بشــأن السودان في نهاية 
مــارس/آذار، وهو مــا يتطلب أن يكون ســجله 
»جيــداً ومرضياً على مدى ســتة أشــهر« عندما 
يرفع الصنــدوق تقريره النهائي في ســبتمبر/

لِــع على هــذه العملية  أيلــول. وقال مصــدر مُطَّ
»الوضع في الســودان صعب جــداً. فكلما طال 
أمد الوصول إلى إعفاء من الديون زادت مخاطر 

عدم حدوث ذلك أصلًا«.
ومحللــون  ومانحــون  مســؤولون  ويقــول 
أن الخــوف مــن رد الفعــل الشــعبي، والمقاومة 

اليســارية للإصلاحات التــي يقودها »صندوق 
النقــد الدولي«  والبحث عن احتياطي من العملة 
الصعبــة يحمــي الاقتصاد، كلهــا عوامل عطلت 

تخفيض قيمة العملة.
وقال مانحــون ومقرضون أن توحيد ســعر 
الصــرف لن يؤدي إلــى مزيد مــن الضغط على 
العملة أو التضخــم، لأن جميع المعاملات تقريبا 

تتم بالفعل بأسعار السوق السوداء.
وأضافوا أن الســودان يطبع نقوداً أقل، وهو 
ما مــن شــأنه أن يخفف الضغــوط التضخمية، 
كما أحرز تقدما في معايير أخرى منها البدء في 
الكشف عن تفاصيل الشركات المملوكة للدولة.

 »إحباط رهيب«

كما يؤدي التأخير في إصلاح ســعر الصرف 
إلــى إعاقــة بــدء تنفيــذ برنامــج لدعــم الأســر 
يستهدف دفع دعم نقدي شــهري قدره خمسة 

دولارات إلى 80 في المئة من سكان السودان.
وجرى حجــب حوالي 400 مليــون دولار من 
المســاعدات ومنح من البنك الدولي قبل ســداد 
المتأخــرات فــي المرحلة الأولــى مــن البرنامج، 
وذلك لأن الأموال ســتكون قيمتها أقل بكثير إذا 

تم تحويلها بسعر الصرف الرسمي.
ويــوم الإثنين الماضي قالــت هبة محمد علي، 
القائمــة بأعمال وزيــر المالية، التــي حل محلها 
زعيــم المتمردين في دارفور جبريــل إبراهيم في 
منصب القائــم بأعمال وزير الماليــة، أن برنامج 

دعم الأسر سيبدأ هذا الشهر بالسعر الموازي.
لكنهــا أضافت أن الســودان لــن يتحرك في 
إصــاح نظــام صــرف العملــة إلا عندمــا تكون 
الظــروف مواتيــة ويكــون لديــه مــا يكفــي من 

الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي.
ولم يرد بنك الســودان المركــزي على طلبات 
للتعليــق. وقــال دبلوماســي من دولــة مانحة 
»الشــعور العام بــن المانحين الغربيــن والذين 
يتشــاركون في التفكير هو الإحبــاط الرهيب«. 
وأضــاف أن الرســالة التــي وجههــا المانحون 
إلى السلطات الســودانية هي أن تنفيذ المطلوب 
الكثيــر  علــى  الحصــول  للســودان  »ســيتيح 
والتنميــة  والمســاعدات  والمنــح  التمويــل  مــن 
والاستثمار، غير أنالوضع يزداد سوءً يوما بعد 
يوم«. وبدا أن الحكومــة أخذت خطوة واضحة 
نحو إصــاح العملة الشــهر الماضي بالســماح 
بإرســال تحويــات المغتربــن بســعر الصرف 

الموازي.
وقــال رئيــس الــوزراء عبد الله حمــدوك في 
مؤتمر صحافي للإعلان عــن الحكومة الجديدة 
إن برنامجها يســمح بتجاوز عقبات على رأسها 

معالجة ديون السودان.

■ إســطنبول - الأناضول: أعلن مســؤول تركي بدء العمل في إنشاء 
مـركز لوجسـتي في لـيبيا تأمل أن يصـــبح معـبراً لصـادرات بـلاده إلى 

افريقـيا.
والمركز هو الأول ضمن سلســلة مراكز لوجســتية دوليــة للصادرات 

التركية، بدأ العمل في إنشائها بتوجيه من الرئيس رجب طيب اردوغان.
جاء ذلك في مقلبلة مع مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ 

الليبي، التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في أنقرة.
وقــال قرنفيل أن الرئيــس اردوغان كلّف لجنة العلاقــات الاقتصادية 
الخارجية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومجلس مصدري تركيا، 

من أجل إقامة مراكز لوجستية لدعم صادرات البلاد حول العالم.
وتحسنت العلاقات التركية ـ الليبية على نحو لافت منذ الربع الأخير من 
عام 2019، وتوقيع البلدين رزمة اتفاقات تجارية وسياســية واقتصادية، 

أسهمت في تغيير موازين القوى لصالح حكومة الوفاق، في ذلك الوقت.
وأضاف قرنفيل »لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، بدأت العمل على 

فتح أول هذه المراكز اللوجســتية الدولية في ليبيا، التي ستتحول مع هذا 
المشروع إلى بوابة للصادرات التركية إلى القارة الافريقية«.

وتوقع أن تُســاهم القاعدة اللوجســتية وصالة عــرض إلكترونية في 
ليبيا، برفع قيمة الصادرات التركية إلى افريقيا بمقدار 10 مليارات دولار.

وأشــار إلى ســهولة النقل إلى القــارة الافريقية من ليبيا بــراً وجواً، 
وإمكانية نقل المنتجات بســهولة من المركز اللوجستي إلى 53 دولة افريقية 

يبلغ مجموع عدد سكانها نحو مليار نسمة.
وسجل التبادل التجاري بين تركيا وبلدان القارة الافريقية نمواً ملحوظاً 

بين عامي 2010 ـ 2019، ليصل في نهاية 2019 إلى 186 مليار دولار.
وأفاد قرنفيل أن الصادرات التركية إلــى ليبيا بلغت ذروتها عام 2012، 
متجاوزة ملياري دولار، ثم انخفض الرقم في الســنوات اللاحقة بســبب 

المشاكل الأمنية التي تشهدها البلاد.
وذكر أن الصادرات التركية إلى ليبيا بدأت الانتعاش مرة أخرى بدءً من 
2017، لتصل إلى 1.9 مليار دولار في 2019، لكنها تراجعت في 2020 إلى 1.4 

مليار دولار جراء تداعيات قيود جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأكــد أن »العلاقات الاقتصاديــة بين البلدين تتطــور بوتيرة إيجابية 

للغاية«.
ويتم تســويق مجموعة واســعة مــن المنتجات التركية فــي ليبيا مثل 
الخضــار الطازجــة والفواكه والملابــس الجاهزة والأثــاث والمجوهرات 

والإلكترونيات والمواد الغذائية، وغيرها، وفقا للمسؤول التركي.
وأردف قرنفيل أن »ليبيا تعتبر من المناطق ذات الأهمية الخاصة بالنسبة 

إلى تركيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي«.
وتوقع اســتمرارزيادة حجــم وقيمة الصادرات التركيــة إلى طرابلس 
الغــرب، مع الانتقال إلــى الوضع الطبيعــي في ليبيا بعد انحســار وباء 

كورونا.
وقــال أن المقاولين الأتــراك يتوقعون الحصول على فــرص جديدة في 
أعمال البنــاء وإقامة البُنية التحتية في ليبيا، وحدوث تطورات ســريعة 
في هذا القطاع بعد حل مشــكلة ديونهم القديمة )من عهد القذافي( البالغة 

4 مليارات دولار.
واعتبر قرنفيل أن التطبيقات المختلفة لســعر الصرف والتي تســببت 
بأضرار كبيرة للأنشطة التجارية الدولية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة 
انتهت اعتبارا من مطلع الشــهر الماضي، عندما اعتمدت البلاد تطبيقا ثابتا 

له.
وأشــار أن اعتماد الحكومة الانتقالية في ليبيا سعر صرف ثابتاً للعملة 
الوطنية ســيزيد من إمكانات الأعمال التجارية والاســتثمارات في البلاد، 

وقدرتها على جذب المستثمرين.
وتابع »الســوق في ليبيا تواجه احتياجات مهمة مؤجّلة منذ 6 سنوات، 
وتطبيق سعر الصرف الثابت والموحد سيساهم في دفع الأنشطة التجارية 

والاستثمارية في هذا البلد قُدماً نحو الأمام«.
وختم بالقول »مع إعلان تشــكيل حكومة انتقاليــة لإدارة البلاد حتى 
الانتخابات المقررة في 24 ديســمبر )كانون الأول( المقبل، ستشــهد ليبيا 

تسارعاً ملحوظاً في جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية«.

تراجع أسهم دبي... ومكاسب طفيفة لسوقي أبوظبي والسعودية 

البورصة السعودية قد تشهد عمليات طرح جديدة
بفضل تراكم المدُّخرات المالية الناجم عن العزل العام 

بورصة  تراجعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
دبي أمس الأربعاء فــي خامس هبوط لها في 
اقتنصت  بينما  الســابقة،  الســت  الجلسات 
بورصتا أبوظبي والسعودية مكاسب طفيفة، 
إذ اتســمت المعنويــات بالتباين فــي منطقة 

الخليج بشكل عام.
وانخفــض مؤشــر بورصة دبــي 0.6 في 
المئــة، إذ تســببت زيــادة شــهدتها مؤخرا 
حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 
الإمارات في دحــض آمال التعافي رغم المعدل 

السريع لطرح اللقاحات.
وأظهر مســح »آي.إتــش.إس ماركِت« أن 
قطاع الســفر والســياحة كان الوحيد الذي 
انكمش في يناير/كانــون الثاني في دبي، مع 
نمو القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني 
على التوالي في الشهر نفســه، لكن الوتيرة 
كانت ضئيلة وتمثل تباطؤً طفيفاً عن الشــهر 

السابق.
وكان ســهم شــركة »أرامكس« للشــحن 
الأسوأ أداءً في بورصة دبي إذ تراجع 4.8 في 
المئة لدى إعلانها عن تراجع أرباحها السنوية 

الصافية بما يقرب 43 في المئة.

أما مؤشر بورصة أبوظبي فقد ارتفع قليلًا 
بنسبة 0.1 في المئة في ثاني جلسة ارتفاع على 
التوالي. وارتفع سهم »الدار« العقارية 1.4 في 
المئة، وصعد ســهم »بنك أبوظبي الإسلامي« 

0.6 في المئة.
وزاد المؤشر الســعودي الرئيسي 0.1 في 
المئة، بدعم من قفزة بنسبة 3.7 في المئة لسهم 
»البنك الأهلــي التجاري« بعــد أن أعلن عن 

أرباح تفوق التوقعات لسنة كاملة.
البلاد،  مصارف  أكبــر  وهو  البنك،  وحقق 
ربحاً صافيــاً قدره 11.44 مليــار ريال )3.05 
مليــار دولار( فــي الســنة المنتهيــة في 31 
ديســمبركانون الأول مقارنة مع 11.40 مليار 

ريال في الفترة المناظرة قبل عام.
وأظهــرت بيانــات حكوميــة أولية أمس 
الأربعاء أن اقتصاد السعودية انكمش 3.8 في 
المئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة 
مع الفترة المقابلة قبل عــام، لكنه نما 2.8 في 

المئة على أساس فصلي.
وانتعش مؤشــر سوق الأســهم القطرية 
متعافيــاً مــن خســائر تكبدها في الجلســة 

السابقة وأغلق على ارتفاع 0.8 في المئة.

قطــر«  »صناعــات  شــركة  ســهم  وكان 
للبتروكيميائيات أكبر الرابحين في الســوق 

مرتفعاً بنسبة 3.3 في المئة.
ارتفع مؤشــر  وخــارج منطقــة الخليج، 
الأســهم القيادية في مصر 0.9 فــي المئة، في 

أفضل أداء للسوق في ثلاثة أسابيع.
للمدفوعات  »فَوري«  شــركة  ســهم  وكان 
الإلكترونيــة أكبر الرابحــن إذ ارتفع 4.4 في 
المئــة. وفيما يلــي تلخيــص لأداء بورصات 

المنطقة أمس:
في السعودية صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 
8902 نقطة. كما صعد مؤشــر أبوظبي 0.1 في 
المئة إلى 5667 نقطة، لكن مؤشر دبي هبط 0.6 

في المئة إلى 2632 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
10529 نقطة، في حين نزل المؤشر الكويتي 0.3 

في المئة ليسجل 6220 نقطة.  
وتراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1463 نقطة. كما تراجع المؤشر العُماني 0.2 في 

المئة إلى 3560 نقطة.
وفــي مصر زاد المؤشــر 0.9 فــي المئة إلى 

11545 نقطة.

■ دبي - رويترز: من المنتظر أن تشــهد سوق الأسهم السعودية عاماً 
آخر من زيادة عمليات إدراج الشــركات الخاصة فــي البورصة في ظل 
الإعداد لطروح عامة أولية كبيرة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون 

لتخصيص أكداس من النقد الذي تراكم خلال جائحة كوفيد-19.
وبعد أن ســلط إدراج قياسي لأسهم عملاق النفط »أرامكو« في أواخر 
2019 حجمه 29.4 مليار دولار الضوء على سوق الأسهم في البلاد، حققت 
البلاد عائــدات من عمليات طــرح أولية بلغت 1.45 مليــار دولار العام 

الماضي على الرغم من التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وفي الوقت نفســه، وفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي الودائع 
في البنوك التجارية في المملكــة زاد من نحو 1.8 تريليون ريال )479.88 
مليار دولار( في 2019 إلى 1.94 تريليون ريال في ديســمبر/كانون الأول 
2020. وقــال رئيس الأبحاث لدى »الراجحي كابيتال« مازن الســديري 
»بالتأكيد ثمة ســيولة أكثر في السوق لكن هذا طبيعي بعد كوفيد-19 إذ 

أن هناك المزيد من الدخل القابل للإنفاق لاستثماره«.
وحســب بيانات من »المجموعة المالية هيرميس«  فــإن أربع عمليات 
طرح أولي من أصل سبع شــهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي 
جرت في بورصة »تداول« الســعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة 
بمتوســط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام 

المنصرم.
ولن يكــون التوقيــت أفضل لطرح الأســهم غير المرتبطــة بالدورة 
الاقتصادية أو الأســهم الدفاعية، إذ يســجل القطاعان أداء يفوق سائر 

القطاعات الأخرى خلال الجائحة.
وكانت »مجموعة الدكتور ســليمان الحبيــب للخدمات الطبية« أكبر 
شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي، وجمعت 698.6 

مليون دولار من الطــرح، بينما جمعت »بن داود القابضة الســعودية« 
لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وقال خالد الحصان، الرئيــس التنفيذي لبورصة »تداول« أن العديد 
من الشــركات السعودية احتاجت لجمع رأسمال بينما ساعدتها عمليات 
الإدراج على أن تصبح أكثر شفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات.

وأضاف »نرى أيضــاً الكثير من الاتصالات فيمــا يتعلق بطرح أولي 
عــام بالفعل... وبالتالــي أتوقع أن يكون العام الجــاري أعلى من العام 

السابق«.
ويجري العمل حاليــاً على طرح عام أولي لشــركة »الخريّف لتقنية 
المياه والطاقــة«  بينما من المتوقــع أن يتم إدراج شــركة »ذيب لتأجير 
السيارات« المدعومة من بنك »إنفستكورب« الاستثماري في البحرين في 

نهاية الربع الأول من العام.
وفي الوقت الحالي، تُعِدّ شــركة »أكوا بــاور« للمرافق لإدراج حجمه 
مليــار دولار. كمــا أن هناك صفقات كبــرى متوقعة من »إس.تي.ســي 
سُليوشــنز« التابعــة للاتصالات الســعودية، ووحــدة »الكيميائيات 
المتخصصة« التابعة للشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك«  
والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الــدولارات في نهاية العام أو بداية 

العام المقبل.
ويمكن أن تصبح شــركة توصيل الطعام »جاهز« أول شــركة ناشئة 
تطرح أسهمها في البورصة، بعد أن أعلنت خططاً للإدراج العام في 2021. 
ولكن ستظل »أرامكو« محط أنظار المستثمرين بقوة في العام الجاري، 
بعد أن قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن هناك خططا لطرح المزيد 

من أسهمها.
)الدولار يساوي 3.7510 ريال سعودي(.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

مشروع بناء مساكن قرب طرابلس توقف العمل فيه بعد مغادرة الشركة الصينية التي كانت تنفذه
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الفيفا يٌخطر الأهلي 
باستبعاد كهربا والشحات 

عن مواجهة بالميراس!
■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن الأهلي المصري اســتبعاد 
الثنائي حســن الشــحات ومحمــود كهربا مــن مباراة 
الفريق ضد بالميــراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في 
لقاء تحديد المركزين الثالث والرابــع ضمن بطولة العالم 

للأندية.
وكشف الأهلي أن قرار الفيفا باستبعاد الشحات وكهربا 
جاء بســبب عدم الالتزام بالإجــراءات الاحترازية. وكان 
الثنائي اتجــه نحو المدرجات عقب مواجهة بايرن ميونيخ 
في نصف النهائي، وصافح محمد أبو تريكة نجم وأسطورة 
الفريــق الُمعتزل، وهو المخالف لإجــراءات الفقاعة الطبية 
التي يخضع لها الفريــق. وخضع الثنائي للعزل بعيداً عن 
الفريق وقاما بإجراء مســحة إضافية عاجلة للكشف عن 
فيــروس كورونا، قبــل أن يصدر قرار باســتبعادهما من 
المباراة. ويلعب الأهلي اليوم مــع بالميراس على المركزين 
الثالث والرابــع، في محاولة للفــوز بالميدالية البرونزية 

للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال اليابان 2006.
كما أعلــن الأهلي أنه وجه خطابا إلــى الفيفا لتوضيح 
موقف الشــحات و"كهربــا"، وذكر في بيــان: "بناء على 
تعليمات الكابتن محمــود الخطيب، رئيس النادي، وبعثة 
فريق الكرة في مونديــال الأندية، قام خالد مرتجي، عضو 
مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، بإرسال خطاب 
إلى الفيفا، يوضح فيه موقف اللاعبين، حســن الشحات 
ومحمــود كهربا بخصــوص عدم التزامهمــا بالإجراءات 
الاحترازية عقــب نهاية مباراة الأهلي والبايرن. وجاء في 
الخطاب تأكيد الأهلي على احترامــه الكامل للوائح الفيفا 
والمنظمــة للبطولة، وفــي مقدمتها الالتــزام بالإجراءات 
الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا 

عن أي أمور أخرى."

ديوكوفيتش وهاليب يفلتان من المفاجأة... وتأهل سهل لتيم وسيرينا وأوساكا وأنس جابر
■ ملبــورن - أ ف ب: أفلــت الصربي 
نوفاك ديوكوفيتــش المصنف أول وحامل 
هاليب  والرومانية  الرجــال  عنــد  اللقب 
المصنفة ثانية عند الســيدات من مفاجأة 
مدويــة وبلغــا الــدور الثالــث لبطولة 
الغراند  أولى بطولات  أســتراليا للتنس، 
الوصيــف  بصحبــة  للموســم،  ســام 
النمســاوي دومينــك تيــم والأمريكيــة 
واليابانية  ويليامــز  ســيرينا  المخضرمة 

ناومي أوساكا.
أربع  خوض  إلى  ديوكوفيتش  واحتاج 
لتخطي  فاصلــن  وشــوطين  مجموعات 
الأمريكي فرانسيس تيافو 6-3 و7-6 )3-

7( و7-6 )7-2( و6-3، ومواصلة مسعاه 
الى تتويج تاســع في اســتراليا والثامن 
عشر في الغراند سلام. وأقر ديوكوفيتش 
الى ثلاث ســاعات ونصف  بعدما احتاج 
الســاعة كي يتجاوز عقبة تيافو ويحسم 
مواجهته الأولى على الإطلاق مع الأمريكي 
البالــغ 23 عاما والمصنــف 64 عالميا، بأن 
"المباراة كانت صعبة جدا... معركة رائعة 
جهته.  من  رائعة  مباراة  فرانســيس،  من 
لكنها ليســت المرة الأولى التــي أجد فيها 
نفسي في وضع مماثل. أعلم كيف أتعامل 
مع هــذا النوع مــن الظــروف". ويلتقي 
ديوكوفيتــش في الدور المقبــل الأمريكي 
الآخر تايلر فريتز الذي تغلب على مواطنه 
 6-4 ماراثونية  مباراة  بعد  أوبيلكا  رايلي 
و7-6 )8-6( و6-7 )4-7( و6-7 )5-7( 
و6-2. وحقق ديوكوفيتش لقبه الســابع 
عشــر في البطــولات الأربــع الكبرى في 
نهائــي العام الماضي، عندمــا قلب تخلفه 
1-2 أمام تيم الى فوز بخمس مجموعات. 
ولم يجد تيم المصنــف ثالثا صعوبة تذكر 
في تخطي الألمانــي دومينيك كويبفر 4-6 
و6-صفر و6-2. واحتاج بطل فلاشــينغ 
ميــدوز 2020 الى ســاعة و39 دقيقة فقط 
ليتخلص مــن الألماني المصنــف 70 عالميا 
والــذي لم يســبق لــه أن فــاز على أحد 

المصنفــن الخمســة الأوائل فــي العالم. 
وبعدما عانى بعض الشــيء في المجموعة 
الأولى، فــرض تيم هيمنته علــى المباراة 
وحسمها بعدما تنازل عن شوطين فقط في 
الثانية والثالثة. وتأهل أيضا  المجموعتين 
وللمرة الخامســة تواليا الألماني ألكسندر 
في  تيم  ووصيــف  الســادس  زفيريــف 
الماضي، بفوزه  فلاشــينغ ميدوز الصيف 
علــى الأمريكــي الصاعد مــن التصفيات 
و3-6  و4-6   5-7 كريســي  ماكســيم 
في ســاعتين و4 دقائق. وانتهى مشــوار 
بطل  فافرينكا،  ستانيسلاس  السويسري 
2014 الفائز بثلاثة ألقــاب كبرى، على يد 
المجري مارتن فوتشــوفيتش بعد مباراة 
ماراثونية اســتغرقت قرابة أربع ساعات 

5-7 و1-6 و6-4 و6-2 و7-6 )11-9(.

فئة السيدات

كاد أن ينتهــي حلم هاليب باحراز لقب 
البطولــة للمرة الأولى، لكنهــا عادت من 
بعيد وحســمت مواجهتها مع الأسترالية 
أيــا تومليانوفيتــش 4-6 و6-4 و5-7 
تنازلت  في ســاعتين و34 دقيقة. وبعدما 
التي  عن المجموعة الأولى، كانــت هاليب 
عام  الأســترالية  البطولة  نهائي  خسرت 
2018 قبل أن تعوض بعد شهور باحرازها 
لقبهــا الكبيــر الأول فــي رولان غاروس 
)أحــرزت بعدها لقب ويمبلــدون 2019(، 
أبرز ضحايا البطولة  قريبة من أن تصبح 
الثالثة 2-5. لكنها  حتى الآن بتخلفها في 
عادت من بعيــد وحرمت تومليانوفيتش، 
الكرواتية الأصل، مــن بلوغ الدور الثالث 
للمرة الأولى من أصل ســبع مشاركات في 
القرعة الرئيســية، علما أن أفضل نتيجة 
لها في الغراند ســام وصولها الى الدور 
الرابــع فــي رولان غاروس عــام 2014. 
وتلتقي هاليب التــي حققت فوزها الرابع 
على منافســتها من أصــل أربع مواجهات 

■ الدوحــة - أ ف ب: يكتســي نهائي كأس 
الدوحة  القطرية  العاصمــة  العالم للأندية في 
اليــوم صبغــة فرنســية حيــث يتواجه نجم 
تيغريس المكسيكي المهاجم أندريه بيير جينياك 

مع كوكبة من مواطنيه في بايرن ميونيخ.
جينياك  يعتبــر  المكســيك  مونتيــري،  في 
أيقونة حيّــة، بعدما قاد فريقــه للفوز بدوري 
أبطال كونكاكاف )أمريكا الشــمالية والوسطى 
ثلاثة  عاما،  الـــ35  ابن  وســجّل  والكاريبي(. 
أهداف في مونديال الأندية، منها "ثنائية" الفوز 
في ربع النهائي أمام أولسان الكوري بطل آسيا 
2-1، وركلــة جزاء في نصــف النهائي أقصت 
في مفاجأة مدوية بالميــراس البرازيلي المتوج 
ليبرتادوريس. ويقول مهاجم مارسيليا  بكأس 
الســابق: "جئنــا إلى هنــا لكتابــة التاريخ، 
المهاجم  وانتظرنا ذلك فترة طويلــة". وخاض 
الدولي مباراته الاخيرة بقميص "الديوك" أمام 
هولندا في 2016 خــال التصفيات المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018، علما أن مسيرته الدولية 
تتضمــن 7 أهداف مع منتخب بــاده. لكن منذ 
وصول "ديدي" عــام 2015 إلى تيغريس، دخل 
النادي المكسيكي في مجرة أخرى. ومن دونه، 
فاز النادي خلال 55 عاما منذ تأسيســه، بثلاثة 
ألقاب في الــدوري المحلي و3 كــؤوس محلية 
أيضاً. لكن، معه هيمــن محلياً ففاز في غضون 
خمســة أعوام بأربعة ألقاب دوري، و3 كؤوس 
ســوبر، وبعد 3 حملات فاشلة في نهائي دوري 
أبطال كونــكاكاف "عانق" حلمه هذا الموســم. 
ويعتــرف كارلوس غيريــرو صحافي في قناة 
"كنّا من مشجعي تيغريس  "أزتيكا" المكسيكية: 

أم لا، علينا أن نعترف بعظمة جينياك".
في  حارس  أفضل  جينياك  ســيواجه  اليوم 
العالم، الألمانــي مانويل نويــر، غير أن عظمة 

نكهة فرنسية في نهائي بايرن ميونيخ وتيغريس اليوم  

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: منــي بروكلن 
نيتس بهزيمــة ثالثة تواليا بغيــاب نجمه كيفن 
دورانت بســبب بروتوكــولات كورونا، وجاءت 
على يد صاحب أسوأ ســجل ديترويت بيستونز 
111-122 في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين 
الذي شهد فوزا آخر ليوتا جاز المتألق هذا الموسم.
ولم يكن مدرب نيتس ستيف ناش راضيا على 
الإطلاق عما شــاهده من فريقه ضد منافس قادم 
بدوره من أربع هزائم متتالية، لاسيما في الشوط 
الأول الذي تخلف خلالــه بفارق 20 نقطة، قائلا: 
المنافس موهوب  الفريــق  "هذه رياضة محترفة. 
علينا  العــدد.  ناقصو  ونحــن  القــدرات  ويملك 
ترتيب أمورنــا". ورأى أن "الأولويــة هي تغيير 
الســلوك وإيجاد هذا المســتوى التنافسي وهذا 
التواصــل" بين اللاعبين الذي بــرز فيهم جيمس 
هاردن بتسجيله 24 نقطة وكايري إيرفينغ الذي 
غاب عن خسارة السبت أمام فيلادلفيا سيكسرز 
بسبب التواء في أصبعه، لكنه عاد ضد بيستونز 
وسجل 27 نقطة بدون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب 
فريقه الهزيمة الثانية عشرة في 26 مباراة. ورغم 
تقهقره في قاع الترتيب، أظهــر ديترويت روحه 
القتالية التي أجبرت لوس أنجليس ليكرز حامل 
اللقب على خوض شــوطين إضافيين الإثنين كي 
يفوز على رجال المدرب دواين كايســي. وفرض 
بيســتونز أفضليته منذ البدايــة بعدما نجح في 
66,7% مــن محاولاته فــي الربــع الأول ليتقدم 
علــى ضيفه بفــارق 12 نقطة، قبــل أن يصل هذا 
الفارق حتى 20 في الربع الثاني. ونجح نيتس في 
تقليص الفارق حتى نقطتين في الربع الثالث، لكن 
بيستونز حافظ على رباطة جأشه ووسع الفارق 
الى ثماني نقاط 94-86 بعــد ثلاثية من غرانت، 
ثم نجح بعدها في المحافظة على تقدمه بمساهمة 
من صدّيق باي الذي ســجل جميــع نقاطه الـ15 
في الربع الأخيــر بعدما نجح في جميع محاولاته 

الست.
وواصل يوتا جاز عروضه الرائعة هذا الموسم 

وعزز صدارته للمنطقــة الغربية والترتيب العام 
بتحقيقه فوزه الخامس تواليا والســادس عشر 
في آخر 17 مباراة، وجاء بفارق كبير على حساب 
ضيفه بوسطن سيلتكس 122-108 بفضل الأداء 
الجماعــي، إذ تجاوز خمســة مــن لاعبيه حاجز 
الأفضل  ميتشــل  دونوفان  وكان  نقاط.  العشــر 
بتســجيله 36 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، فيما 
أضاف جو إينغليز 24 نقطة مع 6 تمريرت حاسمة 
والفرنســي رودي غوبير 18 مــع 12 متابعة. أما 
ســيلتكس الذي مني بهزيمة ثانية تواليا وثالثة 
في آخر أربع مباريات وعاشــرة بالمجمل من أصل 
22، فكان جايلن براون )33 نقطة مع 8 متابعات( 
وجايسون تايتوم )23( الأفضل بدون أن يتمكنا 
من إيقاف جاز الذي حقق انتصاره التاسع عشر 
في 24 مباراة. وعزز فيلادليفيا سفينتي سيكسرز 
صدارتــه للمنطقــة الشــرقية بتحقيقــه فوزه 
السادس في آخر سبع مباريات والثامن عشر من 
أصل 25، وجاء على حســاب مضيفه ساكرامنتو 
كينغز 119-111. ولم يكن الفوز على ساكرامنتو 
سهلا على الإطلاق، إذ كان سيسكرز متخلفا 97-
99 قبل 7,26 دقيقة على النهاية، لكنه ســجل 10 
نقاط متتالية بــدون أي رد من صاحب الأرض ما 
مهد الطريق أمامه لحسم الأمور. وبرز في صفوف 
سيكســرز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 25 
نقطة مــع 17 متابعة، وأضــاف توبياس هاريس 
وســيث كاري 22 نقطة، فيمــا كان دارون فوكس 
الأفضل في صفوف كينغز بتسجيله 33 نقطة مع 10 
تمريرات حاســمة وأضاف بادي هيلد 21 ومارفن 
بايغلي 17. ووضع غولدن ســتيت ووريرز حدا 
لمسلســل انتصارات مضيفه سان أنتونيو سبيرز 
عند ثلاث مباريات، وثأر لخسارته أمامه الإثنين، 
بالفوز عليه 114-91 بفضل المتألق ستيفن كاري 
الذي سجل 32 نقطة مؤكدا مرة أخرى عودته الى 
مســتواه الســابق بعد غيابه عن معظم الموسم 
الماضي بســبب الإصابة. وأشــاد المدرب ستيف 
كير بأفضل لاعب في الــدوري مرتين، قائلا: "هذا 

تيغريس سيعلق آماله على النجم الفرنسي جينياك لتحقيق مفاجأة وإنجاز تاريخي أمام البايرن 

بطولة استراليا للتنس

بينهما، في الدور المقبل الروسية فيرونيكا 
ويليامز،  ســيرينا  تجد  ولم  كودرميتوفا. 
ابنة الـ39 عامــا الباحثة عن معادلة الرقم 
القياســي المطلــق لعدد الألقــاب الكبرى 
والمسجل باســم كورت )24(، صعوبة في 
بلوغ الدور الثالث بفوز المصنفة عاشــرة 

على الصربية نينا ســتويانوفيتش 3-6 
و6-صفر، فيما انتهى مشــوار شــقيقتها 
الكبــرى فينوس بخســارة قاســية أمام 
وصفر-6.   6-1 إيراني  ســاره  الإيطالية 
وكانت ســيرينا التي يعــود لقبها الكبير 
الأخير لبطولة أستراليا بالذات عام 2017 

حــن توجت وهــي حامل قبــل أن تفرط 
بعدهــا بأربع فــرص لمعادلــة رقم كورت 
وفلاشــينغ  ويمبلدون  نهائي  )خســرت 
ميدوز عامي 2018 و2019(، ســعيدة جدا 
بالأداء الذي قدمته لاســيما في المجموعة 
الثانيــة. وتلتقي الفائزة بلقــب البطولة 

الأســترالية ســبع مرات في الدور المقبل 
الروسية أناستازيا بوتابوفا.

كفيتوفا  بترا  التشيكية  مشوار  وانتهى 
التاسعة ووصيفة 2019 وبطلة ويمبلدون 
2011 و2014 عند الدور الثاني، بخسارتها 
 6-4 كيرســتيا  ســورانا  الرومانية  أمام 

و6-1 و1-6. كما انتهى مشــوار الكندية 
الثامنــة  أندرييســكو  بيانــكا  الشــابة 
وبطلــة فلاشــينغ ميــدوز 2019 على يد 
بخسارتها  هســيه  ســوواي  التايوانية 
3-6 و2-6. وتأهلــت الإســبانية غاربين 
العام  ووصيفة  عشرة  الرابعة  موغوروزا 
الماضــي بفوزها على الروســية ليودميلا 
سامســونوفا 6-3 و6-1، لتتواجه بطلة 
رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017 في 

الدور المقبل الكازخستانية زارينا دياس.
وعلى غرار الانجــاز الذي حققته العام 
جابر  أنــس  التونســية  بلغت  الماضــي، 
المصنفــة 27 الــدور الثالــث بفوزها على 
السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا بدون 
عناء 6-3 و6-2. وكانــت ابنة الـ26 عاما 
حققت الانجــاز العام الماضي حين واصلت 
طريقها حتى الدور ربــع النهائي، قبل أن 
تخرج على يد الأمريكية صوفيا كينن التي 
توجت لاحقا باللقب. وســتكون جابر في 
الدور الثالث أمــام اختبار صعب إذ تلتقي 
للمرة الأولى في مسيرتها اليابانية أوساكا 
الفائزة حتى  المصنفة ثالثة وبطلــة 2019 
الآن بثلاثــة ألقاب كبــرى والتي لم تجد 
صعوبة تذكر في تخطي الفرنسية كارولين 
غارسيا 6-2 و6-3 في ساعة ودقيقة فقط. 
وتطرقت أوساكا الى مواجهة جابر قائلة: 
"لطالما رغبت بمشاهدتها تلعب. إنها لاعبة 
باســتطاعتها فعل أي شيء. لطالما شعرت 
أن باســتطاعتها الوصول الى ما هي عليه 
الآن وحتــى أفضــل من ذلك". وســيكون 
الاختبــار صعبا علــى جابر لاســيما أن 
أوســاكا لم تخســر في آخر 16 مباراة في 
سلسلة مستمرة منذ 12 شهرا، علما انها لم 
تخض اي دورة منذ تتويجها في الولايات 
المتحدة. وتعود آخر خســارة لها في كاس 
الاتحاد عندما سقطت امام الاسبانية سارا 
ســوريبس تورمو فــي 7 شــباط/فبراير 
2020، لكنها انسحبت من دورتين بعد ذلك 

ومُنح الفوز لمنافستيها.

التونسية أنس جابر تألقت وهزمت شمييدلوفا بسهولة 

بروكلن نيتس يسقط مجددا
 ويوتا جاز يواصل تألقه

دوري السلة الأمريكي 

أفضل مســتوى أراه فيه. أتحــدث هنا من ناحية 
الثقــة بالنفس والقوة وهذا الأمــر يعني الكثير. 
لا أعتقد أنني رأيته بمســتوى أفضــل من ذلك". 
وبعدما اكتفى بخمس مباريات الموســم الماضي، 
يقدم كاري مســتوى رائعا هذا الموســم ووصل 
معدله الــى 29,5 نقطة في المباراة الواحدة حتى 
الآن، وذلك يعود الى "الجهــد الهائل الذي بذلته 

تحضيرا للموسم. أنا سعيد وحسب بالتمكن من 
اللعب". وكان ســبيرز يمني النفــس بأن يخرج 
منتصرا من مباراته الأخيرة على ملعبه قبل رحلة 
تدوم لقرابة شهر بعيدا عن "أي تي أند تي سنتر" 
بسبب اســتعراض الروديو الذي يقام سنويا في 
هذا الملعــب، إلا أن الجهود التــي بذلها لاعبوه، 
في مقدمتهم رودي غــاي )17 نقطة( وتراي لايلز 

)15( لم تكن كافية، فمني بهزيمته الحادية عشرة 
في 25 مبــاراة. وحقق ميامي هيت وصيف البطل 
فوزا مثيرا على ضيفه نيويــورك نيكس 96-98 
بفضل جهــود الثلاثــي جيمي باتلــر )26 نقطة 
مع 8 متابعــات و6 تمريرات حاســمة( والكندي 
كيلــي أولينيك )20 نقطة( وبــام أديبايو )19 مع 
6 متابعــات(. ومني هيوســن روكيتس بهزيمة 

قاســية على يد مضيفــه نيو أورلينــز بيليكانز 
101-130، فيما قاد داميان ليلارد بورتلاند تريل 
بليزرز لفوزه الثامن تواليا على أورلاندو ماجيك 
106-97، بعدما نجح في الوصول الى 30 نقطة أو 
أكثر للمباراة الثالثة عشرة هذا الموسم بتسجيله 
36، فيما ســاهم المخضرم كارميلــو أنتوني بـ23 

نقطة، بينها 5 ثلاثيات.

جوردان  عملاق نيتس يحاول التصدي لنجم بيستونز غرانت ومنعه من التسديد

مونديال الأندية 

الاسم لا تخيفه، اذ بامكان الفرنسي أن يتبجح 
انه ســبق له، ولمرة واحدة فقــط، التغلب على 
حارس عرين النادي البافاري. وكان ذلك خلال 
الـ"مانشافت"  مباراة ودية جمعت فرنســا مع 
وانتهت 2-صفر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 
2015، في أمســية مشــؤومة شــهدت تفجيرا 
ارهابيا في العاصمة الفرنســية باريس وحول 
اســتاد فرنســا حيث اقيمت المباراة. وسيذكر 

التاريــخ أن فــوز تيغريس، في حــال حصل، 
على ملعــب "المدينة التعليمية" في الدوحة أمام 
البايــرن انه مفاجأة من العيــار الثقيل، اذ منذ 
إنشاء المسابقة في نسختها الحديثة بداية عام 
2000، احتكــر لقب مونديــال الاندية إما ممثل 
"القارة العجوز" أو القادم من أمريكا الجنوبية. 
وتصبّ الترجيحــات لمصلحة النادي البافاري 
لتكــرار انجــاز 2013، فــي مســعاه لتحقيق 

سداسية تاريخية في غضون عام، وهو يعتمد 
على "ترســانة" فرنســية للســير على خطى 
برشــلونة الاســباني، الوحيد حتى الآن الذي 
حقق هذا الإنجــاز. والأفضل بين الفرنســيين 
حالياً، كينغسلي كومان مفتاح تأهل البافاريين 
لمونديال الأندية بتســجيله الهــدف اليتيم في 
نهائي دوري أبطال أوروبا العريقة أمام باريس 
سان جيرمان في آب/أغسطس الماضي. ومذاك، 

لا أحد بإمكانه إيقاف هذا اللاعب الذي سجّل 6 
أهداف ومرّر 11 كرة حاسمة هذا الموسم. ويقول 
الجنــاح البالــغ 24 عاما: "منذ ذلــك اليوم في 
لشــبونة، ثقتي بنفسي تضاعفت وألعب بشكل 
أفضل. أعتقد أنني بأفضل فترة في مســيرتي". 
غير أن فرحة الفوز بمونديال الأندية في قطر لن 
تنسيه حزن الغياب عن مونديال روسيا 2018، 
حيث حرمته الاصابة مشاركة رفاقه في منتخب 
العالمــي. وبخلاف  باللقب  الانتصــار  "الزرق" 
كومان، يعاني مواطنــوه الثلاثة أبطال العالم 
لفرض أنفســهم، فالظهير بنجامان بافار ورغم 
أنه يلعب اساسيا على الرواق الايمن للدفاع، إلا 
انه عانى من التعب الشديد هذا الشتاء. ويبرز 
كورنتان توليســو كخيار ثانٍ في وسط الملعب 
ليون  الاساســي  غياب  رغم  ولكــن  البافاري، 
غوريتسكا بسبب كورونا، إلا أن المدرب هانزي 
فليك فضّل الاســباني مارك روكا على الفرنسي 
أمام الأهلي المصري في نصف النهائي لتشكيل 
ثنائية مع "غير الملموس" يوشوا كيميش. وماذا 
لــوكاس هيرنانديز؟ بعد موســم لاحقته  عن 
خلاله "لعنــة" الاصابات لم يتمكن الفرنســي 
من مزاحمة الكندي الشــاب ألفونسو ديفيز في 
الرواق الايســر للدفاع، ما يفسر عدم مشاركته 
أمام الأهلي. والبقية تجلس في قاعة الانتظار، 
فلاعب مارســيليا السابق بونا ســار لم يلعب 
ســوى فتات الدقائق ولم يصل الى المســتوى 
المطلوب للنادي البافاري. أما الوافد الجديد من 
ســان جيرمان تانغي نيانزو، ابن الـ18 ربيعاً، 
فلن يمكنه في الوقت الحالي أن يدخل بمنافسة 
مع النجوم الكبار أمثال النمســاوي دافيد ألابا 
ونيكلاس شوله وجيروم بواتينغ في خط دفاع 
يقع علــى كاهله اليوم عبء الحــدّ من خطورة 

المهاجم المتألق جينياك.
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■ مدريد - أ ف ب: قلص ريال مدريد الفارق 
الى 5 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد بفوزه على 
خيتافي 2-صفر في مبــاراة مؤجلة من بطولة 

اسبانيا.
ورفــع الريال رصيده الــى 46 نقطة وارتقى 
الى المركز الثاني مقابل 51 لأتلتيكو الذي ســقط 
في التعادل مع سيلتا فيغو 2-2. ويملك أتلتيكو 
مباراتين مؤجلتــن. وغاب لاعبون مؤثرون عن 
الريال بداعي الاصابــة وأبرزهم ايدين هازارد، 
والقائد سيرخيو راموس، والظهير الايمن داني 
كارباخــال بالاضافة الى تونــي كروس بداعي 
الايقاف. ومنح مــدرب الريال زين الدين زيدان 
للجناح الشــاب مارفن بارك فرصة خوض اول 
مباراة رسمية بألوان ناديه. وللمرة الاولى، قرر 
اللعب بطريقة 3-5-2 بسبب الاصابات  زيدان 
التي طالت تســعة لاعبين من التشكيلة الاولى. 
ودخل المبــاراة مرشــحا فوق العــادة لاحراز 
النقاط الثلاث لاســيما انــه كان يواجه أضعف 
الاندية من الناحية الهجومية هذا الموســم لان 
خيتافي سجل 17 هدفا في 21 مباراة فقط وحقق 
آخر فوز له على ملعب الريال عام 2008. وضغط 
الريال منذ البداية وســنحت لــه فرصة عندما 
سدد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة كرة رأسية 
من ركلة ركنية لكن العارضة نابت عن الحارس 
في التصدي لها )14(. وصمد دفاع خيتافي بدون 
ان يشــكل اي خطورة، وكانت ابــرز فرصتين 
تســديد المخضرم لوكا مودريتــش لكن حارس 
خيتافي دافيد سوريا كان لها بالمرصاد بالاضافة 
الــى فرصة اخرى لبنزيمة )47(. وفي الشــوط 
الثاني نجح الريال في افتتاح التسجيل برأسية 
من بنزيمة اثر تمريرة عرضية من فينيســيوس 
جونيــور )60(. ورفع بنزيمة رصيــده الى 11 
هدفا في الدوري. وســرعان ما اضاف الفرنسي 
بنجامين ميندي الثاني من مسافة قريبة مستغلا 

تمريرة البرازيلي مارسيلو )66(. 
ومن شــأن الفوز الثاني تواليــا بعد الاخير 
علــى هويســكا نهايــة الاســبوع، ان يخفف 

ريال مدريد يقلص الفارق عن جاره أتلتيكو بعد انتصاره بثنائية على خيتافي

بنزيمة يسدد برأسه كرة جاء منها الهدف الأول للريال في مرمى خيتافي 

■ رومــا - أ ف ب: بلــغ يوفنتوس نهائي 
كأس إيطاليــا للمرة الســابعة فــي الأعوام 
العشــرة الاخيرة بتعادله السلبي أمام ضيفه 

الإنتر في إياب نصف النهائي.
وكان "السيدة العجوز" خطا خطوة كبيرة 
نحــو النهائي عندما تغلب ذهابــا في عقر دار 
منافســه الثلاثاء الماضــي 2-1، بفضل هدفي 
نجمه كريســتيانو رونالدو، ليثأر لخســارته 
أمامه على الملعب ذاته قبلها بأسبوعين بهدفين 
في المرحلة الثامنة عشــرة للــدوري. ووصل 
اليوفي إلى النهائي للمــرة الـ20 في تاريخه، 
أكثر بثلاث مرات مــن أي فريق آخر )روما 17 
والإنتر 13(. وحرم رجال المدرب أندريا بيرلو 
مضيفه من بلوغ المباراة النهائية الاولى منذ 10 
أعــوام، وتحديدا منذ 2011 عندما توج باللقب 
يوفنتوس  ويواجــه  تاريخــه.  في  الســابع 
الفائــز من نصف النهائي الثانــي بين أتالانتا 
الذي يستضيف نابولي حامل اللقب، علما أن 

الفريقين تعادلا سلبا في الذهاب في نابولي.
واســتعان مدرب اليوفي بيرلو بالتشكيلة 
ذاتها التي خاضت الذهاب، باســتثناء الدفع 
بخوان كوادرادو بدلا من ويســتون ماكيني، 

فلعب علــى الجهــة اليمنى، في حــن انتقل 
فيديريكو بيرنارديسكي إلى اليسرى. وأدخل 
مدرب الإنتر أنطونيــو كونتي ثلاثة تبديلات 
الثنائي  فاســتبدل  الاخيرة،  تشــكيلته  على 
أرتورو فيدال وألكســيس سانشــيز الغائب 
بكريستيان  يانغ،  وآشــلي  الإيقاف  بســبب 
إريكســن والمدافــع المغربي أشــرف حكيمي 
والهداف روميلو لوكاكــو، علما أن الاخيرين 
غابا عــن مبــاراة الذهاب بســبب الايقاف. 
وبــرز الإنتــر فــي الشــوط الأوّل كالطرف 
الأخطر، فبعد تبــادل بين لوكاكــو وحكيمي 
على الجهة اليمنــى، مرر الاخير داخل المنطقة 
الى المهاجم لاوتارو مارتينيز الذي ســدد كرة 
اصطدمت بقــدم المدافع ماتايــس دي ليخت 
)16(. وتتابعــت خطــورة الضيف، فوصلت 
الكرة إلــى مارتينيز المتربــص داخل المنطقة 
بعد تســديدة من إريكســون، إلا أن المهاجم 
الارجنتيني فشــل في محاولته "على الطاير" 
في حــن كان المرمــى مشــرعا )29(، قبل أن 
يسدد إريكســون من حافة المنطقة كرة صدها 
فرص  وانحصرت   .)39( التورينــي  الدفــاع 
"الســيدة العجوز" بنجمه رونالدو الذي هدد 

مرمى الإنتر مرتين فــي غضون دقيقة، الاولى 
بتســديدة من قدمه اليمنى اصطدمت بالدفاع 
)42(، وأخرى بقدمه اليسرى في زاوية ضيقة 
 .)43( هاندانوفيتش  ســمير  الحارس  صدها 
وبدأ المهاجــم البرتغالي الشــوط الثاني كما 
أنهى الأوّل، فبعد تســديدة مــن حكيمي مرت 
فوق العارضة )52(، بدأ مهرجانه "التهديدي" 
فكاد أن يفتتح التســجيل بتسديدة من قدمه 
اليمنى صدها الحارس )64(، ليعود ويتخلص 
بحركة فنية مــن نيكولو باريلا وثم من ميلان 
سكرينيار ويدخل الى المنطقة ويسدد باليمنى 
ويجد مرة جديدة الحارس ســدا منيعا أمامه 
)70(. وتجمد رصيد رونالدو الذي لا يتضمن 
ســجله الفوز بكأس إيطاليــا كونه وصل في 
صيــف 2018، عنــد 23 هدفا فــي 25 مباراة 
في مختلف المســابقات هذا الموســم. وحاول 
حكيمي مرة أخرى فك العقم الهجومي لفريقه، 
لكن تسديدته باتجاه مرمى الحارس المخضرم 
الخارجية  الشباك  وجدت  بوفون  جانلويجي 
في   1101 مباراتــه  بوفــون  وخــاض   .)81(
مســيرته إن كان مع منتخب بلاده أو الأندية 

التي دافع عن ألوانها.

كأس إيطاليا

يوفنتوس يبلغ النهائي بتعادل سلبي مع الإنتر
■ روما - أ ف ب: التقطت الكاميرات مع نهاية مباراة الإياب بين يوفنتوس والإنتر 
في نصف نهائي كأس إيطاليا، مشهدا غير مألوف اختصر بتلاسن متبادل بين رئيس 
النادي التوريني أندريا أنييلي ومدرب الثاني سابقا أنتونيو كونتي ترافق مع حركة 
نابية من الاخيــر. وحجز اليوفي بطاقته إلى نهائي كأس إيطاليا بتعادله الســلبي 
إياباً علــى ملعبه، بعدما كان فاز ذهاباً على ملعب الإنتــر 2-1، غير أن الصور التي 
بثتها العديد من وسائل الإعلام لم تظهر بشكل واضح إلى من وجه كونتي كلامه بين 
شــوطي المباراة، لكن بدا واضحا انها موجهة إلــى رئيس نادي يوفنتوس مع نهاية 
المبــاراة في حين كان الاخير يهــم بمغادرة المنصة في الملعب. ومــن الممكن أن يتأتى 
عما حصل عقوبات تأديبية بحق المخالفين، حيث ســتضع اللجنة الرياضية للدوري 
تقريرها عن مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي، لكن الاتحاد المحلي بامكانه 
أن يفتــح تحقيقه الخاص في حال وجد ذلك مناســباً، كما حصل مؤخراً في مســألة 
الشجار وتبادل الشتائم بين المهاجمين زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو خلال 

مباراة ميلان والإنتر في ربع نهائي الكأس.
وعندما سُــئل في نهاية المبــاراة عن تصرف أنييلي، علّق كونتي الذي ســبق أن 
أشــرف على تدريب "الســيدة العجوز" بين 2011 و2015 بالقول أنه "من الأفضل أن 
يكون الشــخص أكثر تثقيفا وأن يحظى بقدر أكبر من الاحترام والروح الرياضية". 
ونفى أندريا بيرلو مدرب اليوفي أن يكون شــاهد ما حصل بين الشــوطين، مؤكدا: 
"عدت فورا إلــى غرف تبديل الملابس". وهي ليســت المرة الاولــى التي يدخل فيها 
كونتي بشــجار، إذ عوقــب بالإيقاف لمباراتين ودفع غرامــة 20 ألف يورو، لتعرضه 
لفظياً لحكم المباراة التي تعادل فيها فريقه مع أودينيزي سلباً في الدوري الإيطالي. 
وتلقى بطاقة حمراء بعد الدقيقة 90 من المباراة، عندما اعتبر أن الحكم فابيو ماريسكا 

لم يحتسب وقتاً إضافياً كافياً.

تلاسن وإهانات بين مدرب الانتر 
ورئيس يوفنتوس! 

الدوري الاسباني

الذي  زيدان،  المــدرب  كاهل  على  الضغوط 
الاحترام  باظهــار  الاعلام  وســائل  طالب 
اتجاهه لاســيما انه قاد الريــال الى الفوز 
بدوري أبطــال أوروبا 3 مــرات تواليا من 

2014 الــى 2016 بالاضافــة الــى بطولــة 
المدرب  وقــال  الماضي.  الموســم  اســبانيا 
الفرنسي أنه "بمجرد أن نخسر أو نتعادل، 
)يقولون( يجب أن أغادر. أنا لست سعيداً، 

بل مستاء جداً، لأنني أعتقد أنني لا أستحق 
معاملــة مماثلة"، مذكــراً أن "العام الماضي 
كنا نحن من ربحنــا لقب الدوري". وأردف 
أنه "يجــب تركنا نعمــل" وأن الأفضل "أن 

ننتظر حتى الموســم المقبل لنقــرر إذا كنا 
سنفعل خلاف ذلك، أو تغيير أشياء معينة. 
في غضون ذلك، لدينا الحــق في مواصلة 

المواجهة". 

■ لندن - أ ف ب: نُقلــت مباراة أتلتيكو 
مدريد الاسباني وضيفه تشلسي الانكليزي 
في ذهاب ثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا 
إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بحسب 
ما أعلن الاتحاد القاري، بســبب الاجراءات 
من  للحدّ  الاســبانية  الحكومة  مــن  المتبعة 

تفشي فيروس كورونا.
المباراة  "تاريخ  اليويفا في بيــان:  وأفاد 
لم  اقامتهــا  وموعــد  شــباط/فبراير(   23(
يتبدلا"، فيما ســتقام مباراة الاياب في لندن 
على ملعب "ســتامفورد بريدج" في 17 آذار/
مارس. وأعرب الاتحــاد القاري عن امتنانه 
للناديين للدعم المقدم مــن قبلهما والتعاون 

الروماني  الاتحــاد  إلــى  إضافة  الوثيــق، 
للمساعدة والموافقة على استضافة المباراة. 
وكان اليويفــا اعلن نقــل مباراتين اخريين 
في المســابقة العريقة بــن لايبزيج الالماني 
وضيفــه ليفربــول الانكليزي وبوروســيا 
مونشــنغلادباخ وضيفــه الانكليزي الآخر 
مانشستر سيتي الى بودابست عاصمة المجر 

للأسباب ذاتها.
كما، وقد تم الاعلان عن الاجراءات ذاتها 
في مسابقة الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(، 
مع نقل مباراة مانشستر يونايتد الانكليزي 
في  الاســباني  سوســييداد  ريال  ومضيفه 
ذهاب دور الـ32 إلى ملعب "أليانز ستاديوم" 

الخــاص بنــادي يوفنتــوس الايطالي في 
مدينة تورينو، وليس في سان سيباستيان 
بســبب منع الضيوف القادمــن من انكلترا 
على  الاياب  مباراة  وتقام  اســبانيا.  دخول 
ملعــب "أولد ترافــورد" في مانشســتر في 
25 الحالــي. ووافق اليويفــا أيضاً على نقل 
مباراة أرســنال الانكليزي ومضيفه بنفيكا 
البرتغالي في ذهــاب الدور ذاته إلى الملعب 
"الأولمبــي" فــي العاصمة الإيطاليــة روما. 
وكانت الحكومة الاســبانية أعلنت الثلاثاء 
تمديــد حظر الرحــات من كل مــن المملكة 
المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا بدءا من 
16 الشهر الحالي حتى 2 آذار/مارس المقبل، 

بهــدف اتخاذ اجراءات صارمــة تهدف الى 
وقف انتشار النســخ المتحورة من فيروس 
كورونــا. وهــي المــرة الرابعــة التي تمدد 
فيها اســبانيا القيود المتعلقة بالقادمين من 
في  الاولى  للمرة  اعتمــدت  والتي  بريطانيا 

نهاية شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي.
أعلــن يوم الاثنين  القاري  وكان الاتحاد 
الماضي عن نقــل مباراة الذهــاب في الدور 
ذاته بين مولده النرويجي وضيفه هوفنهايم 
الالماني في 18 الشــهر الحالــي الى فياريال 
في اســبانيا، بســبب منع حكومة اوســلو 
دخول غير المقيمين الى البلاد اثر الاجراءات 
المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19. وتحظر 

ألمانيا حتى الـ17 من شــباط/فبراير الحالي 
مبدئيــا، الدخول عبر البــرّ والبحر والجو 
لغالبية الأشــخاص من خمس دول تشــهد 
تفشــياً واســعاً لنســخ فيــروس كورونا 
وإيرلندا  المتحــدة  المملكــة  هــي  المتحوّرة 
والبرازيــل والبرتغــال وجنــوب إفريقيا. 
وتثير هــذه الانباء المخاوف حيــال كيفية 
الصعيد  علــى  الحالي  الموســم  اســتكمال 
القاريتان  المســابقتان  وتأثــرت  القــاري. 
بتداعيــات الجائحة الموســم الفائت، حيث 
اســتكملت في نظــام التجمع في لشــبونة 
في البرتغــال للبطولة الاولــى وفي المانيا 

للبطولة الرديفة.

دوري أبطال أوروبا

نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشلسي إلى بوخارست! 

حفيظ دراجي٭

■ الخسارة التاريخية الثقيلة لنادي ليفربول أمام المان سيتي على ملعب 
الأنفيلد بالأربعة صنعت الحدث في وســائل الإعــام البريطانية والعالمية 
قبل خمس عشرة جولة من نهاية الموسم، وصار أثرها الفارق بين الغريمين 
عشــر نقاط، ودفع البعض الى الجزم بأن ليفربول خســر تاجه قبل الأوان 
لصالح السيتي بالاســتناد الى معطيات فنية ونفسية عدة ترجح كفة بيب 
غوارديولا، حتى على حســاب ثانــي الترتيب مانشســتر يونايتد والثالث 
ليستر سيتي في ظل تراجع مســتويات ونتائج تشلسي وأرسنال، مقابل 
استمرار تألق المان سيتي بعد بداية موسم صعبة وتحقيقه الانتصار الرابع 
عشــر على التوالي بأفضل خط دفاع وثالث أفضل خــط هجوم، وبأرمادا 
من اللاعبين المتميزين في كل المواقع، يتداولون على التشــكيلة كل أســبوع 
ويمنحون المدرب خيارات كثيرة ســمحت له بانتهاج سياســة التدوير التي 

تحفزهم على العطاء الكبير لضمان المكانة الأساسية.
الحديث عن خســارة ليفربول بالأربعة ســرق الأضواء من فوز السيتي 
لأنه كان كابوســا عاشــه حامل اللقب في الأنفيلد، فــكان الانهزام الثالث 
على التوالي على ميدانه لأول مرة منذ سنة 1963، وكانت المباراة الخامسة 
التــي يلعبها الفريــق بدون تحقيق الفوز، وهو الذي لــم يحدث منذ فبراير/
شــباط 2005، برباعية لــم يتلق مثلها منذ تعادله الشــهير في الأنفيلد أمام 
أرسنال ســنة 2009، ليصبح أول حامل لقب يخسر ثلاث مباريات متتالية 
على أرضه منذ تشلســي في مــارس/آذار 1956، وهي كلها أرقام زادت من 
وقع الخســارة وتأثيرها على معنويات لاعبي ليفربول وحارسهم أليسون 
الذي تســبب في خطأين فادحين كلفاه تلقي هدفين في ظرف سبع دقائق 

انهار اثرهما الفريق.
الســيتي من جهته، حقق انتصاره الرابع عشــر علــى التوالي بعد بداية 
موسم غير موفقة، وحقق غوارديولا أول فوز له على كلوب في الأنفيلد بعد 
ثــاث هزائم وتعادل واحد، معمقا الفارق الى عشــر نقاط بناقص مباراة، 
وبأفضــل خط دفــاع وثالث أفضل خط هجــوم، بمعنويات جــدا مرتفعة، 
وخيــارات فنية كثيرة تســمح له بمواصلة المشــوار بكامــل قدراته الفردية 
والجماعيــة التي ســمحت له باحتــال الريادة، والتأهل إلــى نهائي كأس 
الرابطــة، وربع نهائي كأس انكلترا، وتســمح له بخوض ثمن نهائي دوري 
الأبطال أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بمعنويات جدا مرتفعة في النصف 
الثاني من موســم مختلف عن ســابقه يجعل منه المرشــح الأول للمنافسة 
علــى كل البطولا ، مســتندا علــى إمكانياتــه الذاتية، مســتثمرا في تراجع 

مستويات أندية أخرى لأسباب مختلفة.     
وســائل الإعــام البريطانيــة تحدثــت عن منعــرج الدوري قبــل الأوان 
وراحــت تعدد أســباب تراجــع أداء ونتائج ليفربول أكثر مــن الحديث عن 
مقومــات الســيتي وقوته هذا الموســم، فذكرتنا بالاصابــات المتكررة التي 
تعــرض لهــا لاعبو الريدز فــي فترات متفرقة منــذ بداية الموســم على غرار 
الحــارس أليســون، وصخــرة الدفــاع فيرجيل فــان دايــك، وأرنولد وجو 
غوميــز، وجويــل ماتيب، وكلهم يشــكلون دفاعا كان الأفضــل في أوروبا 
للموســمين الســابقين، وكان أبرز نقاط قوة الفريق، بدون إغفال إصابات 
فابينيو وتياغو ألكانتارا وســاديو ماني والبرتغالي جوتا الذين غابوا عن 
عديد مباريات الفريق، فأفقدوه توازنه واســتقراره بدون أن يتمكن يورغن 
كلوب مــن دعم صفوفــه بلاعبين في المســتوى لتعويضهــم ومجابهة كل 

التحديات والاستحقاقات.
صحيح أن متاعب ومشــاكل ليفربول كانت كبيــرة ومتعددة منذ بداية 
الموسم أدت إلى تراجع مستواه ونتائجه، لكن ذلك لا ينقص من قيمة وقوة 
الســيتي الذي يعتبره المختصون أفضل فريق في أوروبا حاليا، والمرشــح 
الأول للفــوز بــدوري الأبطال الذي يبقى هاجســا للمدرب بيــب غوارديولا 
وهدفا يسعى الى تحقيقه مع السيتي هذا الموسم في ظل تراجع مستويات 
ليفربول وتشلســي والريال والبارســا وحتى اليوفي في ظل تفشي وباء 
كورونــا الذي أدى الى تراجع مداخيل الكثير مــن الفرق التي لم تعد قادرة 
على القيام بانتدابات جديدة لتدعيم صفوفها مثلما يفعل السيتي كل مرة.
وأغلب الظن أن الســيتي سيسترجع لقبه وليفربول سيفقد تاجه المحلي 
بســبب قوة الأول وتراجــع أداء ونتائج الثاني، وســيحتاج يورغن كلوب 
إلــى معجزة لقلب الموازيــن في نهاية مايو/آيار، لكن كل المؤشــرات توحي 
بموسم استثنائي ســيصنع فيه الحدث المان ســيتي في انكلترا، وأتلتيكو 
مدريد في اســبانيا، والميلان فــي ايطاليا، لتبقى كرة القــدم تصنع متعة لا 

مثيل لها مهما كان الفائز أوالمتوج.  

٭ إعلامي جزائري

كأس إنكلترا

 مانشستر يونايتد الى ربع النهائي
■ لنــدن - أ ف ب: احتــاج مانشســتر يونايتد الى وقت إضافــي لتخطي عقبة 

ضيفه وستهام 1-صفر وبلوغ ربع نهائي كأس انكلترا.
وأراح مــدرب يونايتــد أولي غونار سولشــاير صانــع ألعابــه البرتغالي المتألق 
برونــو فرنانديش والمهاجم المخضرم ادينســون كافاني )شــاركا أواخر المباراة( 
ووضعهمــا علــى مقاعــد الاحتياطيين، فــي حين غاب لاعب الوســط بــول بوغبا 
بداعي اصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة ايفرتون )3-3( في الدوري الســبت 
وسيغيب على اثرها لبضعة اسابيع كما كشف ناديه. ولم يشارك المهاجم جيسي 
لينغارد المعار في الانتقالات الشــتوية الاخيرة من مانشستر يونايتد الى وستهام، 
في صفوف الاخير لأنه ســبقت له المشــاركة في المسابقة خلال الموسم الحالي مع 
فريقه الأصلي. لكن مدرب وستهام الحالي ويونايتد السابق ديفيد مويز تمكن من 
اشراك توماس سوتشــيك رغم طرده في مباراة فريقه الاخيرة في الدوري، بعدما 

تقدم الفريق اللندني باستئناف ونجح في طلبه لرفع عقوبة الايقاف عنه.
وســيطر اصحاب الارض على مجريات اللعب فــي مطلع المباراة بدون خطورة 
حقيقية علــى مرمى الحارس لوكاش فابيانســكي. ثم تعرض وســتهام لضربة 
قويــة باصابة قطــب دفاعــه انجيلو اوغبونــا في كاحلــه اثر كرة مشــتركة مع 
أنتونــي مارســيال بعد مــرور ربع ســاعة فلم يكمــل المباراة. وســنحت الفرصة 
الاولــى ليونايتد مــن ركلــة ركنية تطاول لهــا المدافــع فيكتور ليندلوف برأســه 
لكن فابيانســكي لمســها بأطــراف اصابعه فارتطمــت بالقائم الايســر وخرجت 
)27(. ووجــد يونايتــد صعوبة في اختراق دفاع وســتهام المنظم واضطر مدربه 
سولشــاير الى اشــراك الاســلحة الثقيلة في الشــوط الثاني، لكن رغم ذلك نجح 
الفريــق اللندني في فرض وقت اضافي. وتمكن الاحتياطي ســكوت ماكتوميني 
من تســجيل الهــدف الوحيد بتســديدة قوية من داخــل المنطقة بعــد تمريرة من 
ماركوس راشــفورد. وكان بورنموث من الدرجة الاولى أخرج بيرنلي من الممتازة 

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بهدف الفوز في مرمى وستهامبالفوز عليه بهدفين نظيفين.

هل خسر ليفربول لقبه 
لصالح السيتي؟ 
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طهران لم تصل مستوى »القنبلة« ولكنها على مرمى سنتين منها و»حزب الله« يخشى الحرب وحماس في »جيب التطبيع«

الاستخبارات الإسرائيلية »أمان«: اغتيال سليماني وزادة غيّر واقع الشرق الأوسط... و2021 عام الانتظار 
ينيف كوفوفيتش

■ لم تخصب إيران بعد اليورانيوم بمستوى يمكنها من 
إنتاج قنبلة نووية، ولم يتخذ النظام بعد قراراً لفعل ذلك. 
هذا ما يتبين من التقدير الســنوي لشــعبة الاستخبارات 
العســكرية »أمان« في الجيش الإسرائيلي. وحسب تقدير 
»أمان« الذي عرض مؤخراً على المســتوى السياسي، فمنذ 
اللحظة التي ســتبدأ فيهــا إيران بتخصيــب اليورانيوم 
بمســتوى 90 في المئة، فإنها تســتطيع إنتاج قنبلة خلال 
سنتين تقريباً. ويعتقد الجيش الإسرائيلي بأن إيران تجد 
صعوبة في تطوير أجــزاء تعتبر ضروريــة لإنتاج قنبلة 

نووية، منها رأس متفجر وصاروخ مناسب للإطلاق.
تقــدر »أمان« بــأن الســبب الأهم في تأخير المشــروع 
النووي الإيراني هــو اغتيال عالم الذرة محســن فخري 
زادة، الذي نسب في وسائل إعلام أجنبية لإسرائيل. جمع 
زادة حوله الجهات ذات العلاقة لعملية إنتاج قنبلة نووية. 
وحســب التقدير، لا تــزال إيران تجد صعوبــة في إيجاد 

البديل له.
إضافــة إلى ذلك، تعتقد »أمــان« أن إيران تواصل خرق 
التفاهمــات التــي وقعت عليها فــي الاتفــاق النووي مع 
الدول العظمى في العــام 2015. وفي إحاطة مغلقة أجراها 
رئيــس »أمان« هذا الأســبوع، قال الجنــرال تمير هايمن، 
إن »إيران في حضيض غير مســبوق في أعقاب العمليات 
التي قمنا بتنفيذها في الســنوات الأخيرة، ليس بســبب 
كورونا فحســب، لكنها لم تتنازل عن مشــروعها النووي 
وزادت جهودها في هذا الشأن. وحسب قوله، تعتبر إيران 
الاتفاق النــووي المخرج الوحيد من العقوبات التي فرضت 
عليها ومن الأزمة الاقتصادية في الدولة. لذلك، تسعى إلى 

العودة إليه.
بخصوص الســاحة الســورية، تقدر »أمان« بأن إيران 
لم تتنازل بعد عن تطلعها للتمركز العســكري في سوريا، 
لكنهــا تقوم بإعادة فحص طبيعة هــذه العملية وحجمها. 
هذا في أعقاب الضرر الذي تكبدته من إسرائيل ومن جانب 
منظمات أمنية فــي العالم تعمل ضد تمركزها في ســوريا 
واليمــن ولبنان والعراق. الضرر الأكبــر من هذه الناحية 
هو اغتيال الولايات المتحدة لقائد قــوة »القدس« التابعة 
لحرس الثورة، قاســم ســليماني، في بداية العام 2020. 
وحســب تقدير الجيش الإســرائيلي، فــإن الاغتيال كان 
عملية غيرت واقع الشــرق الأوســط وأضرت بطموحات 
إيران لإيجاد محور شيعي واسع في المنطقة. كان سليماني 
وهو الأكثر قرباً من الزعيم الروحي علي خامنئي، هو الذي 

نفذ توســع إيران خارج حدودها. وتقدر »أمان« بأن إيران 
تجد صعوبة فــي العثور على من يحل محلــه، الأمر الذي 

يمس بجهود النظام للتمركز في سوريا.
حســب التقديــر، قلصــت إيــران وجــود رجالها في 
ســوريا بحيث بقي في الدولة بضع مئات من المستشارين 
والإداريين، لأن عدداً من رجالها في سوريا وأبناء عائلاتهم 
تضرروا من الهجمات التي نسبت لإسرائيل، وهؤلاء بدأوا 
بالخــوف على حياتهم. والإيرانيــون يجدون صعوبة في 
إدخال وســائل قتالية متطورة إلى ســوريا، ومن أسباب 
ذلك الهجمات الجوية التي نســب عدد منها لإســرائيل في 
تقارير أجنبية. وتعمل إيران على تحويل غرب العراق إلى 
نقطة تســلح، ويمكنها من هناك أن تنقل وسائل قتالية إلى 
سوريا ولبنان. ولكن الهجمات التي نسبت لإسرائيل على 
إرساليات الســاح ومخازن للسلاح في العراق تمنع هذه 

الخطوة.
على الرغم مــن الثمن الذي تدفعه عــن جهودها، تقدر 

»أمان« بأن إيران لا تنوي التنــازل عن محاولات تمركزها 
في ســوريا والعراق. »المحور يواصل محــاولات التمركز 
لضرب إســرائيل عبر هضبة الجــولان« وأضاف هايمن: 
»جهودنــا الكثيرة تنجح في التســبب بالأضرار وتقليص 

هذه القدرة«.
في الســاحة الداخلية، الوضع الاقتصادي في إيران هو 
الأصعب منذ حربها مع العراق التي انتهت في العام 1988. 
إضافة إلــى العقوبات، بــدأ انخفاض فــي تصدير النفط 
)الذي يشــكل 60 في المئة من مداخيل الدولة( كما أن أزمة 
كورونا أدت إلى موت أكثر من 50 ألف شــخص، وواجهت 
إيــران أيضاً عدة كوارث طبيعية قاســية، منها فياضانات 
وهزات أرضية. ورغم حدوث بعض الانتعاش الاقتصادي 
مؤخراً وازدياد صادرات النفــط إلى حوالي مليون برميل 
يومياً )مقارنة بـ 2.4 مليون برميل في 2018( بفضل الصين 
وروسيا وسوريا، فإنها ما زالت بعيدة عن حجم التصدير 

المطلوب لها من ناحية اقتصادية.

يظهر تقدير »أمان« أن حزب الله يخشــى من نشــوب 
حرب مع إســرائيل، ويتوقع أن يســتمر هــذا الوضع في 
الســنة القادمة. إلى جانب ذلك، ارتفعت احتمالية حدوث 
مواجهــات محدودة علــى الحدود الشــمالية، لأن رئيس 
»حزب الله« حســن نصــر اللــه، يصمم على الــرد على 
الضربــات التي تلقاها، منها موت أحــد أعضاء المنظمة في 
تموز الماضي في قصف نســب لإســرائيل. أحــد إنجازات 
»حــزب الله« في الســنوات الأخيرة هو خلــق معادلة رد 
لـ«حزب الله« مقابل كل قتيــل أو إصابة، ولكن محاولاته 
هذه فشلت. لذلك، ما زال نصر الله مهتماً بتنفيذ عملية ثأر.
يواصل »حزب الله« تســلحه، ورغم الأزمة الاقتصادية 
غير المســبوقة في لبنان إلا أنه حافــظ على وتيرة تعززه، 
بل وحســنها. وحســب تقرير »أمان« يدفع نصر الله قدماً 
بمشــروع زيادة دقة الصواريخ استعداداً لمواجهة محتملة 
مع إسرائيل. مع ذلك، وحسب التقدير، فإن عدد الصواريخ 
الدقيقة الموجودة بحوزة »حزب الله« غير كبير. وحســب 

تقدير الاســتخبارات، فإن زيادة قوة حزب الله العسكرية 
لا تغير ميزان الردع أمام إسرائيل في هذه المرحلة.

»نعمل بصورة ثابتة ومســتمرة على تهديد الصواريخ 
الدقيقة. ورغم أن الأمر يتعلق بتهديد لا يجب الاستخفاف 
بــه، إلا أننا نوفــر رداً نوعياً بعدة طرق، علنية وســرية« 
قال هايمــن. »بفضل قــدرات اســتخبارية عالية، نجحنا 
فــي مهاجمة مئات الأهداف في إطــار »المعركة بين حربين« 

والحفاظ على تفوق إسرائيل الإقليمي«.
أما بخصوص الســاحة الفلســطينية فتقدر »أمان« أن 
تواصل حماس استثمار معظم جهودها في الساحة المدنية 
بقطاع غزة، التي تواجه ضائقة اقتصادية ووضعاً إنسانياً 
صعباً. وحسب التقدير، فإن الأموال التي تحولها قطر إلى 
القطاع تمنع التدهور الإنساني فيه. وحسب التقدير أيضاً، 
يتوقع أن تدفع حماس قدماً بالتطبيع مع إسرائيل، حتى في 
موازاة عملية المصالحة بينها وبين الســلطة الفلسطينية. 
ويتضح مــن التقدير أيضاً بأن حمــاس نجحت في ضبط 
الجهاد الإســامي، الذي امتنع في هذه المرحلة عن القيام 

بمواجهات داخلية في القطاع.
التحديات الرئيســية التي وضعها الجيش الإسرائيلي 
لســنة 2021 للدفــاع عن حــدود الدولة هــي مواجهة مع 
محاولات من جانب حمــاس للمس بالعائق التحت أرضي 
في غزة، ومع إطــاق النار من القطاع مــن قبل تنظيمات 
مارقة، ومع نشــاطات ضد إســرائيل في غزة وفي هضبة 
الجولان. وتعتقد »أمان« بأن العام 2021 ســيكون ســنة 
انتظار في الشــرق الأوســط لتغييرات في الاستراتيجية 
التي ســتطبقها الإدارة الأمريكية الجديــدة. تتطلع إيران 
إلى رفع العقوبات، وينتظرون »حزب الله« رفع العقوبات 
من قبل البنوك في العالم وإعطــاء قروض للبنان، ويأمل 
الفلســطينيون دعم الرئيس بايدن واستئناف المحادثات 

مع البيت الأبيض فيما يتعلق باحتياجاتهم.
تطــرق تقدير »أمــان« أيضاً إلى نشــاط بــارز لجهات 
اســتخبارية في المجــال المدني على خلفية أزمــة كورونا. 
وتعتقد شعبة الاستخبارات أن الوقت حان لإعادة فحص 
درجــة تدخل الجهــات العســكرية في الســاحة المدنية. 
شــخصيات رفيعة في »أمان« تطالب بفصل واضح ودائم 
بين نشاطات الشــعبة العســكرية والمجال المدني، بسبب 
حساســية اســتخدام قدراتها المتطورة في قضايا ليست 
عســكرية. ووجدت »أمــان« أن هذا الفصــل تم خرقه في 
عدة حالات في الســنة الأخيرة، وانحرفت توصيات رجال 

الاستخبارات عن حدود المسموح.

هآرتس 2021/2/10

رئيس »أمان« الإسرائيلية:
لا يلجم الخطر الإيراني سوى الدبلوماسية السرية مع واشنطن 

يوآف ليمور

■ يمكن أن ننظر إلى التقدير الاســتخباري الســنوي لشــعبة الاســتخبارات 
العســكرية »أمان« بطريقتين: الأولى متفائلة، وبموجبها تبدو خصوم إسرائيل، 
وعلى رأســهم إيران، بعيدة جداً عــن المكان الذي أملوا الوصــول إليه في النقطة 
الزمنية الحالية. الثانية متشــائمة، وبموجبها لم تقلّ التهديدات ضد إســرائيل، 
بــل تعاظمت في الفتــرة الأخيرة من نــواحٍ عديدة. ويمكن الافتــراض بأن رئيس 
»أمــان« اللواء تمير هيمــن، كان يفضل تعريفاً آخر، ثالثــاً، والتقدير الذي عرضه 
علــى القيادة السياســية وقادة الجيش الإســرائيلي واقعي؛ إذ ليس كل شــيء 
أســود، فكما أن المحيط مليء بالتهديدات، يتضمــن الفرص أيضاً. بالمقابل، ومع 
أن 2020 كانت سنة هادئة )نسبياً( لا يضمن الشرق الأوسط مستقبلًا مشابهاً.

مثلما في كل الســنوات الأخيرة، تواصل إيران كونها المعمل شــبه الحصري 
للاضطراب الإقليمي. صحيح أن »داعش« حي يرزق )ولا سيما في سوريا( وكذا 
القاعدة )في العراق وأفغانســتان( لكن طهران مسؤولة عن أساس الضرر. ومع 
أن مخططاتهــا تحتاج لأن تجتاز تكيفاً مــع الواقع الذي فرض عليها – خصوصاً 
في ضوء تصفية قاسم سليماني، التي مست بخطواتها الاستراتيجية وبأدائها 
العملياتــي التكتيكــي – ولكــن الاتجاه بقي كما كان: توســيع نفوذهــا الإقليمي 
مــن خلال فروعها التي تســتخدمها في مكافحة أعدائها. هــذا صحيح في اليمن 
تجاه الســعوديين والإماراتيين، وهذا صحيح أيضاً في العراق تجاه الأمريكيين 

والسعوديين والسُنة، وهذا صحيح في سوريا ولبنان تجاه إسرائيل.
تباطــأ النشــاط الإيرانــي بســبب الوضــع الاقتصــادي الصعب فــي إيران، 
الــذي جاء نتــاج العقوبات التــي فرضتها الولايــات المتحدة عليها. ويســتهدف 
هــذا »الضغط الأقصى« أساســاً البرنامج النووي، ولكن شــعبة الاســتخبارات 
العســكرية »أمان« قلقة من أن يبدو تخفيضه ملموســاً في المنطقة: مزيد من المال 
والوسائل القتالية ستضخ إلى مرعيي إيران، وستخدمها من خلالهم في الكفاح 

العنيــف. أما في المجال النــووي فنجد »أمان« أقل قلقــاً؛ فبتقديرهم، تريد إيران 
العــودة إلى الاتفاق النووي، وخطواتها الأخيرة تســتهدف جمــع الذخائر التي 
يمكنها أن تتاجــر بها في المفاوضات المتوقعة مــع الأمريكيين. واحتمال اقتحام 
إيران للنووي متدن جداً، وعلى أي حال فإنها ســتحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين 

حتى تتمكن من تفجير قنبلة نووية أولى.
وهــذا التقديــر يتدنى عن ذاك الذي تحدثت عنه واشــنطن الأســبوع الماضي، 
حــن حذر وزير الخارجية توني بلينكن من أن إيران »على مســافة أســابيع« من 
القنبلة. ففي حــن أن معنى الادعاء الأمريكي هو نفاد الوقت، مما يوجب الحوار 
بالســرعة الممكنة مع الإيرانيين والوصول إلى اتفاقات، تدعي إســرائيل بوجود 
غيــر قليــل من الوقــت؛ بمعنى أنــه لا يوجد ما يدعــو للعودة إلى الاتفــاق القديم 
والســيئ، بل يمكن اســتغلال هــذا الوقت لتحقيــق اتفاق أفضل يســد الثغرات 
الأصلية. بكلمات أخرى، تعتقد شــعبة الاستخبارات »أمان« بأنه –دبلوماسياً- 

فليتعرق الإيرانيون بدلًا من أن يتعرق الأمريكيون.
يمكن أن نقرأ بين الســطور بأن الطريق الصحيح لعمــل ذلك، برأي »أمان« هو 
الســلوك الدبلوماسي السري مع الإدارة في واشنطن، وليس مثلما اختار رئيس 
الأركان أفيف كوخافي عمله – المناكفة العلنية. هذا دليل أول على خلافات الرأي 
المهنية )والصحة( في هيئة الأركان، وخير أن يرفعها رئيس »أمان« إلى الســطح 

كما يفترضه منصبه.
محظــور أن نفهم من ذلك أن »أمان« اختارت الطريق الســهل المتمثل بالامتناع 
عــن الغرب، فالعكس هو الصحيح: المعلومات الاســتخبارية التــي تقدمها كانت 
في الســنة الماضية )وســتكون أيضاً في الحالية( المحرك الأســاس لاســتخدام 
إســرائيل للقوة، لكل جسم، وفي كل جبهة. ولكن إسرائيل تفهم بأن الطريق تمر 
في واشــنطن في المسألة الاســتراتيجية لمعالجة النووي الإيراني، وكل خطأ في 

توجيه الخطى ستدفع ثمنه إسرائيل على طول كل الجبهة. 

 إسرائيل اليوم 2021/2/10

أمام »لاهاي« وبايدن ونتنياهو الغبي:
يا »أبطال الجرف الصامد«... ابحثوا لأنفسكم عن محامين أكفاء 

ران أدليست

■ كما كان متوقعاً، جاء: قررت محكمة الجنايات الدولية في 
لاهاي التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم 
حرب في حملــة »الجرف الصامد« عام 2014. وكانت وســائل 
الإعــام مليئة بتصريحات هجومية تبللت بدموع التماســيح 
من التفاصيــل الفنية وبغيــاب تام للمنظور. كمــا يذكر، كان 
للفلسطينيين بعد الحملة أكثر من 2000 قتيل وأكثر من 10 آلاف 
جريح. وكان لإسرائيل أكثر من 74 قتيلًا، معظمهم جنود، وأكثر 

من 2.200 جريح، ربعهم أصيبوا فزعاً.
لــم تغيــر الحملة شــيئاً في الوضع، ســواء فــي الجانب 
الفلسطيني أم الإســرائيلي، بل جعلته أســوأ في واقع الأمر. 
وصل المحكمة الدولية جزء صغير من أضرارها، ولكنها ستكون 
أجزاء تشــخص الوحدة الكاملة التي هي سياسة أمن لا سبيل 
لوصفها، غير الإهمال الإجرامــي. لا تعنى المحكمة بالإهمال بل 
بالــدم والنار وأعمدة الدخان، وهي تدعي الانشــغال بجرائم 
الحــرب بالمســتوى الجنائي. من هنــا وحتى الإدانــة، يبدو 
الطريق طويلًا حتى متعذراً. القســم الســيئ هو المسيرة حتى 
التبدد؛ ومجرد البحث في الموضوع ومسيرة العار للمشاركين: 
من نتنياهــو، حتى رئيس الوزراء، عبر بوغــي يعلون، الذي 
كان وزيــر الدفــاع وحتــى رئيــس الأركان في حينــه بيني 
غانتس، وهيئة الأركان، انتهاء بكل جندي ســيطرح اسمه في 
أثناء »التحقيق«. إسرائيل ليســت عضواً في مجلس المحكمة، 
وترفض التعــاون بدعوى أننا نحقق مع أنفســنا. من زاوية، 

يهددون بالثأر من الفلسطينيين الذين رفعوا الدعوى.
الولايــات المتحدة هي الأخرى ليســت شــريكاً في مجلس 
المحكمة، لأن لها أسبابها الخاصة بها لعدم التعاون مع تحقيقات 
دولية. مثلما في إســرائيل، عندما تصدح صرخة دماء الأبرياء 
في العالم بنبرات لا تطاق، نحن والولايات المتحدة أيضاً نقدم 
إلى المحاكمة إمّعات خرجوا عن كل ســيطرة، ولكننا من حيث 

المبدأ نتجاهل المحكمة، بل ونتجاهل نتائج أفعالنا أيضاً.
طالما كان ترامب يحمي نتنياهــو، إذن يمكن الاعتماد عليه. 
ناهيك عــن أنه فعــل غير قليل كــي يحبط شــرعية المحكمة. 

وللولايات المتحدة هياكل تريد أن تدفنها. مشــكلتنا اليوم هي 
أن الولايات المتحدة-بايدن قررت الســير نحو ميل المصالحة 
مع السلطات الدولية التي تعنى بجرائم الحرب. في هذه الأيام 
يفترض بوزيــر الخارجية أنتوني بلينكــن أن يعيد الولايات 
المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي 
انسحب منه ترامب. والمسؤول الذي روى عن ذلك لوكالة »ايه.
بي« قال إن »بايدن يؤمن بأن المجلــس ملزم بتنفيذ تغييرات، 
والســبيل الأفضــل لتحقيق التغييــر هو أن نكــون جزءاً من 
المجلس«. وأشار المسؤول إلى أن المنظمة قد تصبح »منتدى مهماً 
لمكافحة الطغيان والظلم في أرجــاء العالم، ووجود الولايات 
المتحدة في المجلس يضمن ذلك« أما إسرائيل فترفض التعاون. 
لاهــاي زائد بايدن زائد ســلوك نتنياهو الغبــي المتجاهل هي 
أســباب جيدة لبعض الجنود والمواطنين للبحث لأنفسهم عن 

محامين. 
معاريف 2021/2/10

تقرير »أمان« ودروس »البط الأسود«:
بعد كورونا... كيف تبدو »سياسة بايدن« إزاء التوسع الشيعي والمسألة الفلسطينية؟  

عاموس هرئيل

■ قبل التحدث عن تقدير شــعبة الاستخبارات في 
الجيش الإسرائيلي لســنة 2021، يجب التذكير بتقدير 
شعبة الاســتخبارات من العام الماضي، بالأساس فيما 
لم يكن موجــوداً فيه. عندما عرضت تقديرات شــعبة 
الاستخبارات على وســائل الإعلام الإسرائيلية في 13 
كانون الثاني 2020، لم يكن فيها أي إشــارة إلى الحدث 

المركزي الذي سيهز كل العالم خلال أقل من شهرين.
وبالنســبة للصحف فــي البلاد، كانــت كورونا في 
حينه مجرد شــائعة بعيدة، صوت رعد يتردد لم يصل 
إلى شــواطئنا بعد. في مدينة ووهان الصينية كانوا قد 
شــخصوا مرضى أوائل قبل ذلك ببضعة أسابيع. ولكن 
الســلطات الصينية بذلت جهــوداً كبيرة لإخفاء حجم 
الكارثة الآخذة في التشــكل. لم يكن لــدى »أمان« مثل 
معظم أجهــزة المخابرات الغربيــة، أي فكرة. لم تعرف 
وزارات الصحة في دول مختلفة أي شيء أكثر من ذلك.

التفشــي المحتمل للأوبئة ومثله أيضاً التغيرات في 
المناخ، لم يشــملها التنبؤ الســنوي ولم تعتبر حينئذ 
قضايا تهم الأجهزة الاســتخبارية في إسرائيل. سيتم 
ســد هذه الثغرة بالتدريج إزاء دروس السنة الماضية. 
إن الفيروس هو الذي شــكل الواقع الدولي في السنة 
الماضية أكثر من أي ظاهرة أخرى، وسيواصل فعل ذلك 
في السنة الحالية، وأيضاً في السياقات الاستراتيجية. 
فــي الوقت الــذي تعاني فيــه جميــع الحكومات من 
ضائقات اقتصادية وصحية غير مســبوقة في العصر 

الحديث، يبدو أن شهية الحروب قلت.
يكمــن هنــا درس آخر بخصــوص ما أطلــق عليه 
رجل الاقتصاد نســيم طالب »البط الأســود« ففي كل 
بضع ســنوات يكون هناك حدث غيــر متوقع، ويلتهم 
جميع التوقعات المســبقة. وعلى رجال الاســتخبارات 
والمحللين في وســائل الإعلام أن يدركوا حدود قدرات 
تحليلاتهم وتنبؤاتهم. وتفشــي كورونا أبطأ خطوات 
المحور الشــيعي الذي تقوده إيران في المنطقة، وقلص 

الاحتكاك مع إســرائيل في أشــهر الوبــاء الأولى. في 
مرحلة لاحقــة، ورغم الصعوبــات الاقتصادية، عادت 
إيران إلى ضخ الأموال لمنظمات إرهابية وعصابات في 
المنطقة. واستمرار بناء القوة العسكرية لهذه المنظمات 

بقي أولوية بالنسبة لإيران.
العامل الرئيسي الذي سيؤثر على سير العام الحالي 
إلى جانب كورونا، هو تغيير الإدارة في واشــنطن. في 
طهران مثلما في عواصم أخرى فــي المنطقة، يتابعون 
بتوتــر تغير السياســات التي يمليهــا الرئيس بايدن 
مقارنة بسلفه ترامب. هذا هو مفتاح المسألة الأساسية 
التي ستحدد وجه الشــرق الأوسط في الفترة القريبة 
القادمة – هل ســتعود الولايات المتحــدة إلى الاتفاق 
النــووي مع إيــران؟ )الجواب المرجح »نعــم«( وبأي 

شروط؟ )أمر لم يتضح بعد(.
بقيــت إيران، وفــي أعقابها »حزب اللــه« في مركز 
إيران  العسكرية  »أمان«. تعرض الاستخبارات  اهتمام 
يغذي  الــذي  والمالية  الأيديولوجيــة  القــوة  كمصدر 
شــبكة إقليمية معقدة، جزء منها موجه ضد إسرائيل. 
بعد العاصفة التــي أثارتها أقوال رئيس الأركان، افيف 
كوخافي، قبــل أســبوعين تقريباً، ظهــر رئيس جهاز 
الاســتخبارات، الجنرال تمير هايمن، أكثــر حذراً في 

اللقاءات مع المراسلين في هذا الأسبوع.
عرض هايمــن وصفاً مفصــاً وواضحــاً للجداول 
الزمنية التي يعمل الإيرانيون بحســبها. هم يقتربون 
من نقطة الانطــاق نحو القدرة النووية العســكرية، 
لكنهم لم يتجاوزوهــا بعد، رغم أنهــم خرقوا الاتفاق 

الذي تم التوقيع عليه في 2015. 
وإذا أرادوا إنتــاج رأس نــووي متفجــر فهو الأمر 
يســتغرق ســنتين تقريباً. حملــة »الحــد الأعلى من 
الضغــط« التي اتبعهــا ترامب لم تحــرف طهران عن 
هدفهــا، لكنها تســببت لها اقتصادي كبيــر عن طريق 

فرض العقوبات.
إيران، حســب »أمان« هي الآن فــي نقطة حضيض 
تاريخيــة. إلــى جانب الأزمــة الاقتصاديــة وأضرار 
كورونــا، هي تعاني مــن أضرار عمليــات المعركة بين 

حربين، ولم ترد بعد على عمليات الاغتيال في الســنة 
الماضيــة لشــخصيات إيرانيــة رفيعة مســؤولة عن 
تفعيل الإرهاب في المنطقة )الجنرال قاســم سليماني( 
والمسؤول عن المشروع النووي )محسن فخري زادة(. 
الولايات المتحدة تحملت المسؤولية عن العملية الأولى؛ 

وإيران تتهم إسرائيل بالعملية الثانية.
الهدوء الحالي لا يدل على أن الحســاب قد أغلق من 
ناحيتها. فحســب تقدير الجيش الإسرائيلي، إيران قد 
ترد على هذه العملية عن طريق أذرعها، مثل المليشيات 
الشــيعية في العراق وســوريا. هذا الحساب يتقاطع 
مــع اعتبارات »حزب الله« الذي مــا زال يهدد بهجمات 
خاصة به. قد يتدهــور التوتر في الشــمال إلى درجة 
»أيام حــرب« وتصعيد محــدود يســتمر لبضعة أيام 
على طول الحدود، مع بــذل جهود متبادلة من الطرفين 
للامتناع عن الانزلاق إلى حرب شــاملة. على الصعيد 
الاســتراتيجي، ثمة قلق إيراني مــن اتفاقات التطبيع 
بين إســرائيل والإمارات والبحريــن. المحور المناهض 
لإيران، الذي تم تشكيله بالسر قبل ذلك بسنوات، يقوم 

بتنسيق نشاطاته بصورة علنية وواضحة.
منذ بضع ســنوات تشغل الســاحة الفلسطينية في 
نظر الجيش الإســرائيلي و«أمان« مكاناً هامشياً قياساً 
لما يحدث في الســاحة الشــمالية. بقيــت الافتراضات 
الأساســية على حالها، حتى في بداية السنة الحالية. 
وحسب رأي الجيش، اختارت قيادة حماس في القطاع 
–اســتراتيجياً- مسار التسوية، هدنة طويلة المدى مع 
إســرائيل، على أمل حدوث تحســن كبير في الاقتصاد 
والبنى التحتية. ولا تبدو السلطة الفلسطينية متحمسة 
لمواجهة عســكرية مع إسرائيل. بالعكس، دخول بايدن 
إلى الصورة يزيد لديها الأمل في اســتئناف المفاوضات 
السياســية. والطريقة التي غيرت فيها كورونا الواقع 
العالمــي ما زالت تشــكل تذكيراً بحدود قــدرة التنبؤ: 
في هذه الســنة يمكن حــدوث تغييرات لــم تؤخذ في 

الحسبان على الإطلاق.

 هآرتس 2021/2/10

ماذا وراء لقاء منصور عباس بخالد مشعل 
وإبلاغه رسائل من »جهات إسرائيلية«؟ 

جلال بنّا

■ إن حديث الأســبوع في المجتمع العربي داخل إســرائيل، وفي 
مناطق الســلطة الفلســطينية، وحتى في قســم من العالم العربي، 
هو اعتراف النائب منصور عباس بالبث الحي والمباشــر بأنه التقى 
كبير حماس خالد مشعل، ونقل له رســائل من جهات إسرائيلية. لم 
يكتــفِ عباس بهذه الأقوال، وأضاف بأنه لم يســبق له قط أن التقى 
»مخربين« في ســجون إســرائيل، فيما كان يقصد السجناء الأمنيين 
الفلسطينيين، مما أثار انتقاداً حاداً ضده. لم تكن هذه هي المرة الأولى 
التي يضطــر فيها عباس لأن يعتذر عن اختيــار الكلمات غير الموفقة 
أو لإيضاح أقوال لا تنســجم مع مشــاعر مختلفة في المجتمع العربي. 
فقد التُقط مؤخراً كمن يخدم بأقوالــه وأفعاله أجندة رئيس الوزراء 

وأجندة الليكود، مقابل وعود سياسية كهذه أو تلك.
ولكن القصة أكبر من عباس نفسه. رئيس القائمة العربية الموحدة 
ينتمي للحركة الإسلامية الجنوبية، التي هي إحدى حركات الإخوان 
المســلمين في العالم العربي. لقــد حاولت الحركة الإســامية، بعد 
اتفاقات أوســلو، الانخراط في السياسة الإســرائيلية، بل وسجلت 
حزب )القائمة العربية الموحدة( وذلــك بخلاف الخط الأيديولوجي 
التأسيســي لها. على هذه الخلفية، انقســمت الحركــة في 1996 إلى 
حركتين: الحركة الإســامية الشمالية برئاســة الشيخ رائد صلاح، 
التي تقاطع انتخابات الكنيست بل وأخرجت عن القانون؛ وبالمقابل، 
الحركة الإســامية الجنوبية التــي بعثت بمندوبها إلى الكنيســت 
وطورت علاقات مع محافل رسمية وغير رسمية، دينية وغير دينية، 
في دولة إســرائيل، انطلاقاً مــن الرغبة في العمل على الجســر بين 
القيــادة اليهودية وقيــادة حركات إســامية راديكالية مثل حماس 
والجهاد الإســامي، والتي يمكن أن يعتبر لقاء كل مواطن آخر معها 

كـ«اتصال مع عميل أجنبي«.

كثيــرون في القيادة العليــا للحركة الإســامية الجنوبية أقاموا 
ويقيمون علاقات شخصية مع زعماء ومسؤولين دينيين كبار يهود في 
إسرائيل، بل ويشاركونهم في الإدارة والترويج لجمعيات ومنظمات 
مختلفة. وبالتــوازي، يخوضون أيضاً حــواراً متواصلًا مع القيادة 
الدينية الأعلى في العالم العربي، ولا سيما في مصر والسعودية. ولا 
شــك بأن رســائل كهذه أو تلك تنقل عبرهم من جهات عليا، سياسة، 

دينية وربما أمنية في إسرائيل.
محافل الأمن في إســرائيل – على الأقل حســب اعتراف عباس – 
تعرف جيــداً كل ما يجري في الحركة الإســامية الجنوبية، وتعرف 
الاتصــالات التي يجريها مســؤولها مع جهات راديكاليــة في العالم 
العربي، ولعل هذا يشــرح لماذا يمكن لمســؤولي الحركة أن يتحركوا 
بحرية – بخلاف رجال الحركة الإســامية الشــمالية، التي تخضع 
تحركاتهم لرقابة أجهزة الأمن وتثير اتصالاتهم مع جهات مثل حماس 

انتقاداً حاداً في القيادة السياسية.
إن جدول الأعمال الاجتماعي والديني لـ »الجنوبية« و«الشمالية« 
يكاد يكون متماثــاً. فكلتاهمــا موحدتان في فكرهما تجــاه النزاع 
الإسرائيلي – الفلســطيني ومكانة المسجد الأقصى في القدس. ولكن 
بخــاف الحركة الشــمالية، تتميــز الحركة الجنوبية بالاســتعداد 
للمشاركة في الحياة السياسية في دولة إسرائيل وإجراء حوار مثمر 
مع زعمــاء دين يهود، وإجراء حوار مع المجتمع اليهودي والاتصالات 
بجهات سياســية بل وأمنيــة. بمفاهيم عديدة، تكــون هذه الحركة 
تحررت من »المقاطعة« العربية. وبالتالي، فإن انسحابها من المشتركة 
واستعدادها لتكون السنونو الأول في التعاون السياسي البراغماتي 
ليــس انعطافاً بل تحقيــق لرؤيا دخولها إلى الحياة السياســية في 
أعقاب اتفاق أوســلو. يتبقى الآن أن نتبين إذا كانت الشــجرة التي 

غرستها في 1997 ستعطي ثماراً انتخابية في انتخابات 2021. 

إسرائيل اليوم 2021/2/10

علم يحمل صورا لسليماني وأبو مهدي المهندس وعماد مغنية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل
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درويش خليفة ٭

بعد اكتمال عقــد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد فــي البيت الأبيض 
والعتيق فــي دوائر صنع القــرار في الكونغرس والحــزب الديمقراطي 
»جوزف بايدن« وتسميته لرجالاته في السياسية الخارجية، الأمر الذي 
أعادنا بأسمائهم إلى الاتفاقية النووية الإيرانية مع دول مجموعة الخمس 
زائد واحد، سيما وأن معظمهم كان في إدارة الرئيس الأسبق بارك أوباما 
أو فــي دوائر مقربة مــن إدارته في ذلك الوقت. عندمــا تم توقيع الاتفاق 

النووي مع طهران عام 2015.
وفي ضوء ذلك، أصبح لزاما على الدول العربية، ولاسيما تلك الواقعة 
في غرب آســيا، أن تتحرك في اتجاه موازٍ، من خــال إعادة مقترح أمن 
الشرق الأوســط بصيغة مطورة، بعيدًا عن الشــروط الإيرانية السابقة 
التي رفضت وجود إســرائيل في المرحلة الأولى، وتفكيك مجلس التعاون 
الخليجي، شــاملا المقترح وجود الســتة الخليجيين فــرادى مع العراق 

وإيران. 

المحادثات الأمنية الإقليمية

والمثيــر للاســتغراب أن إيران لم تطالب بمشــاركة ســوريا ولبنان 
واليمــن في المحادثات الأمنية الإقليمية، ظنا منهــا أن قراراتهم تدخل في 

اختصاصها.
ومن الرؤى الداعمة لذلك، إشــراك دول الإقليــم المعنية في أي صفقة 
جديدة بين إدارة بايدن والسلطات الإيرانية، وهذا ما أشار إليه الرئيس 
الفرنسي ماكرون، في اتصاله مع بايدن، مؤكداً إشراك المملكة السعودية 
وإسرائيل في أي صفقة جديدة تتعلق ببرنامج إيران النووي، وما قرأته 
من إشــارته لدور الرياض، اتخاذه خطوة إلى الوراء تعيده إلى المنطقة 

بعد تصريحاته التي اعتبرها المسلمون مسيئة لهم. 
في الوقت نفســه تمد الســعودية يدها لـ«لبنان« الغــارق في أزماته 

الاقتصادية.
ولكي يصل أمن منطقة الشرق الأوســط إلى قمة السلام، من المفترض 
أن تشــارك تركيا في هذه المنظومة، بعد أن أصبحت مفاتيح قوى الإسلام 
السياســي في أيدي ســلطاتها، لاســيما التيار الأقوى بينهــا »الإخوان 

المسلمون« إذ أنهم لا يأتون بأي حركة قبل العودة للأتراك وأخذ النصيحة.
كمــا أعتقد أن مخاوف إســرائيل مــن أي صفقة أمريكيــة جديدة مع 
إيران يتم وضعها على طاولة اللوبي الإســرائيلي في مكاتب صنع القرار 
في الولايات المتحــدة الأمريكية، لكن هذا لا يكفــي للعرب لوضع أيديهم 
وأقدامهم في الماء البارد، وانتظار ما يأتي ليتحركوا بموجبها أو يتضرعوا 
بالدعاء بلا عمل، لأن »الله« يستجيب للأمة العاملة، التي تأخذ بالأسباب 
وتتعاطــى بجدية مع أزماتها، وما أكثر تلك المحن التي تحيط بدول العرب 
ومن ثلاثة اتجاهات- بعد دخول أثيوبيا من الجنوب وانتهاكها حقوقهم 
ومواردهم الطبيعية، وما رافق الســنوات القليلــة الماضية في محيطهم 
الشمالي، ناهيك عن الخطر الآتي من الشرق منذ أربعة عقود، بعد الثورة 

الإسلامية في إيران.
ونتيجــة لتلك العوامــل، على العرب أن يســتغلوا الحــدث النووي 
ويعودوا للطاولة الدولية بعد ابتعادهم سياسياً والاكتفاء بالتصريحات 
الإعلامية، تاركين الكرسي السياســي والأمني فارغًا متكئين على حليفهم 

في الإدارة الأمريكية السابقة »دونالد ترامب«.

جامعة الدول العربية

بناء على ما سبق، وعلى أقل تقدير، العودة لمناقشة اقتراح الأمين العام 
الأســبق لجامعة الدول العربية »عمرو موسى«  »الجوار العربي« والذي 
قوبل برفض الراحلين الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل السعودي 
عبدالله بن عبد العزيز في أواخر مارس/آذار 2010 في قمة ســرت الليبية 
قبل انطلاق ثورات الربيع العربي. حيث وصفتها وســائل الإعلام حينئذ 

بـ »جلد الذات«.
ولتشــخيص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لابد 
مــن الاعتراف بوجود أزمة تمدد قوميات وطغيــان مذاهب دينية وظهور 
ميليشيات مســلحة توازي أسلحتها أســلحة تلك الدول التي يتمركزون 
فيها، بالإضافة إلى التدخل في المــوارد الطبيعية للدول العربية، كما هو 

الحال في أزمة سد النهضة، وإطالة أمد حلها.
لا تزال بعــض الدول العربية ترى أن صوتها عديم الفائدة في القضايا 
الإقليميــة وأن دورها ليس محوريًا بســبب حالة المهانة التي تعيشــها 
وكثافة الملفات الملقاة على عاقتها مع كمية التعقيد الذي يطال السياســة 

الدوليــة وإعــادة تموضع النظام العالمــي، رغم أننــي أرى الوقت الذي 
ســيحكم المفاوضات الأمريكيــة الإيرانية كفيلا لصياغة مشــروع اتفاق 
يراعي مصالحهم )العرب( وحلفائهم في الغرب، لا سيما الأوروبيين الذين 
تنفســوا الصعداء بمغادرة ترامب البيت الأبيض. وبالتالي، يتم عرضه 

على إدارة بايدن على أمل أن تعتبره عادلًا لجميع الأطراف.
في الحقيقــة، مع بدء ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، كنت 
أتوقع أن تنشط الدبلوماسية العربية وفي جميع الاتجاهات والصعد من 
أجل منع عودة الاتفاق النووي إلى شكله قبل أن ينقضه ترامب. وذلك بعد 
كمية التصريحات والبيانات التي ســمعناها وقرأناها من الرئيس بايدن 

وفريق حملته الانتخابية.
ومع ذلــك، لا يزال الوقت متاحًــا للتحرك والعمل بعد أن أشــار وزير 
الخارجية الأمريكــي »أنتوني بيلنكــن« إلى أن عــودة الاتفاق النووي 
الإيراني لن يكون في وقــت قريب، مؤكدا أن بلاده »إذا قررت العودة إلى 
الاتفاق- سوف يستغرق ذلك بعض الوقت، وسوف يستغرق وقتا أيضا 

لتقييم مدى الوفاء بالتزاماتهم )الإيرانيين(.

الاقتصاد الإيراني

وقال وزير الخارجية الإيراني »جواد ظريف« في حديثه لشــبكة »سي 
إن إن« إن »إيــران بإمكانها العــودة إلى التزاماتها الســابقة في أقل من 
يوم«. إذ يرجع التشــجيع الإيراني لإدارة بايدن على العودة بسرعة إلى 
الاتفــاق النووي إلى عدة موضوعات تؤرق حــكام طهران حال تأخرها، 
مثل، استمرار العقوبات الاقتصادية وعدم السماح بتصدير النفط وبقاء 
القطــاع المصرفي في حالة جمود، مما أثر بشــكلٍ مباشــر على الاقتصاد 

الإيراني.
وننوه إلــى أنه في أواخر عــام 2019 اســتضافت العاصمة الصينية 
مــا يقرب من 200 مســؤول وخبير فــي مختلف المجالات الدبلوماســية 
والأمنية ومن أكثر من 20 دولة في منتدى أمن الشرق الأوسط »التحديات 
والمخارج« الذي أشــرف عليه معهد الصين للدراســات الدولية، كخطوة 

لإعادة الاستقرار في المنطقة.
ومــن الواضح وجود رغبة وجمــوح أوروبي للعــب دور في الصفقة 
المقبلة، حرصاً منهم لحل مشــكلات المنطقة التي تعنيهم بشــكل مباشر، 

جراء توالي موجات اللاجئين التي تحط في بلادهم عبر البحر المتوسط، 
الذي يربط عدد من دول الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا مع عدة دول 

أوروبية.
الجدير بالذكر أن الروس قلقون جــدًا من ربط الملف النووي الإيراني 
بالملف السوري، لذا فإن روسيا تؤيد العودة على أساس الاتفاق النووي 
دون أي تعديــل أو إدخــال بنود ترتــب عليهم تقديم تنــازلات في الملف 
الســوري الذي أعادهم إلى المنطقة بقوة وثبات، بيد أن إدارة بايدن رغم 
مرونتها مع إيران إلا أنها لن تعود للصفقة بصيغتها الســابقة، خصوصا 
بعد أن أحرزت حكومــة طهران تقدماً في تخصيــب اليورانيوم وتحذير 

وزير الخارجية الأمريكي بلينكن من احتمال امتلاكها أسلحة نووية.

سلاح »حزب الله«

لن تغيب سوريا وســاح حزب الله عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية 
المقبلة، حتى وإن طالت بعض الشــيء، في حال أرادت إدارة بايدن المضي 
لتحقيق الاســتقرار في المنطقة، ولهذا فإن الاجتماع المزمع عقده في بداية 
النصــف الثاني من الشــهر الجاري فبراير/شــباط في مدينة سوتشــي 
الروســية ســتكون له تداعيات على الأوضاع في ســوريا وكيفية تعاطي 
دول محور أستانا مع سياســة فريق بايدن في المنطقة، وسوريا على وجه 

الخصوص.
في عهــد ترامب، عانــت إيران من مشــكلات داخلية كثيرة، بســبب 
العقوبات التي فرضها على طهران، من بينها مشــاكل سياسية، من خلال 
صراع محوري الإصلاحيين والحرس الثوري، فكلما أدلى وزير خارجيتها 
ظريــف والرئيس روحاني بتصريح يقربهم مــن جوارهم العربي، قابله 
قادة الحــرس الثوري بعمــل يناقــض تصريحاتهما، بقصف منشــآت 
ســعودية على يد حليفهــم اليمني جماعة الحوثــي الإرهابية، وبالتالي 
مرجعيتهم السياســية ليســت موحدة، وهذا ما يعيق أي تفاهم معهم في 
المســتقبل. لذا فإن العرب مطالبون بتوحيد جهودهم والعمل على تعزيز 
نقــاط قوتهم لفرض مشــروع صفقة يحفظ مصالحهــم ومصالح الغرب 

ويعيدهم إلى الواجهة من جديد.

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: الجزائر وتونس... كابوس الثورة وتهوّر المرزوقي

أمن الشرق الأوسط والدور العربي

قطار التنمية
 

المرزوقي لم يقل إلا الحقيقة كسياســي شــاهد على عصــره وانطلاقا 
من تجربتــه. المتهور هنا هو النظام الجزائري الــذي كان ولازال يبدد في 
أموال شعبه في شراء ذمم الأفارقة لمنح حركة انفصالية مقعدا في الاتحاد 
الإفريقي والسعي جاهدا لتقســيم بلد جار. المرزوقي تكلم بغيرة وبحرقة 

عن مشكل الصحراء المفتعل الذي عطل قطار التنمية في الدول المغاربية.

إلياس

مشاريع الجنرالات
 

لو كان يعلم مصمم ســيارة ميرســيدس أنها ســوف تصبح يوما أداة 
تهريب للبنزين من الجزائر ما كان ليأمر بتصنيعها.

منتوجات الصين من ملابس وإلكترونيك وبقول وادي سوف وغيرها من 
المنتوجات الغذائية هي مواد تهريب كذلك، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها قبل 
انتشار جائحة كورونا، أضف إلى ذلك السياحة الجنسية في مدن حدودية 
ثم ملء خزان الســيارة الخاصة بالوقود بأرخص الأثمان مع تبضع للسلع 
والعودة إلى تونس آخر يوم كل أحد، والمرور عبر معابر الجزائر الحدودية 
من خلال ورقة نقدية ذات قيمة عشرة دنانير أو عشرين دينارا…. تلك هي 

مشاريع جنرالات الجزائر.
ماغون

العشرة السوداء
 

تدخل جزائري قاتل لهــذه الثورة خوفا من وصولهــا إلى الجزائر. 
استقبال وحضانة عائلة القدافي ومعها المليارات من الدولارات من قبل 
الجزائــر بعثرت الثورة الليبية العظيمــة وأضعفتها إلى يومنا هذا. ألم 
يكن جنرالات الجزائر المساند الأول للنظام السوري الذي شتت سوريا 
الجميلة وأفرغها من أهلها. ناهيك عن 200 ألف جزائري التي قتلت خلال 

العشرة السوداء في الجزائر.

علي

 نظرية المؤامرة
»يكمن الســبب الأهم في طبيعة النظام الجزائري الذي يخشــى أيَّ 
ا لوجوده، خصوصا إذا  تغيير ويقاومه، لأن من شــأن ذلك أن يضع حدًّ
كان التغيير يســتهدف نظاما يشــبهه. هذه الطبيعة الأمنية الغامضة 
والبيروقراطيــة جعلت النظــام الجزائري يتحالــف تقليديا مع عتاة 

ديكتاتوريي المنطقة«.
صدقت أخــي الكاتب ، الكلام جريء وصحيح بشــهادة الجزائريين 
أنفسهم، ولكنه مر وصعب ابتلاعه على نظام عاش ولا زال يعيش نظرية 

المؤامرة والعدو الخارجي.

رشيد العميري

خلق البلبلة
 

اقتنعــت الجزائر منذ البداية أن التوتر مــع جار واحد، المغرب، نفهم 
من هذا أن النظام الجزائر همه الوحيد خلق البلبلة، ولو لم يكن المغرب 

ستكون تونس أو ليبيا او موريتانيا. 
من هنا نقول إن الجزائر الشــعب الأبي ابتلي بنظام عســكري همه 
الوحيد إزعــاج الآخرين، وخلق الفوضى، ليتســنى لــه نهب خيرات 
البلاد دون حســيب ولا رقيب، نتمنى من الإخوة في الجزائر الاستمرار 
في الحراك وعدم الاستسلام حتى تســـقط هـــذه الشـركة من لقـطاء 

فرنسـا.
عبد 

حرية التعبير
 

إن المرزوقي لــم يتهور، فهي حريــة التعبير التي يكفلها الدســتور 
الجديد في تونس لكل التونســيين، وهذه الحرية معدومة ومنعدمة في 
الجزائر، فجزاء مــن يجهر برأيه هو التعذيب كمــا حدث لوليد قنيش، 
الحراك الجزائري هو الســبيل الوحيد لتنفس الحرية في بلد العســكر 
والفســاد، اثنان من رأس الحكومات الســابقة بوزرائهم في الســجن، 

والمخفي أعظم بكثير، اتركوا الشعب الجزائري يقرر أمره بيده.

سهيلة

الحسابات السياسية
الشعب الجزائري يحب شقيقه الشعب التونسي انطلاقا من طبيعة 
التونســيين الذين لا ينكــرون فضل الجزائر عليهم فــي الأزمات، مثلما 
لا ينكــر الجزائريون فضل التونســيين أيام الثورة مــن خلال وقوفهم 
الشــجاع وبدون نفاق مع الثوار الجزائريين في وجه العدو الفرنســي 

رغم تهديدات الأخير.
 ويبقى التقارب الجزائري التونســي نموذجا يجــب أن يكون مثالا 
حيــا في العلاقات العربيــة الثنائية والجماعية بعيدا عن الحســابات 

السياسوية الضيقة ومنطق المؤامرات الخبيثة ضـد الشـقيق.

أيمن

اللبنة الأولى
 

غريــب أمر من ينتقــدون الرئيس المرزوقــي وتصريحاته الأخيرة، 
الرجــل قال الحقيقة المعروفة للجميع، وهو خارج الســلطة وهـــذا من 

حقـه.
 رغم ذلك أنه لم يقترح وهو في السلطة تمكين المغاربيين من الحقوق 
الخمسة المشــهورة التي كانت بمثابة اللبنة الأولى في طريق الاندماج، 

ورفضها الجميع؟ لا يجوز اتهام الرجل بما ليس فيه.

ابن اكسال

مقال صبحي حديدي
 إذا انفتحت سيرة كريستوفر هتشنز

شرف الكتابة
)هتشــنز، نفسه، ]كتب[ ســيرة ذاتية بعنوان »هتش 22: 
مذكرات«  صدرت ســنة 2010 سرد فيها كيف بدأ تروتسكياً 
يدعو إلى قتال الشوارع ضدّ الرأسمالية، وهو اليوم مصابٌ 

بهستيريا تأييد سياسات أمريكا!(…
حقيقة، كان إدوارد ســعيد نفسه يســتمتع أيما استمتاع 
اهم بـــ »الأكثــر رجعيــة وإمبرياليــةً« في  بصحبــة من ســمَّ
عالمــي الأدب والفكر، وكان بالتالي يســتمد مادته »التقدمية 
واللاإمبرياليــة« من نقيض ما كان يرى في موادّهم من رؤية 

أو حتى رؤيا من هذا الخصوص… 
أعلام يســاريون تحولوا فجأة إلى اليمــن وحتى أقصى 
اليمين، من أمثال هَتشــينز، كانوا لا يحظون عند ســعيد من 

حظوة سوى الشفقة والرثاء بكل معنى الكلمة…
غير أن كتابة الســيرة الذاتية، أو السيرة )بالحاف( تبقى 
انتقائيةً بامتياز، مهما بلغ الكاتب من مبلغ الصدق والنزاهة 
كمقتضيين مقدســن مــن مقتضيات شــرف الكتابة… لهذا 
الســبب، حين ســئل هايدغر عن حياة أرسطو بالذات لم يرد 

إلا بهذه العبارة أو بمعناها: 
ر ثم مات،… »وُلد ثم فكَّ

! …» ى محضُ قَصَص ليسَ إلاَّ كلُّ ما تبقَّ

ثائر المقدسي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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مطلوب كشف 
الأسباب والمسببين

أســابيع  بضعة  منــذ  انعقد 
العالمــي  الســنوي  المؤتمــر 
دافوس  منتجــع  في  للاقتصاد 
وكالعادة  سويسرا.  في  الشهير 
ركــزت وســائل الإعــام على 
خطابــات كبار ساســة العالم، 
قول  دافوس  في  يكررون  الذين 

ما يسمع الإنســان من أقوالهم طيلة العام. وجل ما 
يهم غالبيتهم هو دغدغة مشاعر ومعتقدات شعوبهم 
وبلدانهم، والتهنئــة بإعادة انتخابهم أو بقائهم في 
وظائفهم المريحة. من هنا تألق نجومية أمثال رئيسة 
وزراء ألمانيــا ورئيــس جمهوريــة الصين ورئيس 
افريقيــا الجنوبيــة ورئيــس وزراء الهند والأمين 
العام لهيئة الأمم المتحدة. ولعل الانشغال بجائحة 
كورونا هو الذي يفسر قلة غياب بعض السياسيين 

في مؤتمر هذا العام.
وكالعادة أيضا اهتمت وسائل الإعلام بما يقوله 
الحاضــرون من رؤســاء المؤسســات الاقتصادية 
العالمية والخاصــة، ومن مالكي المليــارات في هذا 
المرضي  الاقتصاديين  الاستشــاريين  ومــن  العالم، 
عنهم، وإن نظــرة خاصة على جدول الأعمال، تظهر 
اهتماما بالمشــاكل الكبرى المزمنة، مثل تدهور بيئة 
الخاصة  الشركات  ومســؤوليات  والبطالة  الأرض 
التطــورات  وإمكانيــات  وقضايــا  الاجتماعيــة، 
بالمشــاكل  اهتماما  تظهر  كما  الهائلة،  التكنولوجية 
المســتجدة، مثــل تأثيــرات جائحــة كورونا على 
الاقتصــاد العالمــي، أو الصعــود المذهــل لموضوع 
الأمراض العقليــة كخطر وكأولويــة مجابهة. لكن 
الملاحــظ أن غالبية الاطروحات والمناقشــات تركز 
حلول  مقترحات  وتقديم  الأمراض  تشــخيص  على 
جزئية أو مؤقتة أو ســطحية، مــن دون أن تتعمق 
المســببين  إلى  والإشــارة  الحقيقية  الأســباب  في 
الحقيقيين. ولذلك سيسمع المهتم ويقرأ عن نواقص 
أوضــاع الاقتصــاد العولمــي، وعن تحســن بيئة 
التطورات  أثــر  وعن  الخاص،  القطــاع  وإنجازات 
التكنولوجيــة علــى الاقتصــاد، وعــن محاولات 
التعــاون الدولــي المحدود فــي شــؤون التجارة 
الدولية، وغيرها من مواضيع مماثلة، وسيســتمع 
إلــى ويقرأ عن مــا يشــبه النصائــح والترجيات 
لأرباب القطاع الخاص، ليســاهموا في تقليل الفاقة 
والبؤس والبطالة التي يرزح تحتها مليارات فقراء 
العالم. لكن الفلســفة والمسلمات الخاطئة ومقررات 
تقف  التي  البحوث،  مراكز  واستنتاجات  الجامعات 
وراء ما يقــود الأزمات الاقتصاديــة الدورية وإلى 
تلك المشــاكل التــي يبحثونها ويعلكونها ســنويا 
ويســتفرغونها كلاما منمقا وأمنيات ساذجة، فإنها 
لن تكون موجودة في جــدول الاجتماعات. من هنا 
لا تبحث مســلمات ونواقص وادعاءات الفلســفة 
ولا  المتوحشة،  العولمية  الرأســمالية  النيوليبرالية 
تعتبر نتائج تركز الثروة في أياد قليلة، بحيث يملك 
واحد في المئة خمســن في المئة من ثــروة العالم، 
كقضايا أخلاقية وإنسانية وحقوقية، ولا يجرؤ من 
يتحدى قدســية المقولة بأن قانون السوق، قانون 
والتنافس  المجنونة  والمضاربــات  والطلب  العرض 
التصارعي القاتل، هو وحــده الذي يجب أن يحكم 
مسيرة الاقتصاد الوطني والدولي. والسبب واضح، 
إذ أن قســما كبيــرا ممن يحضرون ويشــخصون 
ويقترحون الحلول هم من المســببين، ومن جانيي 
الثمار، أو ممن يخدمونهم كتابة ونشــرا لفلســفة 
الاقتصــاد العولمي الجديد، وإدارة لكل مؤسســاته 
المالية. ومن المؤكد أنه لو تجرأت المؤسســة الداعية 
الأعمال  جــدول  على  ووضعت  دافــوس  لمؤتمرات 
مواضيــع تؤدي إلى إجــراء تغييــرات جذرية في 
العولمي  الرأســمالي  النظام  وممارســات  فلســفة 
الجائر، وبالتالي التفتيش عن نظام اقتصادي أكثر 
عدلا وإنسانية وأخلاقية، فإن غالبية المواظبين على 
الحضور الســنوي من نوع السياســيين والأثرياء 
وحاشــية الدعم والخدمة والتطبيل الذين يكتفون 
بمــس الســطح، ويتجنبــون المســاس بالجذور، 
فإن هؤلاء لــن يحضروا، بل ســيكيلون الاتهامات 

لمؤتمرات دافوس.
ما يثير الاستغراب هو إصرار الحضور على فصل 
الاقتصاد عن السياســة.  فعلى الرغم من الحروب 
والخلافات  العدائيــة  والشــعبوية  والصراعــات 
السياســية والإعلاميــة في مــا بــن دول القيادة 
والتأثير في هذا العالم، تصر نقاشات دافوس على 
والثقافة  والاجتماع  السياســة  عن  الاقتصاد  فصل 
العولمي  الاقتصــاد  نظــام  من  لتجعل  والفلســفة، 
النيوليبرالي الســوقي )من السوق( صنما مقدسا 
لا فكاك منه. عبر ســنين والعالــم يتكلم عن ظاهرة 

دافوس المحيرة، لكن دافوس تظل في صمت مطبق.

*كاتب بحريني

عشر خطوات تجهّزها إسرائيل لحماية نفسها أمام المحكمة الدولية

مظاهرات بوغازيتشي والسياسة العالمية الجديدة

اهتم الإعلام هذا الأسبوع بجلسة 
محاكمة رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد وتلقّي 
الرشــوة. وظهر  وكأنّ هناك »عدالة« في الدولة العبرية 
تطال حتى رأس الهرم السياســي، الذي لا يستطيع رغم 
هيمنتــه على الحكــم أن يفلــت )حتى الآن علــى الأقل( 
من المثول أمــام القضاة، مثله مثــل أي مواطن. الخدعة 
الكبرى في هذا المشــهد هــي أن نتنياهو يقدّم للمحاكمة 
فــي قضايــا تافهــة، ولا أحــد يحاســبه علــى الجرائم 
الكبــرى، التي ارتكبها هــو وحكومته، والتي وصل عدد 
الضحايا فيها إلى الآلاف من النساء والرجال والأطفال 
والشــيوخ. »العدالة« الإســرائيلية، تقاضي من يمد يده 
إلى المال العام، ولا تأبه بمن يقتل أو يصدر الأوامر بقتل 

الفلسطينيين، وغالبًا تمنحه الأوسمة.
جــاء قــرار قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هذا 
الأســبوع ليفتح الباب أمام إمكانية محاكمة إســرائيل، 
يحصــل  وربمــا  الإســرائيليين،  الحــرب  ومجرمــي 
الفلســطينيون على بعض »العدالة« أخيــرا، وربما يقدّم 
مجــرم الحــرب نتنياهو إلــى القضــاء الدولــي، ليلقى 
العقاب الذي يســتحق. معنى قرار المحكمة أن مسؤولين 
إســرائيليين وضبّاط جيش بدرجات مختلفة، ومن لهم 
علاقة بمشاريع الاستيطان سيكونون عرضة لإجراءات 
جنائيــة، وأوامــر اعتقال وأوامــر مثول أمــام المحكمة، 
ورؤســاء  وجنــرالات  أركان  ورؤســاء  وزراء  ومنهــم 

مجالس مستوطنات، وحتى رئيس الوزراء نفسه.
ونص قرار المحكمة على أنه »فيما يخص الأوضاع في 
فلســطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، فإن اختصاص المحكمة يمتد 
إلى الأراضي الفلســطينية المحتلة منــذ 1967، وهي غزة 

والضفة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية«. هكذا فتح 
الباب أمام تحقيق في الشكاوى المقدمة للمحكمة، وعلى 
المدعية فاتو بنســودا اتخاذ القرار بشأن التحقيق، وقد 
تســتغرق هذه العملية شــهوراً طويلة، علمــاً أن المدعية 

الحالية تنهي عملها في يونيو/حزيران المقبل.
جــاء الــرد الإســرائيلي على قــرار المحكمــة الدولية، 
غاضبــاً ومســتنكراً، وحتى هســتيرياً. وقامــت وزارة 
خارجيــة إســرائيل بتوجيــه تعليمــات لســفاراتها في 
الخارج بفتــح مكاتبها يوم الأحد، الذي هــو يوم عطلة، 
للقيــام بتحــركات فوريــة. وأصــدر بنيامــن نتنياهــو 
تصريحاً خاصاً عشية السبت، على غير المألوف، ما يدل 
على مدى الارتباك، الذي أصاب المؤسســة الإسرائيلية 
جــرّاء قــرار القضاة فــي هــاج. تراوحــت ردود الفعل 
الإســرائيلية بين ادعاء نتنياهو بأنّ القرار هو »لاسامية 
صافية« ويستهدف إسرائيل »الديمقراطية«، ويتجاهل 
دولًا ترتكب الفظائع، على حدّ قوله، مثل سوريا وإيران. 
وادعــاءات بــأنّ القــرار غيــر قانونــي، وبــأن المحكمــة 
تجــاوزت صلاحياتها. وأصدر وزير الأمن الإســرائيلي 
بيانا مطــوّلا حاول فيــه طمأنة الجنــود والضباط بأن 
الدولــة ســتقوم بحمايتهــم، ولن تســمح بالمــس بهم. 
لــم تكتف إســرائيل بالــرد الاســتنكاري، وبــدأت على 
الفور بالتحضيــر لحملة ضغط محمومــة هدفها اتخاذ 
إجراءات احتياطية، ووقف إجراءات المحاكمة تماماً إن 
أمكن. ويمكن تلخيص التحرك الإســرائيلي بعشر نقاط 

رئيسية:
*هز شرعية المحكمة وقرارها من خلال تصوير القرار 
بأنه سياســي وليــس قضائيا، ويســتهدف إســرائيل 
لاعتبارات »لاســامية«. ودعا أســتاذ العلوم السياسية 
إيتان غلبوع إلى »القيام بحملة دعائية لزعزعة شــرعية 

المحكمة لردعها« عن محاكمة إسرائيل.
*طرح ادعاءات قانونية بأن فلســطين ليســت دولة، 
ولا يحق للمحكمة التعامل معها كدولة لها حق المشاركة 
وتقديم الشكاوى. وتلجأ إسرائيل إلى مثل هذا الادعاء 
حين يكــون الأمر مريحــاً ومربحاً لها، لكــن حين يتعلّق 
الأمر بالواجبات الإنســانية لدولة الاحتلال، تدّعي بأن 
فلسطين كيان له سيادة وأنّ الاحتلال انتهى مع أوسلو، 
وتعفي نفســها مــن تقديم الإغاثة الصحيــة وتطعيمات 
كورونا على ســبيل المثال، كما تدعي إسرائيل بأنها من 
الدول التي لم تنضم للمحكمة، وإن إخضاعها للتحقيق 
والمحاكمة هو أمر »غير قانوني« وخارج سلطة المحكمة.

*اســتهداف المدعية فاتو بنســودا وتشويه سمعتها 
بالادعــاء أنهــا أيّــدت نظامــاً ديكتاتوريّاً، حــن عملت 
وزيرة القضــاء في غامبيا، وأنّها فاقدة للحياد بســبب 

نصائحهــا للمرحــوم الدكتــور صائب عريقــات، حول 
كيفيــة ضمان النجــاح في الانضمام لمحكمــة الجنايات 
الدوليــة، وكيفيــة تقديم الشــكاوى لها بالشــكل المقنع 

والصحيح.
*التأثيــر فــي تعيــن المدعــي الجديــد، وقــد بــدأت 
إسرائيل باتصالات مكثفة لضمان أن يكون هذا التعيين 
في صالحهــا، ومختلفاً عن بنســودا، التــي أبدت أكثر 
مــن مــرّة رأياً واضحاً بــأن ما يحدث في فلســطين يفي 
بالمعاييــر اللازمــة للتحقيــق والمحاكمــة فــي الجنائية 
الدوليــة. وتأمل إســرائيل في أن يقــوم المدعي الجديد 

بإلغاء كل الإجراءات ضدها.
*القيــام بتحقيق داخلي صوري في إســرائيل، على 
غــرار ما قامت به بريطانيا، التي واجهت اتهامات مثبتة 
بارتكاب جرائم حــرب في العراق، ولكنّهــا افلتت منها 
بالادعــاء أنهــا تقــوم بالتحقيــق داخليــاً، وأن القضاء 
البريطانــي كفيــل بتحقيق العدالة وحــده. ودعا »معهد 
أبحــاث الأمن القومــي« الإســرائيلي إلى اســتغلال ما 
يســمّى بالســمعة الطيبة للقضاء الإسرائيلي والشروع 
بتحقيق داخلي في الشكاوى المقدمة للجنائية الدولية، 
وطلــب وقف كل الإجراءات إلى حين ينتهي »التحقيق«، 
لكنّــه في المقابــل حذّر من أن مثل هــذا التحقيق لن ينفع 
بــكل مــا يخــص الاســتيطان، الــذي تعتبره إســرائيل 

قانونياً ولا يمكنها إجراء تحقيق بشأنه.
*الضغــط على الكونغــرس وعلــى الإدارة الأمريكية 
لاتخــاذ قرارات فعّالة ضد المحكمــة الدولية، لردعها عن 
التحقيــق فــي التهم الموجهــة ضد جرائم إســرائيل في 
الضفة والقطاع، وضد الولايات المتحدة في أفغانستان. 
وكانــت إدارة ترامب قد اتخذت سلســلة من الإجراءات 
ضــد المدعيــة فاتــو بنســودا وضــد المحكمــة وهددت 
بخطــوات صارمــة، إذا لــم يتوقف مســار التحقيق في 
الشــأن الافغاني.. ما تريده إســرائيل هو ربط جرائمها 
بجرائــم الأمريكان، والاســتفادة من ذلك فــي مواجهة 

المحكمة الدولية.
*تجنيد الدول الداعمة للموقف الإسرائيلي، وتحديداً 
الــدول التي وجّهت للمحكمة رســائل خطّية عبرت فيها 
عن معارضتهــا لأي إجراء ضد إســرائيل، وهذه الدول 
هــي البرازيــل وألمانيا وهنغاريــا وتشــيكيا وكندا. وإذ 
تريد إســرائيل مــن هذه الدول أن تتحــرك لمواصلة هذه 
المعارضة، فإنّ التعويل الأســاس هو علــى ألمانيا، نظراً 

لماضيها ووزنها وموقفها الحاد بهذا الشأن.
*التعاون مع دول متهمة بارتكاب جرائم حرب، وفي 
مقدمتها روســيا، التي وجهت لها تهم خطيرة بسبب ما 
قامت به في الشيشــان وشــبه جزيرة القــرم. وتبحث 

إســرائيل عــن دول ارتكبت جرائم للتحالــف معها ضد 
العدالة الدولية!

*الضغــط على الســلطة لردعهــا عن الاســتمرار في 
الدعــوى. وقــد قامــت إســرائيل فــي الماضــي بتهديد 
الســلطة الفلســطينية، وفرض عقوبات عليها لمنعها من 
التوجه إلــى الهيئات الدولية ضد إســرائيل، والتراخي 
فــي متابعــة تقرير غولدســتون هــو دليل علــى أن هذا 

الضغط قد ينجح، إذا لم تتوفر إرادة فلسطينية صلبة.
*اســتغلال اتفاقيــات إبراهيــم والتنســيق الأمني، 
حيث يســود إجمــاع في إســرائيل على أن تســويق ما 
يســمى بالســام مــع العــرب، والتعــاون الاقتصادي 
والأمني مع الفلســطينيين، والحديث عن عملية ســلمية 
مرتقبة، يشــكّل ضغطا جديــا علــى دول العالم، وعلى 
المحكمة، لوقف إجراءات من شأنها أن تعكّر أجواء شهر 

العسل العربي الإسرائيلي. 
وإذ تقوم إســرائيل بمحاولات محمومة لمنع تقديمها 
للمحاكمــة، فهي ليســت واثقة مــن نجاحها فــي ذلك، 
وبــدأت باتخاذ إجــراءات وقائية، منهــا تحضير قائمة 
سرية من 300 ضابط ومسؤول قد يتعرّضون للاعتقال 
في حــال قررت المحكمة ذلك لاحقــاً. وأجرت الخارجية 
الإســرائيلية اتصــالات بعــدد كبير من الــدول، وطلبت 
إبلاغها بأوامر اعتقال سرية ضد مسؤولين إسرائيليين، 
لتحذيرهــم مــن الســفر إلى الــدول المنضوية فــي إطار 
معاهدة رومــا ومحكمة الجنايات الدوليــة. المعركة في 
الجنايات الدولية في غايــة الأهمية، وهي فرصة نادرة 
لمعاقبــة مجرمي الحرب الإســرائيليين، الذين لم يدفعوا 
حتــى الآن ثمن جرائمهــم الفظيعة. وهــي فرصة نادرة 
لفــرض نوع من الــردع على الجيش الإســرائيلي، الذي 
ارتكــب ويرتكــب الجرائــم تحت ســمع وبصــر العالم، 
الذي لا يحرّك ساكناً. ومن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو 
»تبريد« استعداد الجنود والضبّاط لإطلاق النار بحرية 
خوفاً من التعرض للمحاكمــة، وإذا نجحت المحكمة في 
فرض عقوبات فعلية على قيادات سياســية وعسكرية 
إســرائيلية، فقد يصاب العســكر الإســرائيليون بالبرد 
الشــديد. هــذه معركــة شرســة وصعبة وتحتــاج إلى 
طاقــات هائلة لمنع إســرائيل مــن الإفلات مــن العقاب. 
ومــن المتوقّع أن توجه إلى القيادة الفلســطينية ضغوط 
إســرائيلية وأمريكيــة وحتــى عربية من الــوزن الثقيل، 
وعليهــا أن تســتعد لذلــك عبر ترتيــب البيــت الداخلي 
والبحــث عن حلفاء فــي العالــم لهم مصلحــة، أن تبلغ 

العدالة غايتها السامية.
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تشــغل المظاهــرات المســتمرة فــي 
جامعة  رئيس  تعيين  بســبب  إسطنبول 
بوغازيتشــي، جدول أعمــال تركيا منذ 
حوالي 20 يومًا. وبينما يقرأ البعض هذه المظاهرات من خلال 
العلاقة بين الحكومة والسلطة، يواصل البعض الآخر قراءتها 
من خلال نظريات المؤامرة. تأسســت جامعة بوغازيتشي في 
عام 1863 من قبل الأمريكيين ســايروس هاملين وكريستوفر 
روبرت، تحت مســمى كلية روبرت. وفي 10 ســبتمبر/أيلول 
من عام 1971 جرى تســليمها للجمهوريــة التركية، ليتحول 
اســمها من كلية روبرت إلى جامعة بوغازيتشي. وظل تأثير 
الولايــات المتحدة مســتمرًا على هذه الجامعــة التي تدرس 

باللغة الإنكليزية.

كان موضــوع المظاهــرات في الأيــام الأولــى متمثلًا في 
الاحتجاج على تعيــن رئيس الجامعة، لكن بعد إعلان بعض 
الكيانات التي كانــت متربصة، وفي حالة تأهب منذ شــهور 
للمشاركة في أي تحركات من هذا القبيل، انحرفت المظاهرات 
من ســياقها نحو مجــرى مختلف تمامًا. وقد كشــفت الرموز 
المســيئة المطرزة على صورة الكعبة المشرفة بشكل خاص عن 
القبح الموجود داخل بعض الأفــراد والجمعيات. ومن الأدلة 
على ذلك، صورة شــاهماران الذي يمثل الفكر الزرادشــتي، 
وكذلك الرموز العائدة لليونــان القديمة وروما. ومن المعلوم 
أنه بعد حدوث مثل هذه المظاهرات، تكثر الاتهامات والأكاذيب 
المتبادلة بشكل كبير، ما يجعل من الصعب على كثير من الناس 

رؤية الحقيقة. 
يشــهد العالــم مــن جهــة تطــورات لافتــة فــي المجال 
التكنولوجي، ومن جهة أخرى تندلع حــركات اجتماعية في 
جميع البلدان تقريباً. فهناك مظاهرات تندلع في شوارع جميع 
المدن الكبرى في العالم، بدءا من لندن حتى دلهي وموســكو 
وباريس، بعضها بســبب وبــاء كورونا، أو عدم المســاواة 
الاجتماعية، وأخرى لأسباب سياسية. ولكن عند إلقاء نظرة 
عامة على هذه المظاهرات، نرى أن هناك في الواقع اضطرابات 
غامضــة في العالم، تدفــع الناس للنزول إلى الشــوارع، في 
ظاهرة تســارع القوى العالمية والإقليمية للاستفادة منها في 
فتــرة قصيرة، على الرغــم من التطــورات التكنولوجية في 
جميع أنحاء العالم وجــودة الأدوات والمعــدات التعليمية، 
يصبح من المستحيل تفسير تجربة مثل هذه الأزمة الكبيرة في 
مجال التعليم، فكل دول العالــم تقريباً تتحدث عن انخفاض 
جودة التعليــم، وقد باتت مشــكلة التعليــم مطروحة لدى 
أجندة الجميع، ســواء في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا 
أو آســيا. ولم تعد الجامعات قادرة على توفير ما هو مطلوب 
منها على صعيد الإصلاح والتحديث، لذلك نرى كثافة الطلاب 

الجامعيين المنخرطين في هذه التحــركات الاجتماعية عالمياً. 
وما يجري في جامعة بوغازيتشــي التركية يشكل في الواقع 
انعكاســاً لأزمة التعليم التي تشهدها جامعاتنا كلها، وشكلت 
أزمة بوغازيتشي حالة الانفجار، رغم تحول الأمر إلى معاداة 
للحكومة إثر انخــراط المعارضة وبعض المنظمات فيها لاحقًا. 
يقول العالم الألماني ماكس بلانك، أحد فلاســفة نظرية الكم، 
إن »الأنظمة المنصهرة تتســرب من شــقوقها أشكال غريبة«، 
فجامعة بوغازيتشــي ليســت هي الطرف المنصهــر هنا، بل 
الجامعات كافــة، بمعنى آخر نظامنا التعليمــي بالكامل. كما 
أن هذا الوضع لا يقتصر علينا وإنما هو وضع يعيشــه العالم 

أجمع. 
في خضم ذلــك، تنصحنا الأزمات الحاصلة في في شــتى 
المجالات، مــن التعليم وحتى السياســة، بأن هنــاك جنازة 
ملقاة علــى الأرض، ويتعين رفعها إلا أنه لا أحــد يبذل جهدًا 
لرفع هذه الجنــازة، ويحاول الجميع الاســتفادة من لحمها 
وعظمها. ولا يقتصــر الأمر على الحكومــات أو المعارضة بل 
إن القوى الخارجية أيضًا تصارع لفرض مطالبها السياســية 
والاقتصاديــة علــى الدول الأخــرى، وهو ما تجلى بشــكل 
واضح في بيانــات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب 
مظاهرات بوغازيتشــي. ولأجل ذلك، يحــرص الجميع على 
اســتغلال المظاهرات بما يوافق مصلحته، سواء في تركيا أو 
بقية بلدان العالم. الليبراليون يرفعون صوتهم باســتخدام 
حركات مجتمع الميم والنســوية، في حين تصــرخ الكيانات 
اليسارية عبر الفصائل المناصرة للفكر اليساري، أمّا الكيانات 
السياسية المعارضة والحكومات، فإنها تحاول جذب الشباب 
إلى طرفها، أو ترســيخ قاعدتها من خلال رد فعل المتظاهرين. 
وتبــذل جميــع دول العالم جهودًا لتســييس الشــباب غير 
الاجتماعي وغير السياســي، الذين يبــدون محايدين، عبر 
جذبهم إلى الســاحة السياســية. وهي تســعى لظهور جيل 

الأيديولوجيات الفاســدة القديمة إلى إشراك هؤلاء الشباب 
فــي هالتهم السياســية.  علينا أن ندرك بأن العالم لا يشــهد 
أزمات في مجــال التعليم فقط، وإنما هناك أزمات كبيرة أيضًا 
في المجال السياسي. فنحن نرى كيف تغرق البلدان التي تتمتع 
ببنية سياسية قوية وسط الفوضى والأزمات الاقتصادية، في 
الوقت الذي تحدث فيه تغيرات كبيرة في العالم. ولا شــك في 
أن وباء كورونا أدى إلى تسريع هذه العملية. شهدت البلدان 
صاحبــة الزعماء الأقويــاء مثل ميركل وبوتين وشــي جين، 
تحولات سريعة في أوقات الأزمات، وعرفت كيفية التعامل مع 
هذه الأزمات. ومهما قيل، تعــد »تركيا أردوغان« من النماذج 
الناجحة فــي هذا الصدد. وأظهر اســتطلاع داخلي في حزب 
الشــعب الجمهوري، أن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت 
ناجحة في كفاحها ضد وبــاء كورونا. يتطور العالم الآن إلى 
حقبة جديدة في الســاحة السياســية، وســوف يتعين على 
السياســة العالمية التي هيمنت عليها السياســات الأمنية في 
السنوات الماضية، أن تنتج ردودا سياسية جديدة في الحقبة 
الجديدة، فأقوى دول العالم تلجأ، إمــا إلى تغيير اللعبة، أو 
الفريق الذي هو عنصر فيها، بســبب عدم تمكنها من إنتاج ردّ 
سياسي. ونظرا لعدم تمكنه من تطوير خطاب سياسي جديد 
أمام المعارضة، فإن حــزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، 
الزعيم القوي في السياســة التركية، أصبــح يمثل الحكومة 
والمعارضة في الوقت نفسه في كيانه الداخلي. ولهذا السبب، 
ذهب الرئيس أردوغــان إلى إجراء تغييرات في فريقه، تلبية 
لطلب الغالبية العظمى من الشــعب، ليكافح الأزمات بطريقة 
ســريعة. وهنا يمكننا اختصارًا القــول إن العالم يحتاج إلى 
خطاب سياســي جديد.. والسؤال هو: من الذي سيطرح هذه 

السياسة الجديدة في العالم؟

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

أكثر ما تخشاه إسرائيل 
هو »تبريد« استعداد 

الجنود والضبّاط لإطلاق 
النار بحرية خوفاً من 

التعرض للمحاكمة

ذهب الرئيس أردوغان
 إلى إجراء تغييرات 
في فريقه، تلبية 

لطلب الغالبية العظمى 
من الشعب، ليكافح 

الأزمات بطريقة سريعة

توران قشلاقجي*

نقاشات دافوس
 تفصل الاقتصاد 

عن السياسة والاجتماع 
والثقافة والفلسفة، 

وتحول  الاقتصاد العولمي 
النيوليبرالي السوقي 

صنما مقدسا 
لا فكاك منه

المحكمة الجنائية الدولية تعيد فلسطين إلى صدارة اهتمامات العالم 
 بعد ســنوات طوال من حجــب فلســطين وقضيتها عن 
اهتمــام العالم، ها هــي المحكمة الجنائيــة الدولية تعيدهما 
بشــكل لافت إلى صدارة الاهتمامات العالمية. ذلك أن المحكمة 
أعلنت اواخــرَ الأســبوع الماضي أن اختصاصهــا القضائي 
يشــمل ـ رغم اعتراض »إســرائيل« ـ الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، ما يمهّد لفتــح تحقيق جديد في جرائم حربٍ ارتكبت 
في قطاع غزة خلال عملية »الجرف الصامد« سنة 2014 التي 

شنّتها »إســرائيل« على السكان الفلســطينيين. تلك الحرب 
التي استمرت 50 يوماً تســبّبت في دمار واسع في قطاع غزة 
المحاصَر وخلّفت 2250 شهيداً فلسطينياً، معظمهم مدنيون و 

74 جندياً إسرائيلياً.
في مطلع ســنة 2015، بدأت المدعية العامــة لدى المحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنســودة تحقيقاً اوليــاً لمعرفة ما اذا 
كانت هنــاك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيــق في جرائم حربٍ 
في النزاع العســكري المذكور، هذا التحقيق الأولي دام نحو 
أربع سنوات. في كانون الأول/ديسمبر 2019، اتخذت المدعية 
العامة قرارها بفتح تحقيق كامل فــي جرائم الحرب المقترفة 
في الأراضي الفلســطينية، بعد أن »اقتنعت بأن جرائم حربٍ 
قد جــرى ارتكابها فــي الضفة الغربية، بما فــي ذلك القدس 
الشــرقية، وقطاع غزة«، وطلبت من المحكمــة أن تتخذ قراراً 
بشــأن اختصاصها الجغرافي، الأمر الــذي أنجزته المحكمة 

أواخرَ الاسبوع الماضي.
 بنيامين نتنياهو الذي كانت حكومته قد رفضت الإنضمام 
إلــى الدول الموقعة علــى »نظام روما« لعام 1998 المؤســس 
للمحكمــة الجنائية الدولية، استشــاط غضبــاً على قرارها 
قائلًا :«إنها أداة سياســية ضد الدولة العبرية وقرارها معادٍ 
للســامية«. الفلســطينيون ابتهجوا لقرار المحكمة الجنائية 
الدوليــة، لأن دولة فلســطين كانت قد انضمــت إلى الدول 
الموقعة على »نظام روما« ســنة 2015، وتطلعوا إلى مزيد من 
الانتصارات في المحكمــة إياها. نتنياهو المتخوّف من مخاطر 
قرار المدعية العامة، دعا بسرعة المجلس الوزاري المصغر إلى 
الانعقاد، لتــدارس تداعيات هذا القرار، ولاســيما من حيث 
ما ينجم عنه من تعزيزٍ لمكانة فلســطين، وتداعياته السلبية 

على دول الغرب، وفي مقدمهــا الولايات المتحدة، التي كانت 
انســحبت من نظام المحكمة الجنائيــة الدولية بعد توقيعه، 
تخوفــاً من انعكاســاته على عناصــر من قواتها المســلحة 
واحتمال محاسبة الذين ارتكبوا جرائمَ حربٍ. قيادة الجيش 
الإسرائيلي سارعت إلى تعيين منســق عام هو قائد الكليات 
العسكرية اللواء إيتاي فيروف، وذلك لمواجهة تداعيات قرار 
المحكمة الجنائية الدولية، فقام للتــوّ بتكليف ضباطٍ إجراء 
تحقيقات عملانية داخــل صفوف الجيش، لحماية المتورطين 
من ضباطــه وجنوده من إجراءات محتملــة ضدهم من قِبل 
المحكمة. وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت بياناً ابدت فيه 
مخــاوف جدّية         من إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية 
بممارســة ولايتها القضائية على جنود إسرائيليين، مضيفةً 
أن الولايات المتحدة تبنّت دائما الموقف القائل، إن اختصاص 
المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها، 

أو على القضايا التي يحيلها عليها مجلس الأمن الدولي.
في الواقع، تجاهلت واشــنطن المادة 15 من نظام المحكمة 
الجنائيــة الدولية، التي تنــص على أن »للمدعــي العام أن 
يباشــر التحقيقات من تلقاء نفسه على أســاس المعلومات 
المتعلقة بجرائم تدخل في اختصــاص المحكمة«. في المقابل، 
يبدو الفلســطينيون  مطمئنين لموقفهم من قرار المحكمة، ذلك 
أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق أن وافقت بقرار واضح 
على اعتبار فلســطين دولة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، كما 
أن وزارة الخارجية الفلسطينية، كانت قد سلّمت المحكمة 57 
ملفــاً وبرقية توثّق الجرائم الإســرائيلية المرتكبة. إلى ذلك، 
تأمل سلطات دولة فلسطين أن تمتدّ صلاحيات المدعية العامة 
لتشمل التحقيق في جرائم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 

الغربية. فالمــادة 8 من النظام الأساســي للمحكمة الجنائية 
الدولية، تنص في مختلف أحكامها علــى اختصاصها في ما 

يتصل بالجرائم  الآتية:
»تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها«.

»تعمّــد توجيه هجمات ضد المبانــي المخصصة للأغراض 
الدينية، أو التعليمية  أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار 

التاريخية، وأماكن تجميع المرضى والجرحى«.
»إصدار أوامر بتشــريد الســكان المدنيين لأسباب تتصل 

بالنزاع«.
إذْ يعتــرف المســؤولون الفلســطينيون بــأن لا ضمانة 
لديهم بأن »إســرائيل« ســتنفذ القرارات والأحكام الصادرة 
عــن المحكمة  الجنائيــة الدولية، لاســيما وأن لها ســوابق 
في تجاهل القــرارات الصادرة عــن الأمم المتحدة ومجلس 
الأمــن الدولي، إلّا أنهم  يعوّلون كثيــراً على الآثار الإيجابية 
لقرارات المحكمة في دعم مكانة دولة فلسطين، وفضح تدابير 
»اسرائيل« الوحشية ضد الشــعب الفلسطيني، ومخالفاتها 
الفاضحة لميثــاق الأمم المتحدة والقانــون الدولي بعمليات 
الاســتيطان الواســعة التي تمارســها وتؤدي إلى تشريد 
الفلســطينيين من مدنهم وبلداتهم وقراهم والإستيلاء على 
أراضيهم وممتلكاتهم. إلى ذلك كله، من شأن قرارات المحكمة 
الجنائيــة الدولية آنفة الذكــر، وربما غيرها أيضــاً، تعزيز 
صمود الفلسطينيين، وإبقاء قضيتهم حيّة، وكسب المزيد من 

التعاطف والتأييد في أوساط الرأي العام العالمي.

*كاتب لبناني

الفلسطينيون يعوّلون
 على الآثار الإيجابية 

لقرارات المحكمة في
 دعم مكانة دولة فلسطين، 
وفضح تدابير »إسرائيل« 

الوحشية ضدهم

د. عصام نعمان*
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من سيدفع ثمن »انقلاب« أمريكا في المنطقة؟
■ قــام المتمردون الحوثيــون في اليمــن، في تطوّر 
لافــت أمــس الأربعــاء، بشــن هجوم علــى مطــار أبها 
الســعودي بأربع طائرات مســيّرة، ورغم أن الحوثيين 
قالوا إنهم اســتهدفوا »مرابض الطائرات الحربية« في 
المطار الدولي، وأنه يســتخدم لأغراض عســكرية، وأن 
»الإصابات كانــت دقيقة« لكن يبــدو أن النتيجة كانت 
اشــتعال طائرة مدنيــة، وهو مــا دفع التحالــف الذي 

تقوده السعودية لاعتبار الهجوم »جريمة حرب«.
يأتــي الهجــوم بعــد تغيّــر كبير فــي اســتراتيجية 
الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن، بعد إعلان إدارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن ســحب الدعــم الأمريكي 
للســعودية والعــودة عــن تصنيــف الحوثيــن منظمة 
إرهابيــة، وهو مــا أدى إلى تغيّر ملحوظ وســريع على 
الأرض، بحيث لم تمض ساعات على الإعلان الأمريكي 
حتــى اســتأنف الحوثيــون هجماتهم ليس فــي اليمن 
فحسب بل كذلك في السعودية، فعززوا هجومهم على 
مدينة مــأرب، المنطقة الغنيــة نفطيا، وكثّفــوا القصف 

على الأحياء الســكنية فــي تعز والحديــدة، وواصلوا 
هجماتهــم بالطائــرات المســيرة على الســعودية، وقد 
دفــع التصعيد مبعوث الأمم المتحدة إلــى اليمن، مارتن 
غريفيــث، للإعــراب عــن »قلقــه البالغ« من اســتئناف 
الحوثيين »الأعمال العدائيــة« في محافظة مأرب، وهو 
مــا ردّ عليــه الحوثيون بالقــول إنه »مبعــوث بريطاني 

بملابس أممية«.
تشير هذه الوقائع إلى أن الحوثيين اعتبروا قرارات 
إدارة جو بايــدن، الزعيم الجديد فــي »البيت الأبيض« 
ورحيــل دونالــد ترامــب، الحليــف الوثيــق للمملكــة 
الســعودية، انقلابا أمريكيا على الرياض وإعلانا يعزز 
الاتجــاه الدولي نحو إنهاء الحرب اليمنية، وســارعوا، 
بالتالي، إلى تحقيق مكاســب عســكرية كبيرة، تسمح 
لهــم بالعودة إلى طاولة المفاوضــات وفرض الأوضاع 
الجديــدة على اللاعبــن اليمنيــن والإقليميين، وكذلك 

على المنظومة الدولية والأمم المتحدة.
لن تقتصــر عواقب »انقــاب« السياســة الخارجية 

الأمريكية على سياســات وليّ العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان الخارجية )وربمــا الداخليــة( فيما يخص 
»المســألة اليمنية« تحديدا، على صعود نجم الحوثيين، 

واستعادتهم المبادرة الهجومية.
إحــدى النتائج الجانبيــة، ولكن المهمة، لهــذا التغير 
في المشــهد اليمنــي، هو تعــزّز الموقــف الإيراني تجاه 
الســعودية هنــاك، وكذلك فــي أكثر من ســاحة عربية 
تخضــع، بدرجات متفاوتــة، للنفوذ الإيرانــي، كما هو 
الأمــر في العــراق وســوريا ولبنان، وهو ما ســيعطي 
طهران إحساسا أكبر بالثقة فيما يخصّ التفاوض على 

مشروعها النووي.
الأغلــب أن إدارة الرئيس الأمريكــي الجديد اتخذت 
هذه القرارات مسترشدة بسياق السياسات الخارجية 
المعلومــة للحــزب الديمقراطــي، والوعــود الانتخابية 
التي قطعتهــا، وكذلك بوقــف الانحيازات السياســية 
الخارجية الشــديدة لإدارة ترامــب، وكذلك اجتهادات 
وزيــر الخارجيــة الجديــد أنتونــي بلينكــن، بالتعاون 

مــع المؤسســات الأخرى المنــوط بها تنفيذ سياســات 
الولايــات المتحــدة الأمريكية في الخــارج، وخصوصا 

البنتاغون والمخابرات الخارجية الأمريكية.
من غيــر المعلوم، مــع ذلك، طريقة احتســاب الإدارة 
الأمريكية للسياســة الخارجية، لتأثيــر قراراتها حول 
السعودية واليمن، في ملف المشروع النووي الإيراني، 
وكذلــك الملفات الملحقــة الأخرى، المتعلقــة بنفوذ إيران 
في عدد من الأقاليم العربية، فمن غير المعقول أن تعطي 
واشنطن، سلفا، أوراقا جديدة لطهران تضعف مواقف 

الخارجية الأمريكية في هذا الملفّ.
ستتغير، إذا نجح الحوثيون في التقدّم على جبهات 
مأرب والحديدة وتعز، »شــروط الســام« الجديد في 
اليمن، وهو ما سيعطي أسبابا للتغيير في أماكن عربية 
تخضع للنفوذ الإيراني، ويمكن أيضا أن ينتج شــروطا 
إيرانية جديــدة لعودة الاتفاق النووي، وبذلك قد تدفع 
واشــنطن، أيضــا، ثمنــا للسياســات المســتجدة التي 

صنعتها، ضمن الأطراف الكثيرة التي ستدفع الثمن!

بين اتفاق أوسلو ووهم الدولة الفلسطينية

ماذا لدى إدارة بايدن غير يوتوبيا جديدة على الصعيد الفلسطيني؟ 

■ فتح اتفاق أوســلو الموقع عــام 1993 الباب لوضع 
جديد بين سكان البلاد الأصليين والاحتلال الإسرائيلي، 
بل اعتمد اتفاق أوسلو على مدد محددة للتنفيذ، تتخللها 
مراحــل أقصاها خمس ســنوات، وذلــك للتوصل لحل 
نهائــي حول إقامة دولة فلســطينية واتفاق على قضايا 
اللاجئين وحق العودة والقدس بصفتها عاصمة للدولة 
الفلســطينية، وحل نهائي لقضية الاستيطان والحدود 

والإقتصاد وغيرها.
 لكن الحــل النهائي لم يقــع، وما وقع بــدلا عنه هو 
محاولة فرض اتفاق خارج ســياق أوسلو يخرج القدس 
وغيرها مــن الأراضي فــي الضفة الغربية مــن معادلة 

الدولة الفلسطينية. 
لقد تم هذا في مؤتمر كامــب ديفيد المعقود في تموز-

يوليو 2000 من خلال لقاء جمع ياســر عرفات وكلينتون 
ونتنياهو، في ذلك اللقاء لم تبــق حيلة أو تهديد مبطن 
وشبه مباشــر وفي حالات مباشر لم يستخدمه الرئيس 
كلينتون لجــر عرفات للقبــول والتوقيع. ذلــك اللقاء 
الأخطر تضمن نصا يفرض على عرفات الاقرار رســميا 
بأنه لم يعد للشــعب الفلســطيني أية مطالــب إضافة 
للتخلــي عن القــدس وخاصة ما يقع أســفل المســجد 
الأقصى واسفل القدس الشرقية. )الهدف هو الحفريات 
الصهيونية التي تبحث عن هيكل سليمان المزعوم(.  كان 
الرفض الفلســطيني لما طرح في كامــب ديفيد عام 2000  
مستحقا كما يذكر روبرت مالي عضو الوفد الأمريكي في 

كامب ديفيد في مقال شهير له عن  لقاء كامب ديفيد. 
 وفي 28 أيلول- ســبتمبر 2000 إقتحم  ارييل شارون 
المســجد الأقصى ومعه مئات الجنود الإسرائيليين، مما 
أدى للانتفاضة الثانية. إن كل ما ارتبط بأوســلو سقط 

في تلك الأحداث التي توجت بمقتل ياســر عرفات وعلى 
الاغلــب إغتيالا عام 2004. لقد اســتمرت تلك الانتفاضة 

للعام 2005. 
و منذ عام 2000 في كامب ديفيد ومنذ قيام إســرائيل 
باعادة احتلال واجتياح الضفة الغربية في 2001، ومنذ 
البــدء ببناء الجــدار الفاصل الذي يحيــط بكل الضفة 
الغربية يخضع الشــعب الفلســطيني لمزيــد من القمع 
والعزل ومصــادرة الحقوق والأراضــي.  وقد توج ذلك 
فيما بعد بحصار أوسع وأشمل لقطاع غزة بدأ عام 2007. 
إن الاوضاع منذ 2001  جعلت الســلطة الفلســطينية 
أكثر ضعفا، وبينما انسحب الاحتلال من المناطق المكتظة 
بالسكان في الضفة، نجده وقد احتفظ له بحوالي 60 في 
المئة من أراضي الضفة الغربية تحت ســلطته المباشرة. 
الهدف من ذلــك إدامة الاحتلال عبــر الحصار والجدار 
العازل ونشــر الحواجز في مناطق عديدة، والســيطرة 
علــى الاقتصــاد والأمــوال، والــواردات والصادرات 
وحركة الناس، هذا نظــام ابارتهايــد متكامل الأركان. 
بهــذه الطريقة يمارس الاحتلال حصــارا محكما من كل 
الجوانب وتحكما شــاملا لا يتطلب منــه أن يتواجد في 
المدن الأساســية. هكذا وجد معادلة تتــرك مهمة البلدية 
والبوليس  والصحــة  والمــدارس  الشــوارع  وتنظيف 

للسلطة الفلسطينية المحاصرة.  
و منــذ انتهــاء الانتفاضــة الثانية 2005 وســقوط 
أوسلو انتهت المهمة الأساســية للسلطة بصفتها تمهيدا 
وتأسيسا لنشوء دولة فلســطينية مستقلة، وأصبحت 
السلطة أسيرة الاحتلال والتحكم الإسرائيلي السياسي 
والاقتصادي والأمني. لكن السلطة الفلسطينية  لازالت 
»تتأمل« بإمكانية قيام الدولة الفلســطينية. فهي تراهن 

لإنشــاء دولة على أوروبا وكذلــك والولايات المتحدة و 
الأمم المتحــدة والإرادة الدولية. لكن بالرغم من جاذبية 
شــعار الدولة، وبالرغم مــن اعــان الإدارة الأمريكية 
منــذ ايام بأنها تؤمــن بحل الدولتــن،  وبالرغم من أن 
دولا كثيــرة فــي العالم تلتزم هــذا الحــل، الا أنه عند 
التدقيق ســنجد أن الكل يجمع همســا وبين الســطور 
وفي النقاشــات بأن هذا الاحتمال لم يعد ممكنا بســبب 
بتهويد  الصهيونية  قيام  وبســبب  المستمر،  الاستيطان 
الأرض في القدس والضفة الغربية لدرجة أنها أجهضت 
امكانية تقسيم الارض لدولتين. لقد أصبح شعار الدولة 
الفلســطينية كما هو مطروح الآن مفرغــا من المضمون. 
كما وأصبح شــعار الدولة مدخلا لشراء الوقت وتخدير 

المقاومة.
إن وهم الدولة يعنى انتظار مبــادرات ووعود الغير 
الوهمية.  فبين تخدير الفلسطينيين بأن دولة فلسطينية 
ســتقوم بفضل الجهود الدبلوماســية، والذي يصاحبه 
دائما لوم الفلسطينيين على عدم مرونتهم، وبين تحقيق 
نتائج لصالح الحقــوق الفلســطينية التاريخية توجد 
فجوة أثبتت الســلطة الفلســطينية حتــى الآن أنها لا 
تســتطيع تعبئتها.  لهذا لا بد من تجاوز »انتظار الدولة 
الفلسطينية« ان كان لحركة التحرر الوطني الفلسطيني 
بصيغتها العامة أن تستعيد مكانتها ومصداقيتها كحركة 
تحرر.  بل لن تســتطيع الحالة الفلســطينية أن تخرج 
من أزمتها الوطنية إن لم تحــدد هدفا واضحا:  مواجهة 
والتحكم  والحصــار  والقمع  المصــادرة  لنظام  شــاملة 
الذي يفرضه نظام الابارتهايد الإســرائيلي على الشعب 
الفلســطيني في كل فلسطين. فهذه هي المهمة الأهم، التي 
ستعني تحرير الإنســان الفلسطيني)ستة ملايين( ممن 

يعيشــون الآن على الأرض بلا 
حقوق وبلا عدالة وبلا مساواة 
وبلا عمل وبلا أمن وتحت حكم 
أن مدنهم  قوانين عنصرية، كما 
بصورة  تســتباح  ومناطقهــم 

دائمة من قبل القوات الإســرائيلية واجهزة المخابرات، 
أمــا اراضيهم  فهي مهددة باســتمرار بالمصادرة من قبل 
المستوطنين الـ 700 ألف الذين استوطنوا مناطق القدس 
الشــرقية والضفة الغربية.  لقد اســتغرق اسقاط نظام 
الابارتهايد في جنوب افريقيــا عقودا من النضال. وهذا 

ما يجب الاستعداد له. 
 إن عــودة الصــراع بصفته نضالا بين شــعب محتل 
يخضــع لنظــام الابارتهايد وبين دولــة صهيونية ذات 
طابع عنصري ســيجعل الاحتلال يدفــع ثمن احتلاله،  
وهذا ســيقرب من مقدرة الشعب الفلسطيني بناء أسس 
جديدة لتحرره. إن القضية الفلســطينية ســائرة نحو 
هذا الطريق، بل قد تكون شــرارة انتفاضة جديدة غير 
وتحرير  والمســاواة  والعدالة  الحقوق  تتبنى  مســلحة 
الإنســان من العبودية عنصرا أساسيا في احتمال كهذا. 
إن تجديد أسس  الحركة الوطنية الفلسطينية أصبح أمرا 
رئيســيا في تقرير  شكل المرحلة القادمة، وهذا سيتطلب 
بنفس الوقت فتح المجال لجيل جديد في طور التشــكيل  
إن الحل السلمي والتعايش لن يقع بلا عدالة ومساواة، 
وبلا حقوق ثابتة أصيلة، وهذا غير ممكن بلا هزيمة نظام 
العزل العنصري الناتج عــن الرؤية الصهيونية للأرض 

وسكان البلاد الأصليين وحقوقهم.

٭  استاذ العلوم السياسية/ الكويت 

■ علــى الأرجــح، ســتعيد إدارة بايــدن إحياء 
النقاش حول فكرة حل الدولتين في مضمار النشــاط 
الدبلوماســي الُمفتــرض لهــا على صعيــد الموضوع 
الفلســطيني، وفي ذات الوقت مــن الواضح أنها لن 
تُعيــد تصويب كثيــراً من الإجراءَات التــي اتخذتها 
الإدارة السابقة، وخاصة حيال موضوع نقل السفارة 
الأمريكيــة إلى القدس، وحتى ربمــا حيال الاعتراف 
بضــم هضبة الجــولان؛ ويأتــي تصويــت مجلس 
الشــيوخ المبكر من عمر الإدارة الجديدة لصالح إقرار 

لائل على ذلك.  نقل السفارة كأحد الدَّ
وغنــيٌ عــن القــول أنَّ أحــد ثوابت السياســة 
الأمريكية تجــاه المنطقة هو الالتزام بأمن إســرائيل 
وتفوقها، ورعايتها سياسياً ومالياً، والالتزام حيالها 
إســتراتيجياً علــى كل صعيــد، لكن - وهــذه تبدو 
كلازمة من لــوازم أي إدارة إمريكية جديدة منذ عهد 
نيكســون على الأقــل وحتى الآن - لا بــد من القيام 
بمجهودٍ تبشــيريٍ للسلام في الشرق الأوسط؛ فهكذا 
جرت العادة وبشــكلٍ حثيثٍ، منذ مطلع السبعينيات 
من القرن الماضي وحتى عهــد إدارة ترامب الأخيرة، 
لكن تلــك الأخيرة كانت قــد اتخذت منحــىً مختلفاً 
اهوت  ن سبقها؛ فقد مزجت الدبلوماسية باللَّ قليلًا عمَّ
عاءَات التاريخية فــي موضوع القدس -الأمر  وبالادِّ
الذي حاولت الإدارات الســابقة تجنبه - وتجاوزت 
معايير أمريكيــة تقليدية قديمة خاصــة فيما يتعلق 
بموضوع الجولان على ســبيل المثال، وحيال ســياق 
مســار التطبيع بين إســرائيل وبعض الدول العربية 
بمعزل عن مســار العلاقة الفلســطينية الإسرائيلية 

الُمفعمة بالتشــنج والركود على مســتوى التقدم في 
مسار ومنطق التسوية الُمرتبك والُمتَلَعثم أصلًا.

‏لكن وبكل الأحوال ســيواصل الجميع - باستثناء 
حكومــات اليمين التي لا بديل عنها في إســرائيل كما 
يبدو  - الاحتفاء بفكرة » حل الدولتين » ويأتي اليوم 
أيضاً، الاحتفاء بتوســيع الولاية القانونية للمحكمة 
الجنائية الدولية لتشــمل الضفــة الغربية وغزة - 
ودون إغفــال أهمية ذلك من الوجهــة الأخلاقية على 
الأقل - فإنَّ اســتمرار الاحتفاء بإحياء النقاش حول 
فكرة حل الدولتين، وكذلك مواصلة الاحتفاء بالتطور 
الحاصل في موضوع محكمة الجنايات الدولية، علماً 
أنَّ لا إســرائيل ولا الولايات المتحــدة أعضاء في تلك 
اءِ بأفكارِ رواية » يوتوبيا »  الهيئة، يشبه احتفاءَ القُرَّ
للكاتب الإنكليزي »  تومــاس مور » فتعبير« يوتوبيا 
» الذي اتخذه توماس مــور عنواناً لحكايته الطريفة 
ةِ  يعنــي  باليونانية: » ليس في أيِّ مــكان » وطوباوِيَّ
» توماس مور » تناولت مناقشــة التقاليد السياسية 
والأعــراف الاجتماعية والدينية فــي جزيرةٍ خيالية 

معزولة غير موجودة في الواقع.
ربما أحــد جوانب المقاربة بــن كلا الحالتين يكمن 
في أنَّ أفــكار »يوتوبيا - مور« تبدو ‏كأفكارٍ تعويضية 
عن واقع العجز حيــال القدرة على إيجــاد واقع، أو 
ة أو إلــى التمنيات؛  وقائع أقرب إلــى المثالية المرجوَّ
فالذي يُسافر من شــمال الضفة الغربية إلى جنوبِها، 
ومن شــرقِها إلى غربِها؛ يرى الوقائع الاســتيطانية 
يموغرافيــة والجيوسياســية - التي فرضتها  - الدِّ
حقائق ومفاعيل القوة ‏خــارج أي قانون، وخارج أي 

منطق يتصل بالعناية بأي معيارٍ من معايير الســعي 
إلى حلــولٍ وسَــط كما اقترحــت ذلك أفــكار عملية 
التسوية - الُمســتَهلَكة والتي يُعادُ تدويرها مع قدوم 
كل إدارة أمريكية جديدة - وذلك منذ أن انطلقت تلك 
العملية بشــكلٍ منهجي مطلع التسعينيات من القرن 
الماضي ‏وفي الغالب، نعم فتلك الوقائع الاســتيطانية 
المتراكمة بكثافة يبدو واضحــاً أنها تأتي ضمن معيار 
واحــد، وهو مقدار وحجم الثمن السياســي والأمني 
والاقتصادي والاجتماعي الذي تجبيه إســرائيل من 
ورائه؛ فقد تحول الاســتيطان من استيطان نخبوي 
إلى استيطان شــعبوي يجتذب الطبقات الاجتماعية 
المهمشــة والأكثر فقــراً والتي لا تســتطيع مواصلة 
العيــش في - ميتروبولــن - إســرائيل المتمثل في 
منطقة تل أبيــب وغوش دان، وحتــى أنَّ جزءا مهما 
من الميزانيات المتعلقة بالاســتيطان تبقى خافية  غير 
مُدرجة بشــكل واضح في الموازنات الحكومية، وذلك 
حسب تصريح ســابق لـ » بايْغا شوحَط » أحد أشهر 

وزراء المالية الإسرائليين!.
 ولــدى مواصلة الاحتفــاء بتدوير أفــكار عملية 
ة أخرى -  ة، مــرَّ قاتِهــا - اليوتوبيَّ التســوية ومُتَعَلِّ
يجــري التغاضي عن تناول حقيقــة الرعاية الدولية 
لذلك السياق الطويل تاريخياً، لكنه المرتبك والُمتلَعْثم 

دوماً، أمام ما تفرضه حقائق القوة على الأرض. 
‏وفي هــذا المضمار؛ لا بأس من العــودة إلى بعض 
الجذور الأصلية لذلك الســياق مــن الاهتمام الدولي 
المرتبك وغير الجاد؛ فلدى المقارنة، وعلى سبيل المثال، 
نجد أنَّ مواقف »آرنِست بيفن« وزير خارجية حكومة 

حزب العمــال البريطاني، في 
» كليمنت  الوزراء  عهد رئيس 
آتلــي » وذلك فــي نهاية عهد 
الانتداب ‏كانــت متقدمة جداً، 

بل وثورية إن صح التعبير، مقارنةً مع مواقف وزراء 
خارجيــة الاتحاد الأوروبي راهنــاً والتي يُحتفى بها 
عادةً، ونجد أن مواقف إدارة »هاري ترومان« وما كان 
يُعرف بالقسم العربي في وزارة الخارجية الأمريكية 
ا قدمته إدارة  في نهاية الأربعينيات، كانت متقدمة عمَّ
كلينتــون ‏أو إدارة  باراك أوباما  على ســبيل المثال، 
ونجد أيضاً أنَّ فكرة الدولة الفلسطينية - أو بالأصح، 
فكرة الكيان الفلســطيني الأقل مــن دولة والأكبر من 
حكم ذاتي - كان قد طرحها هنري كيســنجر في عام 
1974 عندما اقترح عقد مؤتمر دولي للســام برعاية 
أمريكية، لكن - وكما أســلفنا ‏كانــت كل تلك الأفكار 
تُســاقُ لاســتهلاك الوقت، ولتبرير النفاق والتحايُل 
الدولي، وكان يجــري- كمــا الآن - تعمية الوقائع 
ووضعها في سياقات الذاكرة الُمهْمَلة، وتهميش أهمية 
التذكير بها؛ وذلك لتبرير العجز والفشــل، ولتسويغ 
حالــة الاحتفــاء والابتهــاج بتدويرِ أفكار الســام 
الأمريكيــة مع كل عهدٍ جديــد لإدارة أمريكية جديدة؛ 
ا عن اســتمرار الدوران في  ر كل ذلــك إلَّ حيــث لا يُعبِّ
حلقــة مُفرغة مع بَريقِ أفــكارٍ يوتوبية أو طوباوية لا 
مجال لتكريسها واقعاً، وكما لو كانت جزءً مما يجري 
من نقاشٍ فــي جزيرة توماس مور الخيالية - حيث » 

ليس في أيِّ مكان » حسب التعبير اليوناني القديم.

٭ كاتب فلسطيني 

رائد دحبور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ مضــى الآن أكثر من شــهر علــى الحركة 
الاحتجاجية على تعيين »مليح بولو« لرئاســة 
جامعة بوغازيتشــي. ففي كل يوم يقوم الكادر 
معلنين  احتجاجية  بوقفــة  والطلاب  التعليمي 

رفضهم لهــذا التعيين، ومطالبــن بأن يتحدد رئيــس الجامعة عن طريق 
الانتخابات.

الواقــع أن الدســتور والقوانــن المتصلــة بشــؤون الجامعات تمنح 
رئيس الجمهورية صلاحية تعيين من يراه مناســباً لرئاسة أي جامعة من 
الجامعات التركية. وربمــا لو تم التعيين بعد استشــارة الكادر التعليمي 
والإداري واختيار اسم من الأسماء المقترحة من قبلهم، لما ووجه هذا القرار 

بالرفض.
 وفي الســابق كان يتم انتخاب الرئيس بأكثريــة الأصوات، ويصادق 
رئيس الجمهورية على المرشــح الفائز. تغير هذا في الانتخابات الســابقة 
التي لم تعترف بها السلطة السياســية، وألغي التقليد الانتخابي منذ ذلك 
الوقت. مــا حدث، هذه المرة، هو أن الرئيس المعــن قد جاء من خارج هذه 
الجامعة، ولا يملك مؤهلات استثنائية، حسب معارضي تعيينه، إلا انتماءه 
لحزب العدالة والتنميــة الحاكم. أما المطالبة باختيــار الرئيس أو عمداء 
الكليات عن طريق الانتخابات فهو مطلب قديم يتجدد في كل مناســبة ولا 

يلقى آذاناً صاغية من السلطة. 
اللافت في الأمر أن الرئيس المعين »بولو« تمسك بمنصبه على رغم رفض 
كل من الطلاب والأساتذة له، ولم يبادر إلى تقديم استقالته حفظاً لكرامته، 
بصرف النظر عن موقف الســلطة التي قامت بتعيينــه. أكثر من ذلك، فقد 
رفض اثنان من أســاتذة الجامعة موقعي معاونــي الرئيس اللذين قدمهما 
لهما، فبقي بــا معاونين حتى الآن. وكأن إصراره على التمســك بمنصبه 
لم يكن كافياً لإفهام رافضيه أن الموضوع سياســي وليــس إدارياً، جاءت 
ردود الفعل على الحركة الاحتجاجية من أقطاب الســلطة والإعلام الموالي 
في منتهــى الحدة، فوصفوا المحتجين بالإرهابيين وبالإســاءة إلى الرموز 
الدينية وبأنهم يريدون تحويل الأمر إلى »إنتفاضة غزي« ثانية، بالإحالة 

إلى الحركة الاحتجاجية الواسعة في حزيران 2013.
وكان الهجوم الأعنف ضــد الحركة من رئيس الحركــة القومية دولت 
بهجلي الذي دعا إلى إنهــاء »هذه الفضيحة« بأي شــكل. أما زعيم المافيا 
المقــرب منه علاء الديــن جاكجي فقد وجه رســالة إلى رئيــس الجامعة 
»بولو« حذره فيها من تقديم اســتقالته. ولم يتوقف الأمر عند ردود الفعل 
»الســلمية« بل انتهى الأمر إلى دخول قوات الشــرطة إلــى حرم الجامعة 
ومدرجاتها، وتم اعتقال عشــرات الطلاب والطالبات، أخلي سبيل أكثرهم 
بعد أيام. أحزاب المعارضة والمثقفون المستقلون أعلنوا تضامنهم مع طلاب 
الجامعة ونددوا بدخول الشرطة وتوقيف الطلاب كما هو متوقع. كما فرقت 
الشرطة مظاهرات تضامنية مع طلاب الجامعة في كل من إسطنبول وأنقرة 

وإزمير.
بعد هذا السرد الموجز لأحداث عاصفة شــغلت الرأي العام طوال شهر 
كانون الثاني، وما زالت إلى اليوم، يأتي الســؤال عن الســبب وراء كل ما 

حدث: لماذا؟
لماذا قام رئيــس الجمهورية بهذا التعيين؟ أتراه لــم يتوقع هذا الرفض 
الجماعي مــن الطلاب والأســاتذة، أم أنــه كان يتوقع ذلــك وأراد إثارة 
احتجاجات من السهل تطويقها؟ تنقســم التحليلات في الصحف التركية 
غير الموالية في اختيار أحد الجوابين. لكن ما يجمع عليه معارضو القرار هو 
أنه لم يكن ثمرة قرار كيفي بلا أي خلفيات، بل يشكل جزءاً من استراتيجية 
عامة في ميدان التعليم قائمة على اســتتباع المؤسسات التعليمية للحزب 
الحاكم. أما جامعة بوغازيتشــي بالذات فهو يعتبر في نظر البيئة الموالية 

كـ«قلعة« للخصوم ينبغي »فتحها« على غرار »فتح آياصوفيا«. 
تعود أصول هــذه الجامعة المرموقــة التي يتم التدريــس فيها باللغة 
الإنكليزية لطــاب نخبة ممن حصلوا على أعلــى العلامات في امتحانات 
القبول الجامعي على مســتوى البلاد، إلى »معهــد روبرت« الخاص الذي 
أسسه أمريكيان هما سايروس هاملين وكريستوفر روبرت، في العام 1863، 
وكانت مقصداً لأولاد وبنات النخبة البورجوازية في مدينة إسطنبول. ثم 
تم نقل ملكية المعهــد إلى الحكومة التركية وتحولت إلــى جامعة في العام 
1971. وتشــغل مباني الجامعة مساحة واســعة على منطقة مرتفعة مطلة 
على خليج البوسفور، تحيط بها الغابات، في منطقة »ببك« في إسطنبول. 
في أكثر من مناسبة، تحدث أردوغان عن فشل حزب العدالة والتنمية في 
تحقيق هيمنة ثقافية موازية للهيمنة السياســية طوال العقدين الماضيين. 
ويعتبر معارضوه أن الســلطة تســعى إلى تحقيق هذه الهيمنة عن طريق 
القرارات الفوقية بسبب افتقاد الحزب الحاكم لأصحاب مؤهلات رفيعة في 
الميدان الثقافي. ويأتي قرار تعيين بولو، من وجهة نظرهم، في هذا الإطار، 
وذلك بعد سلسلة من قرارات مشابهة في جامعات أخرى كما في التعليم ما 
قبل الجامعي. وثمة تحليل يقول إن إثارة الاحتجاجات كانت هدفاً مرغوباً 
من قبل السلطة لأنها تعزز حالة الاســتقطاب الحاد التي يحتاجها الحزب 

الحاكم للحفاظ على شعبيته المتدهورة باطراد. 
ويندرج هذا الحدث في إطار أوســع هو السعي الدائم للسلطة للهيمنة 
على مؤسســات الدولة، من ذلك مثلًا المحكمة الدستورية التي تعتبر أعلى 
مرجع قضائي في الدولة التركية. فقد تم اســتكمال هيئتها، الشهر الماضي 
بقاضٍ جديد كســر التوازن الــذي كان قائماً فيها لمصلحة الســلطة. وإلى 
جانب قراراتها المهمة بشــأن إعادة النظر في قرارات قضائية مثيرة للجدل 
بخصوص معارضين أو صحافيــن غير مرضي عنهم، من المحتمل أن تلعب 

هذه المحكمة دوراً كبيراً في مصير السلطة في الفترة القادمة.

٭ كاتب سوري

حول الاحتجاجات
 في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول
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■  نيويورك ـ رويترز: عندما يتعلق الأمر بحماية نفســك من أي سلالات 
متحــورة من فيروس كورونــا، ربما كان وضع كمامتــن أفضل من الاكتفاء 

بواحدة.
وشــوهد عدد من الساســة، من بينهــم نائبة الرئيــس الأمريكي كاميلا 
هاريس والسيناتور ميت رومني، وهم يضعون كمامتين. كما أن كبير خبراء 
الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أوصى بأن يستعين 

الأمريكيون بكمامتين يومياً.
وفي إطار سلســلة )#اسأل رويترز( على تويتر، جمعت الوكالة مجموعة 
من خبراء الصحة للرد على أســئلة عن فيروس كورونا. ومن تلك الأســئلة 

ماذا يعتبرونه »الأصوب« في وضع الكمامات على الوجه.
قال أطبــاء وخبراء في الصحة العامة إن أي نــوع من الحماية أفضل من 

عدم الاكتراث المطلق.
وقــال الدكتور مات بينيكر، رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الفيروســات 
الإكلينيكي: »نوع الكمامة الجيد هو ذلك الذي تضعه باســتمرار على الأنف 
والفــم متى كنت في مكان عام... عند هذه النقطة، علينا أن نركز على تحقيق 

ذلك الهدف أكثر من التركيز على وضع كمامتين«.
فإن كنت أكثر ميلًا لوضع أكثر من كمامة، فهناك بعض الإرشادات التي قد 
تهمك:قال الدكتور دوش شيفر، الأستاذ في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث 
الســرطان، إن نوع الكمامات التي تســتخدمها وعددها يتوقف على المكان 

الذي تنوي الذهاب إليه.
وأضــاف: »من الضــروري جداً أن تضــع الكمامة على النحو المناســب 
وباســتمرار عندما تكون في أجــواء عالية المخاطر، حيــث يمكن أن يكون 

الفيروس أسرع انتشاراً«.
وهويوصي باســتخدام كمامة من القماش عندما يتمشى المرء في أجواء 
مفتوحــة مثلًا، والاســتعانة بكمامتين أو بأنواع متميزة مــن الكمامات مثل 
)كيه.إن95( أو )إن95( أو كمامتين عند الذهاب لأماكن العمل أو متاجر البقالة 

أو العيادات والمستشفيات.
قال لورانس جوستين، مدير معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي 
فــي جامعة جورجتــاون: »إذا وضع المــرء الكمامة بالطريقــة الصحيحة، 
فســتكون كل الأنواع فعالة«. غير أنه أشــار إلى أن خامة الكمامة ونوعيتها 

يمكن أن تُحدث فارقاً أكبر من عددها.وأضاف: »وضع كمامتين أمر غير مفهوم 
لأننا لا نعرف نوع الخامة«، مشــيراً إلى أن الكمامات الطبية المستخدمة في 

العمليات الجراحية أو الكمامات من نوع كيه.إن95 أفضل.
واتفــق الخبراء على أن الكمامــة الفعالة تتكون من عــدة طبقات. وقال 
الدكتور رائد الدويك، رئيس معهد الأمراض التنفسية في مستشفى كليفلاند 
كلينيــك: »إذا كانت كمامتك من عدة طبقات، فمن غير الضروري اســتخدام 

كمامتين«.
عند اســتخدام أكثر من كمامة، يوصي الدكتور تشارلز هولمز، مدير مركز 
الابتكار في الصحة العالمية في جامعــة جورجتاون، بوضع الكمامة الأجود 
أولًا ثم الكمامة الأقل جودة فوقها. على ســبيل المثــال، ينبغي وضع الكمامة 
الجراحيــة فوق الكمامة كيه.إن95 أو وضع الكمامة القماشــية فوق الكمامة 

الجراحية.
ومع هــذا، كانت أهم نصيحة قدمها هي أن يغطي المــرء وجهه، أياً ما كان 
الشــكل. قال: »أفضــل كمامة هي تلك التــي تضعها باســتمرار على النحو 

المضبوط«.

مريض أمريكي لم يعجبه العلاج
فأطلق النار في العيادة  

كمامة واحدة أم اثنتان؟: سؤال محير يجيب عليه خبراء الصحة   

مزاد في باريس
 على قطع من عصر ما قبل كولومبوس  

■ باريــس ـ أ ف ب: بيعت نحو 30 قطعــة تعود إلى حضارات عصر ما 
قبل كولومبوس في القارة الأمريكية، مقابل أكثر من 2,5 مليون يورو، في 
مزاد علني أقيم في باريس نظمته دار »كريســتيز« واعترض عليه المعهد 

الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك.
وطالبت هذه المنظمة القضاء المكســيكي بالتحرك في فرنســا ضد هذا 
المــزاد، معتبرة أن هذه القطع التي تخص بمعظمهــا ثقافتي الأزتك والمايا 
»هي ملــك للأمة، وغيــر قابلة للتصــرف«.إلا أن قناعــاً يخص حضارة 
تيوتيهواكان )450-650 م( بيع الثلاثاء، بسعر 437500 يورو »ليس قديم 
الصنع«، على ما لاحظ مدير المعهد المكســيكي قبل أيام.وأكدت »كريستيز 
باريس« أن »القطع التي بيعت عرضت في مزاد علني شــفاف يتوافق مع 
القانون«.وأضافــت دار المــزادات في بيان الثلاثاء: »إننا نأخذ المســائل 
المتعلقة بمصدر القطع الثقافية على محمل الجد. ثمة ســوق شــرعي لفن 
عصر ما قبل كولومبوس، نؤدي فيه دوراً منذ سنوات«. وأكدت أنها تعمل 
بتعاون وثيق مع المكتب الفرنســي لمكافحة الاتجــار بالممتلكات الثقافية 

ومجلس المبيعات الطوعية.

حالات إساءة معاملة الأطفال 
غير المبلغ عنها تتزايد في ألمانيا

■ هامبورج ـ د ب أ: سجلت المستشفيات الألمانية عدداً أقل بكثير من المعتاد 
لحالات مخاطر رعاية الأطفال في الأشــهر القليلة الأولى من جائحة كورونا، 

لذلك يفترض الباحثون زيادة في عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.
وكانــت هذه نتيجة دراســة أجراها مستشــفى »هامبورج-إيبندورف« 

الجامعي، ونُشرت أمس الأربعاء.
وقال جو إفيرت، منســق شــؤون حماية الأطفال في المستشفى والعيادة 
الخارجيــة لطب الأطفال والمراهقين التابعة للمستشــفى: »في أوقات العزلة 
الاجتماعية، يكون لدى الأطفال فرص أقل لإرســال إشارات تنم عن الحاجة 

إلى المساعدة«.
وشملت الدراســة بيانات 159 مجموعة وعيادة خارجية مختصة بحماية 
الطفل. وتمت مراجعة البيانات المتعلقة بشهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 
من العام الماضــي. ومقارنة بالعام الســابق، وجدت العيــادات الخارجية 
انخفاضاً بنســبة 15 % في هذه الحالات، أما في أقسام حماية الأطفال داخل 

المستشفيات فبلغت نسبة التراجع 20 % .
وأكــد إفيرت أنه كان من الواضح أن الإســاءة والإهمال لم يتناقصا أثناء 

الإغلاق، وقال: »إن عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها قد زاد بالتأكيد«.
  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أصيــب خمســة 
في  النار  أطلق  مســلح  برصاص  أشخاص 
عيادة فــي ولايــة مينيســوتا الأمريكية، 
الثلاثاء، لأنــه لم يكن راضيــاً عن العلاج 
الذي تلقّاه فيها، كما أعلنت الســلطات في 
الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، 

مؤكّدة اعتقال الجاني.
وقالت الشــرطة إنّها تلقّت قبيل الساعة 
11:00 )17:00 ت غ( بلاغــاً يفيد بأنّ رجلًا 
مســلحاً دخل عيادة ألينا هيلــث، وأطلق 

النار على الموجودين فيها.
وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية 
محليّة مبنى وقد تحطّم عدد من نوافذه، من 
دون أن يتّضح ما إذا كان تحطّمها ناجماً عن 

انفجار أو أعيرة نارية.
وقال بات بودك، رئيس شــرطة بافالو، 
خلال مؤتمر صحافي، إنّ الشــرطة اعتقلت 
مطلق النار ويدعى غريغوري أولريش )67 
عاماً( مشــيراً إلى أنّ الجاني معروف لدى 

الشرطة وقد أطلق النار لأنّه »لم يكن سعيداً 
بالرعاية الصحيّة التي حصل عليها«.

وإذ اعترف قائد الشــرطة بأنّ أولريش 
كان يكنّ ضغينة واضحة لهذه العيادة، إلا 
أنّه شدّد على أنّ ما من شيء كان يشي بأنّه 

سيفجّر غضبه بهذا الهجوم المسلّح.
وأضــاف: »إنــه تاريخ يمتدّ لســنوات 
بالتأكيد تاريــخ من عدم  عديدة، وهنــاك 
رضاه عن... الرعايــة الصحية التي حصل 

عليها«.
وأوضــح قائــد الشــرطة أنّ المحقّقــن 
يعتقدون أنه »استهدف على وجه التحديد 
هذه المؤسسة أو شخصاً بعينه يعمل فيها«.
وقالــت كيلي ســبرات، المســؤولة في 
المستشفى، إنّ خمسة أشخاص أصيبوا في 
الهجوم ونُقلوا إلى مستشفيات في المنطقة، 
مــن دون أن تكشــف عــن مــدى خطورة 

إصاباتهم.
وحسب قائد الشرطة، فإنّه »من المحتمل 

أن يكــون إطــاق النــار قد ســبقه وقوع 
تريبيون«  »ستار  صحيفة  انفجار«.ونقلت 
عن اتصــالات جرت بين عناصر الشــرطة 
الذين وصلوا إلى المكان والمسلّح، أنّ الأخير 
أبلغهم قبل استســامه بوجــود قنابل في 
حوزته.ووفقاً للشرطة، فقد تّم العثور على 
»طرد مريب« عند مدخــل العيادة، كما عثر 
عناصرها على عبوات مشــبوهة في فندق 
كان المسلّح يقيم فيه على مقربة من العيادة.
ونقلت قناة »فوكس 9« عن شاهدة عيان 
تدعى تيفاني إنّها كانــت قد أوصلت لتوّها 
والدتها إلى العيــادة عندما رأت ممرضتين 

تندفعان إلى سيارتها.
وقالت: »لقــد دخلتــا وأخبرتاني أنهما 
ســمعتا 11 طلقة نارية فــي دقيقة واحدة. 
كانتــا ترتعــدان خوفاً وتريــدان المغادرة 

فحسب«.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أنّ الجاني نفّذ 

هجومه بمفرده.

إندونيسيا:
الكوارث الطبيعية تودي 

بحياة 213 شخصاً منذ بداية هذا العام
■ جاكرتا ـ الأناضول: تسببت الكوارث الطبيعية في مصرع 

213 شخصاً بإندونيسيا منذ بداية العام الجاري.
جــاء ذلك فــي بيان صــدر، أمس الأربعــاء، عن وكالــة إدارة 

الكوارث الوطنية في إندونيسيا.
وذكر أن 386 كارثــة طبيعية، أبرزها العواصف والفيضانات 
والانهيارات الأرضية والــزلازل ، تعرضت لها أنحاء متفرقة من 
البــاد خلال الفترة مــن 1 يناير/كانون الثانــي الماضي، وحتى 

الثلاثاء.
وأوضــح البيــان أن تلــك الكوارث أثرت ســلباً علــى مليوني 
شــخص تقريباً، وتســببت في مصرع 213 شخصاً، وإصابة 12 

ألفاً و60 آخرين.
وتقع إندونيســيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ 
»حزام النار« حول المحيط الهادي، وفيها نحو 130 بركاناً نشطاً.
كما تأتــي علــى رأس دول العالم الأكثر تضــرراً من الكوارث 

الطبيعية.
 

بريطانيا: القبض على 8 أشخاص قاموا 
بقرصنة هواتف مشاهير أمريكيين

■ لنــدن ـ د ب ا: قالــت الوكالة الوطنيــة لمكافحة الجريمة 
فــي بريطانيا، أمس الأربعاء، إنه تم إلقــاء القبض على ثمانية 
أشــخاص في إنكلترا واسكتلندا، عقب أن أبلغ عدد من المشاهير 

الأمريكيين عن تعرض هواتفهم للقرصنة.
ويتهم المشــتبه فيهم بالعمل معاً لقرصنة هواتف مشــاهير 
وأسرهم، العام الماضي، حســب ما ذكرته الوكالة الوطنية. ولم 

يتم الإفصاح عن أسماء الضحايا.
وقالت الشــرطة الجنائية الدولية »الإنتربول«، إن المتهمين 
تتراوح أعمارهم بــن 18 و26 عاماً، ويمكن أن يواجهوا اتهامات 

تتعلق بإساءة استخدام الحاسب الآلي وغسل الأموال.
وأضافت الإنتربول أنه جرت سرقة أموال ومعلومات خاصة 
من هواتف الضحايا. وقد ســرق المجرمون أكثر من 100 مليون 

دولار على هيئة عملات مشفرة.
وأشارت إلى أن اثنين من المتهمين، جرى إلقاء القبض عليهما 

سابقاً في مالطا وبلجيكا لصلتهما بالقضية.
وشــملت التحقيقــات الوكالــة الوطنية لمكافحــة الجريمة 
ووكالات إنفــاذ القانون في الولايات المتحــدة الأمريكية وكندا 

وبلجيكا ومالطا، بتنسيق من جانب الإنتربول.

•  ضمن فعالية »حوار شارع ابن الريب« الثقافي في الدوحة، ألقى عبد 
العزيزعبد الرحيم البوهاشم السيد، مدير معرض »كتارا« الدولي للصيد 
»ســهيل« محاضرة حول المعرفة والتاريخ والتراث، وأدار الجلســة الكاتب 

الصحافي محمد الربيع.

• تحيــي فرقة أوبرا القاهرة، يومي الخميس والجمعة، حفلين ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية 
بـ»عيــد الحب« بتقديم تابلوهــات فنية لمجموعة من أعضــاء باليه أوبرا القاهرة، مــن تصميم ممدوح 

حسن وإخراج هشام الطلي وبمشاركة عازف البيانو غريغ مارتن.

• انتهى الفنان الســوري مجد القاســم من تســجيل أغنية جديــدة تحمل عنوان »أنــا مش بخير« 
والمقــرر طرحها على موقع الفيديوهــات »يوتيوب« إضافة إلى مواقع التواصــل الاجتماعي في الأيام 

المقبلة. وتعاون فيها مع الشاعر أبانوب أسامة والملحن محمد صيام والموزع باسم منير.

•  يستضيف رواق »كينت« في مدينة طنجة المغربية، الأعمال التشكيلية للفنّانين: رحمة الحصيك، 
هاجر المســتعصم، زياد المنصوري ورضا بودينة. ويســتمر المعرض حتى السادس من شهر آذار/ 

مارس المقبل.

سهيل كيوان

قبل الهواتف المحمولة، والفضائيات الكثيرة والإنترنت، وآلاف 
القنوات التي ممكن مشــاهدتها للترفيه، واستقاء المعلومات، كان 

الراديو.
كانت ذروة متعة الإصغاء إلى سهرات عيد شم النّسيم المصري، 
يســتمع العالم العربي كله إلى البث المباشــر لحفــل عبد الحليم 

حافظ، أو حفل فريد الأطرش، وغيرهما من الفنانين.  
في حفلة شم النسيم عام 1973 غنّى عبد الحليم حافظ »يا مالكاً 
قلبي« و»حاول تفتكرني« و»رســالة من تحت الماء« ثلاث جرعات 

طربية أصيلة في ليلة واحدة.
في تقديمه لـ»رسالة من تحت الماء« من شعر نزار قباني وألحان 
الموســيقار محمد الموجي، قال حليم مخاطباً الجمهور: »دي غنوة 

عايزة سمع« وكنّا نُسجّل الحفل كي نسمعه متى شئنا فيما بعد.
أجرينا مقارنات ما هــي الأغنية الأفضل من بين الثلاث، وكانت 
الحيرة بين »رسالة من تحت الماء« و»حاول تفتكرني«ودار نقاش 
حول كلمــات الثالثة هل هي »يا مالكاً قلبي«أم »يا مالكَ القلب«؟ لم 

يكن أيامها غوغل ليحسم لنا الأمر.  
في تلــك الفترة، كنا ثلاثة أصدقاء نعمل فــي مَحْددة في خليج 

حيفا، صاحبها يهودي اسمه مردخاي.
فــي اليوم التالي أحضرنا معنا آلة التســجيل إلــى العمل، في 
فرصة الإفطار توقف الضجيج، وشــغّلنا رســالة من تحت الماء، 
وبدأت مقدمتها الســيمفونية الرائعة، توقــف مردخاي الكهل إلى 
داً، ثم تســاءل: لمن هذا اللحن؟ وبفخر  جانب المسجل وأصغى جيِّ
قلنا، إنه لمحمد الموجي، ويغنيــه عبد الحليم! أنصت جيّداً ثم قال: 

لا... هذا اللحن ليس عربيًا! 
أصررنا على أنه لمحمد الموجي، إلا أن مردخاي، وكي يُقنعنا، راح 
يدندن اللحن كأنه يعرفه منذ زمن بعيد، لا أذكر يومها اسم الملحن 
أو الموسيقى التي ادّعاها، واكتفينا برفض ادعائه بقوة، واعتبرنا 
الأمر غيرةً ومناكفة، في ذلك الوقت لم نكن قد سمعنا بشيء اسمه 
»البحث الموضوعي عن الحقيقة« فقد كانت معظم نقاشــاتنا معه 

سة على المناكفات. مؤسَّ
دافعنا عن محمد الموجي بحماسة كبيرة، وتمسّك هو برأيه، بأن 

اللحن أوروبيٌ.  
بعد ســنوات قليلة، سافرت إلى برلين الشــرقية، وفي ظهيرة 
يوم ما، خلال سفري في حافلة داخلية، كان المذياع شغالًا، وفجأة 
انطلقت موسيقى مقدمة »رسالة من تحت الماء« المقدمة فقط، بدون 
أي كلمــات، لم أفهم ما قالته المذيعة حــول اللحن، ولكنني تذكرت 
قه؟  ادعاء مردخاي الروماني الأصــل، وازدادت حيرتي، هل أصَدِّ
ولكن لعله برنامج عن الموســيقى العربية؟ أو مختارات موسيقية 
عالميــة، وخصوصاً أن ألمانيا الشــرقية، كانت بلــدًا أمميًا في ذلك 

الوقت.  
حتــى يومنا هذا لم أســتطع البــت النهائي والجــزم في هذه 
القضية، ولكن كلّما ســمعتها، أتذكر كيف دَندن مردخاي في لحن 

المقدمة وكأنه يعرفه. 
بحثت في الســرقات الموســيقية وهي كثيرة، لكن لم أعثر على 
أي سرقة لمحمد الموجي، بالعكس وجدت أنه ربح دعوى ضد ملحن 
أوروبي ســرق منه مقدمة قارئة الفنجان، المهندس الزراعي الذي 
لحق قلبه وذهب إلى الموســيقى، فأبدع روائع مثل »للصبر حدود« 
و»اسال روحك« و»الرضا والنور« لأم كلثوم، و»أنا قلبي ليك ميّال« 
و»يَمّا القمر ع الباب« وغيرهما لفايزة أحمد، و»شــباكنا ســتايره 
ــي« وغيرهما لشــادية، و»عيون  حرير« و»غــاب القمر يابن عمِّ
القلب« و»أما براوة« وغيرهما لنجاة الصغيرة، وعشرات الأغاني 
للعندليب الأسمر أولاها »صافيني مرة« وآخرها »قارئة الفنجان«. 
معروفــة المقارنات لعــدد من أغانــي موســيقار الأجيال عبد 
الوهاب، مع أغان أوروبية مثل »يا مســافر وحــدك« وهي لفنانة 
يونانية ســبقته في لحنها ببضع ســنوات، و»النهــر الخالد« من 
تشايكوفســكي، ومقدمة »أحب عيشــة الحرية« من السيمفونية 
الخامســة لبيتهوفن، باعتراف عبد الوهــاب بأنه كان من واجبه 
أن يشــير إلى النقل، وعن هذا يقول ســليم ســحاب، مايســترو 
الفرقة القومية للموســيقى العربية في دار الأوبــرا المصرية، في 
مجلة شــؤون عربيــة، العدد 174 فــي العام 2018: »الشــائع أن 
بيتهوفن نفسه أخذ هذه الموسيقى من رقصة إيطالية قديمة تدعى 
تارانتيلا، تعود إلى القرن السادس عشر، كذلك هناك اعتراف من 
تشايكوفسكي بأنه أخذ من أوبرا كارمن للفرنسي جورج بيزيه«. 
وفي مقابلة له، يقول الفنــان المصري حلمي بكر: »إن عبد الوهاب 

نقل مقاطع وطوّرها، وهذا لا يعتبر سرقة«.
هناك ألحان لفريد الأطرش، منها مقدمة »حكاية غرامي« وأصلها 
موســيقى أستورياس، والفرق أن أســتورياس للأسباني إيساك 
ألبينز تُعزف على الجيتار، بينمــا قدّمها فريد الأطرش على العود 

بصورة مدهشة.
كذلك هناك ألحان شهيرة للرحابنة مصدرها غربي واضح. 

ليس العرب فقط يأخذون عن غيرهم، فالأجانب أيضاً يأخذون 
عن العــرب، وخصوصاً الإســرائيليين، فهناك عشــرات الأغاني 
العربيــة التي تؤخذ ألحانها كما هي، وفقط تســتبدل كلماتها إلى 
العبرية، ويحــدث أن ما تعتقــد أصله عربياً يتبــن أنه تركي أو 

مجيري أو يوناني أو روسي، وغيره.
قبل أشــهر قليلة، ســمعتُ في قاعة رياضية، أغنية لمطرب راب 
أمريكي معاصــر يدعى )جي زي( ما شــد انتباهي هو لحن أعرفه 
بالكاد يُسمع في خلفية الموسيقى، وهو لحن أغنية »خسارة خسارة 
فراقــك يا جارة« لعبد الحليم حافظ. بحثت في غوغل، فوجدت أن 
وريث بليغ حمدي تقدّم بشــكوى ضد هذا الفنان الأمريكي، ولكنه 
لم ينجح، إذ تبين أن منتج الأغنية الأمريكية دفع لشركة )إي إم أي 

أرابيا( في العام2011 مئة ألف دولار مقابل حقوق النشر.  
أذكر في الســبعينيات أنني حضــرت حفلًا للفنــان اليوناني 
المعروف بـ)آري سان( في قاعة سينما آرمون في الهدار في حيفا، 
كان يعزف مقدمة لحــن أغنية أم كلثوم ويصــرخ بالعربية »إنت 

عومري«.
تبين أن محمد عبد الوهاب كان قد رفع ضده قضية، منذ سنوات 

السبعينيات وربحها.  
عندما أســمع »رسالة من تحت الماء« يطفو السؤال الذي لم أجد 
له جواباً. التكنولوجيا تعِدُ بأن لا تبقي أســرارًا، وفي المســتقبل 
القريب سينتشر تطبيقٌ جديدٌ، تُدَندِن لهاتفك بلحن ما، فيظهر لك 

اللحن أو الأغنية في نسختها الأصلية.
مة  في انتظار هذا الإختراع، علّه يحلُّ لي لغز دندنة مردخاي لمقدِّ
هذه الأغنية  الرائعة، ومهما كانت النتيجة، فهي لن تمسَّ بشــيء 
من عظمــة الموجي، لكنه الفضول، وكي أعرف هل كان الرّجل الذي 

حُ أنه صار في العالم الآخر مُحِقًا في ادعائه، أم لا! أرجِّ

دَنْدنة أوروبية
لرسالة من تحت الماء

»مسيرات للأميرات«»مسيرات للأميرات«
إبداع المحتجين إبداع المحتجين 

يتزايد في ميانماريتزايد في ميانمار

■ بانكــوك ـ د ب أ: خرجت مظاهرات مناهضة للانقلاب العســكري في أنحاء 
ميانمار أمس الأربعاء، لليــوم الخامس على التوالي، حيث وجد المتظاهرون طرقا 

مبتكرة بشكل متزايد لإظهار معارضتهم للديكتاتورية.
وفي يانجون، أكبر مدينــة، ارتدت أكثر من 100 امرأة ملابس أميرات ديزني في 
ملابس السهرة الفخمة للمطالبة بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو 

تشي.
وقالت إحدى النســاء، حســب موقع فرونتير ميانمار على الإنترنت: »نريد أن 
نظهر أن الشابات يشاركن أيضا في الاحتجاجات. اعتقدنا أن هذه الملابس ستكون 

الطريقة الأكثر وضوحا للقيام بذلك«.


